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بلس زار 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى»ء وصلاة دائمة على محمد ٠‏ 
خير الوری . 
وبعد: فإن كتاب «البرهان في تناسب سور القرآن» الذي صنفه الإمام 
الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي (ت۷۰۸ھ) من ` 
نوادر ما أف في الكشف عن أسرار النظم والمناسبة بين سور القرآن الكريم» 
زخو افدمةا اما اأعمك وعرل عله أك سن الت ف ها ال فا 
وخا ا ) 
وحين تيسّر لي - بعون الله - تحقيقه تولت جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية إخراجه في طبعته الأولى سنة ۸١٤٠ه‏ بمبادرة مشكورة ولفتة كريمة 
ن ددر ها بو ا الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بارك الله في 
عمره وأجزل له الأجر والثواب. 
ولمَّا كانت هذه الطبعة طبعة داخلية وفي عدد محدود من النسخ لم يتم 
للكتاب الرّواج المطلوب» ولم يصل إلى أيدي أهل العلم والمهتمين بهذا 

الجانب من الباحثين والطلاب» وبقي الطلب عليه متزايدا. 
وسعياً إلى تلبية هذه الرّغبات وتمكين أهل العلم من الإفادة من هذا 
الكتاب المهم في بابه» صح العزم - بعون الله وتوفيقه - على إخراجه في طبعة 
ثانية تتدارك فيها الأحطاء اللخوية والمطبعية والأنقاص المتصلة بالشكل 
والإخراج والتنظيم التي ظهرت في الطبعة الأولى. ا 
والله أسأل أن يجزل لمؤلفه حسن الثواب»ء وأن يكتب لکل ' من 


اسهم ا وإخراجه ووضعه بين يدي الناس حسن العاقية وحسن 
المآب. 


انه ولي ذلك والقادر عليه وصلی الله ول وبارك على نينا محمد. 


المحقق 
د. سعيد بن جمعة الفلاح 
AV /£/Yo‏ 


م 


الحمد لله رب المالمين» , والصلاة والسلام على رسوله لکریم محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . . 

تحرص الجامعة ا ما ند الاتصال مع الجامعات والجمعيات 
والهيئات والأفراد في کل مکان من أرجاء العالم الإسلامي على اختلاف 
مواقعهم وتعدد لغاتهم» مشعرة لهم بأن قاعاتها ومقاعد الدراسة بهاء 
والامکانات Ea‏ مسخرة لخدمتهم وتقديم العون الممكن لهم 


وفي صور شتی › من د بينها : المنح الدراسية»› وإمدادهم بالمدرسین › ونزویدهم 
بالکتب النافعة» ونشر إنتاح المبرزين منهم في مختلف فروع العلم ومیادین 
الببحث العلمى . 


والجامعة تضع الكتاب الإسلامي في مقدمة اهتماماتها تحقيقاً وطباعة 
ونشراً وتوزيعاًء مستمدة ذلك من رسالتها تجاه المجتمع الإسلامي وواجبها 
تجاه الدعوة والدعاة والذود عن حياض الإسلام» وار تالخ السة وم 
العالية» وصلاحيته لبسط العدل والأمن والرخاء في المجتمعات العالمية. 

ومتى كان الكتاب المحقق يتصل بالقرآن الكريم والسنة المطهرة» دستور 
هذه الأمة وطريقها للفلاح والنجاح» فإن الاهتمام به يتضاعف والأولوية في 
النشر تتأكد» ابتغاء مرضاة الله تعالى وخدمة لطلاب العلم وأهله. 

والكتاب الذي بين يدينا «البرهان في تناسب سور القرآن»› للاإمام 
الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي» المتوفى سنة 
(۸٠هھ)‏ والڏي يبحث عن موضوع ترتيب السور كما هو الآن في المصحف» 
کتاب أصيل من نوادر المخطوطات في هذا الفن» ويعد عمدة a‏ في 
هذا الباب» بل هو أقدم المؤلفات المعروفة التي آفردت فيه»› وکثیرا ما ذکزه . 
العلماء وأحالوا إليه ونقلوا واستفادوا منه. 

۷ 


وقد صدر المؤلف كتابه بمقدمة بين فيها دوافع تأليفه» ومهد له بباب 
تكلم فيه عن ترتيب السور وخلاف العلماء فيه: هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ 

وقد سار المؤلف في منهجه على ذكر مقصد السورة»ء أو مقاصدها 
وموضوعها الأساسي» أو موضوعاتها المختلفةء ثم يلتمس العلاقة بين هذه 
الموضوعات وموضوعات السور السابقة فتظهر بذلك المناسبة. 

ومما يستفاد من هذا الكتاب الجليل - عدا غرضه الأساسى» بيان 
المناسبات يبن السور - بيان مقاصد سور القرآن الكريم وأغراضه»ء إذ ل9 تتضح 
المناسبات إلا الأغراض والمقاصد وهي فائدة جليلة ملازمة لفوائد 
المناسبات . ) 

ومحقق الكتاب الاغ الفاضل الدكتور سعيد ا المدرس بالكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس» بذل جهدا طيباً في التقديم لهذا 
الكتاب وتحقيقه» فقد قدم لعمله بمدخل ضمُنه الحديث عن ثلاثة مبا 

تضمن المبحث ا ترجمة موجزة للمؤلف تحدث فيها عن حياته 
ومكانته العلمية. ` 


8 الثاني عن ترتيب السور بين التوقيف والنظرء وأورد 
فيه آراء وأدلة من قال با بالتوقيف» ومن انتصر للاجتهاد» ومن فصل . 

وخصص لف الثالث للحديث عن ا آي القرآن وسوره» أل 
فيه هذا العلم وأوضح فوائده» وبيّن ضوابطهء وآراء العلماء فيه» ومكانة 
المتاسبة والسببهء ٠. ٠-١‏ ) | ) 
ا ان لس اكات بخ فان سير من ارش 

إحداهما من المكتبة ا بتونس» والأخحرى من الخزانة العامة للكتب 
والوثائق بالرباط» متتهجا إثبات النص المختار منهما. 

ثم أكمل ‏ جهده: المشكور بوضع فهارس مختلفة للکتاب د تخو غل 

الاستفادة منه» وحبًا ا خاد الحرمين الشريفين ومعاونيه من إخوانه وحكومته 
الرشيدة» الذي ما فتئ يدعم مؤسسات العلم وذوره» ویعمل بدأب على نشر 
۸ 


وتحدثٹ في | 4 


علوم القرآن والسنة النبوية ويحيي معالمهاء» وينهض بالبلاد على هديهماء 
ويقف بها سدَاً منيعاً وطوداً شامخاً أمام دعاة الفتنة والتفرق والضلال» ويوظف 
طاقات البلاد لخدمة الإسلام والمسلمين وخيرهم دنيا وأخرى. 

نفع الله بهذا الكتاب» وأجزل المثوبة والأجر لكل من أسهم في إخراجه 
وأعان على نشره وتوزيعه» إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب 


ااا 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


عبد الله بن عبد المحسن التركي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المد لہ َه وسم م عادو لیے اط4 [النمل: .]٥۹‏ 
آما بعد: فإن كتاب الله كك كان وما يزال منبعاً ثرَاً لفنون وعلوم كثيرةء 
ومصدراً للطائف وأسرار غزيرةء ومن أجل علومه ولطائفه وأسراره في نظمه 
وأسلوبه» علمٌ المناسبة بين الآي والسور» وهو علم - مع جلالة قدره - قل فيه 
التصنيف» لدقته وبْعْدِ غوره. 


وكتاب «البرهان في تناسب سور القرآن» لابن الزبير الثقفي» الذي 
وفقني الله لتحقيقه» من نوادر ات ي ا الفن وأقدمها» فكثيراً ما اعتمده 
وأحال عليه الجلةُ فاقلا 6ار فة اة رالمات د سور 
القرآن الكريم» وصدره بمقدمة أوضح فيها الدافع الذي حمله على تأليفه» 
وبباب في التعريف بترتيب السور". 
المنهج العام للتحقيق 

- فدمت للتحقيق بمدخحل ضمنته ثلائة مبا 

المبحث الأول: في ترجمة المؤلف: عرفت في هذه الترجمة باسمه» 
ونسبه» ومولده» ونشأته» وخصاله» ومذهبه» وشيوخه» ومكانته العلميةه 


ومۇلقاتە› وتلامیذه» ووفاته. 


(1) الزركشي في البرهان: ٠٠/١‏ برهان الدين البقاعي في مواقع من تفسيره: نظم الدرر 
في تناسب الآي والسورء السيوطي في الإتقان: /١۲‏ ۱۳۸٠ء‏ صبحي الصالح في مباحث 
في علوم القرآن: ٠١١‏ وغيرهم. 

(۲) انظر التعريف بهذا الكتاب ضمن مؤلفات ابن الزبير: ص۷". 


۱۱ 


المبحث الثاني : في ترتيب السور بين التوقيف والنظرء بسطت فيه قضية 
ترتيب السور في المصحف» وهل ذلك بتوقيف أو بنظر؟ لصلتها المتينة 
بالمناسبة» وأوردت آراء من قال بالتوقيف» ومن انتصر إلى الاجتهاد» ومن 
فصل» وأدلة كل فريق . | 

المبحث الثالث: ا مناسبة آي القرآن وسوره» أصَلتُ فيه هذا العلم» 
وأوضحت في وضوابطه»ء وآراء العلماء فيه» ومكانة المناسبة 
المت 

ما چن التحقيق فقد اعتمدت ف فيه ين ) 

النسخة الأولى: موجودة بقسم المخطوطات ا الوطنية بتونس 
ضمن مجموع تحت رقم ۱۸١١۷‏ من رصيد مكتبة حسن حسني 
عبد الوهاب له تقع في ۸٤‏ صفحة من حجم متوسط» بخط مغربي واضح› 
وفي حالة حسنةء عناوين السور بها بخط بارزء تعود إلى منتصف القرن التاسع 
إذ تم نسخها يوم الجمعة الثاني عشر لمحرم فاتح ستة وخمسين وثمان مائة 
(١۸ه)»‏ قيدها لنفسه محمد بن علي بن محمد بن علي بن قاسم بن الأزرق 
الحميري. وفيما يلي صورة للصفحة الأولى وأخرى للصفحة الأخيرة من هذه 
المخطوطة. . 

النسخة الثانية : من الخزانة العامة للكتب والوثاثق بالرباط قسم حرف 
الكاف (خ - ع - ك) ۴۳۱ ضمن مجموع» مجهولة التاريخ لتر باخحرهاء بها 
آثار رطوبة في بعض آوراقها > وهي من حجم متوسط وبخط مغربي واضح 
عموماًء» وعناوين السور فيها بخط بارز. وفيما يلي صورة للصفحتين الأوليين 
وأخرى للصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة. 
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الصضحة الأخيرة من ن۲ 


مفتاح الإشارات والرموز: 
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رمز لنسخة المكتبة الوطنية بتونس. 

رمز لنسخة المغرب. 

حصرت بهما ما سقط من إحدى النسختين أو خالفت فيه 
الأخرى. 

حصرت بها الآيات القرانية. 

خط مائل فصلت به الرقم المشير إلى الجزء والرقم المشير إلى 
الصفحة . 


سقط من كذا: عبارة دالة على أن المحصور بين حاصرتين ساقط من 


التة المتان اليا 


بهامش كذا: عبارة دالة على أن المحصور بحاصرتين كتبه الناسخ بالهامش . 


ج 
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ےَ 


اخحتصار كلمة طبعة . 


0 اختصار كلمة جرء. 


واللّه ولي التوفيق ‏ 


ر المبحث الأول ی 


اسمه ونسه : 

NE CANS اخ ا‎ 

هو بن إبراهيم بن الزبير بن بن إبراهيم ٠‏ بن الزبير 
e 1‏ )4( (0) ۰ 

(بن الحسن بن الحسين بن الزبير) " بن عاصم بن مسلم بن كعب ‏ بن 
مالك بن علقمة بن خباب بن مسلم بن عدي بن مرة بن عوف بن 
ثقيف» يكنى بأبي جعفر» وعُرف بنسبته إلى جده الأول الزبير» وغلب 
عله ذلك . 


وف الغاص فة إلى جد اكان والق من ي قف تة ال 
جدّه الأخير»ء والجيّانى نسبة إلى مسقط رأسه «جيّان»» والغرناطى نسبة إلى 
غرناطة التي استقر بها وصار عَلَّماً من أعلامهاء وَلِيَ بها قضاء المناكح وإمامة 


)١(‏ أخذت ترجمته من البدر الظالع للشوكاني: ٠۳‏ ١ء‏ تذكرة الحفاظ للذهبي: 
۲٠١ _ ۲/٤‏ الذيل والتكملة لابن عبد الملك: ٤٥ ۳۹/١‏ شجرة النور الزكية 
لمخلوف: ۲٠۲‏ بغية الوعاة للسيوطي: ۲۹۱/١‏ الديباج لابن فرحون: ›٠٤٠١‏ 
الدرر الكامنة لابن حجر: 4١ - ۸۹/١‏ درة الحجال لابن القاضي: ۱۱/۱ ۔ ۲٠ء‏ 
فهرس الفهارس للكتاني ۳٤١/١‏ الوافي بالوفيات للصفدي: ۲۲۲/۲ - ٠۲۲۳‏ نفح 
الطيب للمقري: 4۸/١‏ الإحاطة لابن الخطیب: ۱۸۸/۱ - ۱۹۳ تاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان: ۳۷٦/۲‏ - ۳۷۷ (انظر في ذلك ثبت المصادر والمراجع في 
الفهارس باخر الكتاب). ) 

(۲) إلى هذا الحد تتفق آغلب كتب التراجم» وفي معجم المؤلفين لكحالة: ابن الزبير بن 
الحسن بن الحسين»› ويبدو أنه خطأً . 

(۳) سقط من الإحاطة والبدر الظالع والدرر الكامنة. 

)٤(‏ سقط من الإحاطة والبدر الطالع والدرر الكامنة. 

)٥(‏ يقول ابن عبد الملك في الذيل والتكملة :۳۹/١‏ كذا نقلت نسبه من خظه. 

(1) كذا ورد في الذيل والتكملة وفي الإحاطة. 


۱۹ 


جامعها الكبيرء والأندلسي نسبة إلى وطنه الأندلس" وهو من أبناء العرب 

الداخلين إلى الأندلس” . 
مولده ونشأته: ٤‏ | 

ولد ابن الزبير الثقفي:في ذي القعدة" أواخر“ سنة سبع وعشرين 
وقيل : مان وعشرین e‏ وستمائة للهجرة ٦۲۷(‏ أو (A1۸‏ الموافق لسنة نلائين 
ومائتين وألف و pT)‏ بمدينة خاد ١‏ 

كانت جیان يوم من القواعد الإسلامية الهامة تقع شمال غرناطة 
وشرقي قرطبة. وجاء في الإحاطة: أنها كانت منزل قنسرين من العرب 
اللا و د 

يقول ان س : چان ا ا واخره نون» مدينة 
لها كورة واسعة بالأندلس» تتصلل بكورة ألبيرة» مائلة عن ألبيرة إلى ناحية 
الجوف في شرقي قرطبةء بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاء وهي كورة 
e E‏ وبلداناً. . . وكورتها متصلة بكورة تدمير وكور 
لل زر“ ) 

ولد ابن الزبير في أسرة. عريقة النسب ذات ثراء ويسار ووجاهة. جاء في 
الإحاطة: نسبه بها کی » وحسبه أصيل» وثروته معروفة. . . ولابيه إذ ذاك 
إثراء وجدة أعانته 5 


ا العلم وإرفاد من أحوجته لاز مة في الزمان من 


(۱) جاء في معجم المولفين: الثقفي العاصمي الجياني ا جعفر» وفي درة «الحجال: 
الثقفي العاصمي الغرناطي الأندلسي. ) 

(۲) الأعلام للزركلي : A‏ (۳) عن الدرر الكامنة: .۸۹/١‏ 

۱۱ عن الإحاطة:‎ )٤( 

)٥(‏ معجم المؤلفين وفهرس الفهارس» والتكملة. 

%0( ي العلا ومعجم المؤلفين وبروکلمان. 

2 تجمع المصادر على أن ابن الزبير جياني المولد. 

(۸) الإحاطة: ٠١ ` ۱۸۸/١‏ (4) معجم البلدان لباقوت: 114/۲. 

)٠١(‏ «جيان» اليوم مدينة بإسبانيا ومركز ولاية تسمى باسمها. 


۷ » 


جالية العلماء في قرطبة وإشبيلية. 
ولد بجیان وترعرع بهاء أن إقانته به لم تطل» إِد خرج به أبوه منها 


نة تلات و ايحن وساف ى عند تغلب العدو عا فان ضف . 


مغادرته لها ابن ست عشرة سنة تقريباً. وجاء في بغية الوعاة: هو جيانيّ 
المولدء غرناطيئ المنشإ" . نشأ ابن الزبير إذاً بغرناطة وبها تكرّن واشتهر» 
وإليها نسب وبها عُرف» فخلب عليه نسب «الغرناطي». 
تميز ابن الزبير بجملة من الخصال الخ ا وا اک 
التراجم: 
غرف بإخلاصه للعلم» فقد کان محبا له صبورا على تحصیله مخلصا 
في نشره. جاء في الإحاطة: كان نسيجاً وحده في حسن التعليم» والصبر على 
التسميع» والملازمة للتدريس. ٠‏ 
وحفظ له تفانيه في نصرة الحق»ء وكان لا يخاف فيه لومة لائم» جاء 
فى الإحاطة: إنه كان صليباً في الحق شديداً على أهل البدع” . وفي بغية 
الوعاة: TT‏ أمور مع الملوك صبر فيها ونطق بالحق بحيث أدى 
إلى التضييق عليه وحبسه" 
وكان من أبرز خصاله الورع وعفة النفس› > لم تحمله صِلاتّه بالملوك 
والأمراء على طمع أو تزلف» وفي بغية الوعاة: إنه لا ينقل قدمه إلى أحد"» 
ومن شعره الدال على عفة نفسه قوله: 
بال وا ال الي اال نن بن ارم لي 


)١(‏ الإحاطة: .۱۸۸/١‏ 0ن ال 


(۳) بخية الوعاة: ۲۹۱/١‏ وجاء في التكملة لابن عبد الملك :۳۹/١‏ جياني نزل 
غرناطة. 

.۱۹۳ - ۱۸۸/۱ الإحاطة:‎ )٥( .۱۹۳ - ۱۸۸/۱ الإحاطة:‎ )٤( 

(1) بغية الوعاة: ۲۹۱/۱. (۷) نفس المصدر: ۲۹۱/۱. 


(۸) الإحاطة: ۱۸۸/۱ ۔- ۱۹۳. 


۲١ 


حسبي ذنوبٌ أثقَلْتْ كاهلي ماإن أرى إظلامَها ينجلى“ 
کا ا الى جات كل عا فك ر بات اة كا عات الاه 
طيب المجالسة حلو النادرة» وبشدة التقوى» إذ كان كثير الخشوع والخشيةء 
مسترسل الحَبْرة» هلأزماً للسنةء قال فيه أبو الحسن التّور بن سعيد: 
لابن الزبير مكارم أضحت بها طير المدائح في البلاد تخرد 
إن قيدوه وبالغوا في عصره ‏ فالكرم يُعصر والجواد بُقيد 
ب 2 اګ 
ابن الزبير "متي العقيدة مالكي المذهب» عه ابن فرحون من أعيان 
المذهب الال e‏ ل 2 ضافية» رفع فبها من شأنهء» قال: إليه 
انتهت الرئاسة بالأندلس في صناعة العربية وتجويد القرآن ورواية الحديث إلى 


المشاركة في الفقه والقيام على التفسير والخوض في الأصلين" . وأورده 
صاحب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية وترجم له وأعلى شأنه . 


وله في كتابه «ملاك التأويل» مواقف تنبئ عن عقيدة سنْيّة راسخة 
أحصيت أهمها فيما قدمت به لتحقيق هذا الكتاب“» من ذلك ما جاء في 
تفسيره للآية الثامنة والعشرين من سورة الأنعام: ... في استقباح الشرع إياها 
وإلا فالعقل عندنا الا بحسن ولا بق ومن ذلك رده على الخوارج في 
قولهم بكفر مرتكب الكبيرة يقول: وقد تعلّقت الخوارج بعموم هذه الآي 
وأشباهها في تكفير مرتكب الكبيرة» وليس شيء من ذلك نصاً في مطلوبهم 


0 
وهم محجوجون بغیرها . 


. في بغية الوغاة 4/۷ . غمّاءها تنجلي‎ )١( 

(۲) الديباج: ٤ء‏ ت (۳) شجرة ة النور الزكية: .۲٠۲‏ 

(6) ملاك التأويل القاطع بذ بٺوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل : 
V1 34/1‏ وتحقیق د. سعيد الفلاح. طا طبع دار الغرب الإسلامي 
ببیروت › OE‏ 

.A*/۱ : ملاك التأويل لابن ال لتقف‎ )٥( 

() نفس المصدر: ۳۹۸/۱ - ۳۹۹. 


۲۲ 


وفي البرهان مواقف مشابهة تؤكد عقيدته السنيّة» منها ما جاء في بيان 
مناسبة سورة الليل: قال: إن قوله: اما من أعطن وق ...4 إلى: 
رى [الليل: ]٠١‏ يلائمه تفسيراً وتذكيراً بما الأمر عليه من كون الخير 
والشر بإرادته وإلهامه وبحسب السوابق قوله: همها عورا وَقَوّلهًا) [الشمس: 
۸ فهو سبحانه الملهم للإعطاء والاتقاء والتصديق والمقدر للبخل 
والا. . .) والتذکیب. ول لق وما تفلو [الصافات: »]۹٦‏ لا سكل 


e 2‏ رل ر 


عا يفعل وهم سعَلوب) [الأنبياء: ۲۳]. 

ثم زاد ذلك إیضاحاً بقوله تعالی: إا عا دى © لن تا لكي دلاول 
®{ [الليل] فتّاً للقدرية والمعتزلةء ڪان ين ٬ايو‏ في لسوت لاض 
مروت علا وهم عنها معَرصون (©)€ [يوسف: ١٠٠]ء»‏ ويقول في مناسبة سورة 
التين: ... ولو تقدم عمل لم يقع إلا بمشيئته وتوفيقه وإرادته» ولا پستوجب 
ا ا و ا د ا 


۵ 


شيوخه : 

طلب ابن الزبير علوماً كثيرة وبرز في فنون شتى فكشر بذلك شيوخه» 
منهم من التقى بهم وسمع منهم» ومنهم من راسلهم أو أجازوه دون أن يلتقي 
بهم . جاء في الديباج المذهب: وشيوخه نحو الأربعمائة" . ولقد شد الرحال 
وتنقل في طلب العلم داخحل الأندلس وخارجها. جاء في التكملة لابن 
عبد الملك: عُني بالرواية كثيراً ورحل بسببها إلى سبتة“ وإلى كثير من بلاد 
الأندلس. ومن أشهر شيوخه: 


)١(‏ بياض» لعلها: «والاستخناء»» إذ يقول الله تعالى: ئ من ِل سفق 6 دب 

(۲) البرهان في تناسب سور القرآن: ص١٠۲.‏ 

(۳) الديباج: ص٤٤.‏ 

)٤(‏ جاء فى جذوة الاقتباس» ص٦٤‏ : كان بسبتة سنة ٥٠٤٠ه.‏ وسبتة مدينة شمال المغرب 
الأقضي تحت الك الإشبان. 

.٤٤/١ الذيل والتكملة:‎ )٥( 


۳ 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري أبو إسحاق الشافعي 


المکی الفقيه إمام المقام الشريف› ولد بمكة سنة 1 ۲ا ه» وتوفي سنة 


۲ھ وقد ورد في الذيل والتكملة أنه كتب إليه ولم يلق" . 
إبراهيم بن محمد» أبو إسحاق المعروف بابن العاصي الخطيب»› 
بغرناطة سنة ١٠۷۲ه»‏ .كان لين الجانب دمث الأخلاة و 
ابر عبد اله محمد پن عیسی بن هلال الرعيتي. من أهل مالقةء توفي 
سنة ٠ه‏ . جاء في الذيل والتكملة: إنه كتب إلى ابن الزبير من 
مالقة ولم يلقة. ٠‏ 
أبو عبد الله بن عطية القيسي» من أهل مالقة» رحل حاجَاً وسمع 
بالمشرق من آبي الفضل عفر بن علي الخملاني وعيرهة كان هن اهل 
الرهد والفضل»ء؛ توفي ببجاية سنة ٦٤1و‏ . 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين المعروف بأبي مطرف بن 
عميرة» كان عالماً بالفقه والنحو واللغة والطب والحديث» وكان مجيداً 
في النظم والنثر» تفنن في الغلوم» ونظر في المعقولات وأصول الفقه› 
ومال إلى الآداب فبرع فيها. ولد سنة ۹۸۲ه وتوفي 0 وقل 
کان له التأثیر الکبیر قلي ابن الزبير في علوم الحديث والأصول والفقه. 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد المرادي المعروف بالعشاب» توفي 
سنة ١۷۳ه»‏ كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في القراءات وعلوم العربية. 
كان مقرئاً عالماً بالتفسير والمعاني والبيان» له تفسیر صغير وکتاب في 
المعاني والبيان". 
أحمد بن محمد مد القرطبي ضياء الدين» كان محدثاً | متسع الرواية مشاراً 


درة الحجال: .۱۸۷/١‏ (۲) الذيل والتكملة: ۳/۱ 
درة الحجال: )٤( .١۷١۹/۱‏ التكملة: ١ء‏ ترجمة .٠١٤١‏ 
التكملة: »١‏ ترجمة ١٠٤٦١‏ 

بخية الوعاة: ۳۹/١‏ الذيل والتكملة: ٠٠١/١‏ شجرة النور الزكية: ه 
معجم المؤلفين: ؟/ bı‏ 


۲٤ 


ك 


۲ 


إليه بالبراعة والتفنن في علم الحديث» ولد سنة ۲٠٠ه»‏ كان حياً إلى 


حدود اه ستین وستماد ئة , 


أحمد بن محمد بن التجيبي الغرناطي أبو جعفر» يعرف بالورّاد. طبيب 
فاضل مقرئ» كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في فنون العربية (توفي سنة 
۸ه). قال أثير الدين أبو حيان: نقلت من شعره بخط الأستاذ أبي 
جعفر بن الزبير شي شیخنا شعراً في فتی انثلم ڈ تغره"". 

أحمد بن محمد خديجة - أبو جعفر» من أهل قرطبة تصدر لإقراء القرآن 
وتعليم العربية. توفي سنة ۳٤٠ه»‏ كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في 
القراءات والعربية. من كتبه: «تسديد اللسان لذكر أنواع البيان»» 
وامختصر التبصرة في القراءات»" 

أحمد بن يوسف بن فرتون» مؤرخ ولد بفاس سنة ١١ه»‏ وتوفي سنة 
۰ه من آثاره ذيل على صلة ابن بشكوال في تراجم من جاء بعد ابن 
بشكوال من مشاهير علماء الأندلس» وربما نحا ابن الزبير نحوه في 
تأليفه صلته على صلة ابن بشكوال^. ۰ 
الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص - أبو علي» يعرف 
بابن الناظر» محدث ور ولغوي ومؤرخ» ولد سنة ١٠٦ه»‏ وتوفي 
ق 

سعد بن محمد الحقار» سمع منه أبو جعفر القراءات سنة ١٤٠ه»‏ 
وسمع منه جامع الترمذي فبرز على يديه في فن القراءات وفي علوم 
الحديث. توفي سنة ١٤٠ه‏ وكان صالحاً ثقة عدلأ” . 


.٤۷٥/١ الذيل والتكملة:‎ )١( 
.۳٠١ /١ بغية الوعاة:‎ ٤١٥١ الوافي بالوفيات: ص۸» ترجمة‎ (۲) 


(۳) 
)٤( 
(٥) 
(7) 


الديباج: ١٤ء‏ الأعلام: .۲٠١/١‏ ) 

معجم المؤلفين: ٠۲٠۸/۲‏ بغية الوعاة: ١/١۲۹ء‏ شجرة النور الزكية: .٠٠١١‏ 
الإحاطة: ٤٦١ - ٤1۳/١‏ تاريخ قضاة الأندلس: 1۱۲۷ء درة الحجال: .١١/١‏ 
التكملة: ص!؟» ترجمة ١۱۹۹ء‏ غاية النهاية: ٠۳/١‏ شجرة النور الزكية: .۲٠١‏ 


Yo 


E a‏ شاعر› تو داد 
Ts‏ اا ا ا ی ی ا و 


يلقه" . 


٤٠‏ - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن رحمون المصمودي ات 
القاسم النحوي» كان ذا لسن وفصاحة»ء ومعرفة جيدة بالنحو. مات سنة 
۹ه. أخذ عنه ابن الزبير علوم اللغة وخاصة التحو” . 

6 ا المد ن عد اقات ن فاك الق ا ل > کان قوي 
a‏ ولد سنة ٤٠٦ه‏ وتوفي سنة ۸1٦ھ‏ ر 
عبد الملك في التكملة أنه كتب إليه من مكة ولم يلقه . 


١‏ - عبد العظيم بن عبد اله ال و اف الت کی ی کے کان 
فقيهاً جليلا وأصولياًء من بيت علم ودين › ومن جلة آهل الأندلس في 
وقته علما وعملاًء على رسوخ قدم في الورع. کان يقرئ الفقه وأصول 
الققه. يقول ابن الزبير: صحبته ياد مدة ڈ ثة أعوام رأخات 2 
مسائل من مستضفى أبي حامد مما کان له فيه اختیار آو مفهوم ماء 
عليه أشياء خلال تلك المدة من الأصول وغیرهاء وهو من علية 


من 2 4 ت i‏ ووزظة: . توفي ا PA‏ 


i e E iE e I 
الحرّاني آبو محمد عالم بالحديث» ومن فقهاء الحنابلة» ولد سنة‎ 


ec AY‏ وتوفي نة ۷۲ هھ چ لبه وبين ابن الزنيز ا ولم 
يلتق" . 


۸ - عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاس السلمي الدمشقي 


(1) معجم المؤلفين: ۲۰*/۰. (۲) الذيل والتكملة: ۳۹/۱. 


(۳) بغية الوعاة: ٠.۳١/١‏ (4) الأعلام: ٠.۳۳/٤‏ 
)٥(‏ الذيل والتكملة: ۳۹/۱. (0) صلة الصلة: ترجمة .٠١‏ 


.٠١/١ معجم المؤلفين:‎ ۲۸۲/٤ الأعلام:‎ )۷( 
. MR 


- ۹ 


83 


اا 


أبو محمد المعروف بابن عبد السلام» فقيه ولغوي ومفسر› توفی سنة 
1ه جاء في التكملة لابن عبد الملك أن راسله من مصر ولم 
A‏ 
بلقه `. 


علي س اخ بن محمد بن يوسف الأنصاري المعروف بالغزال› کان 


شیخا سنياً ورعاً فاضلاً زاهداًء قرأ القرآن .وشيئاً من العربية والفقه» 


على خير وفضل» منافراً لأهل الأهواء» يقول ابن الزبير: استجزته 
فأجازني ك#. توفي سنة ١1۷ه‏ . 

علي بن محمد الشاري (ولد سنة ١۷١ه‏ وتوفي سنة ۹٤٦ه)‏ سمع منه 
ابن الزبير السنن الكبرى للنسائي. قال في صلة الصلة: رحلت إليه 
فسمعت منه وقرأت كثيراً وتلوت عليه الكتاب العزيز» وأقبلت إليه من 
حضرة غرناطة مراراً إلى أن أدركته وفاتهء وكان شيخاً فاضلاً وراوية ثقة 
وعدلاً جليلاًء متحرياً ضابطاً متيقظاًء عارفاً بالأسانيد والطرق والرجال 
وكان يله سَنّياً منافراً لأهل البدع والأهواء معروفاً بذلك. وكنت أتلو 
عليه الكتاب العزيز ليلا لاستغراق نهاره في الر ": 

ولقد كان لأبي الحسن التأثير الكبير على ابن الزبير فقد تخرج عليه في 
القراءات والحديث وتأثر به تأثراً كبيراً في مقاومة أهل الأهواء والبدع. 
عمر بن محمد بن خليل السكوني» آبو الخطاب» مقرئ من فقهاء 
المالكيةء إشبيلي» نزل بتونس وتوفي سنة ۷١۷ه‏ ممن تأثر بهم ابن 
الزبير في الأصول والقراءات» له كتب منها: «التمييز لما أودعه 
الزمخشري من الاعتزالات في تفسير الكتاب العزيز» وكتاب «الأربعين 
مسألة في أصول الدين على مذهب أهل السنة»“ . 


محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي› مدرس الحنارلةء توفي سنه 


(1) معجم المۇلفین: .۲٤۹/۰‏ (۲) صلة الصلة: ترجمة ۲۸۷. 
(۳) صلة الصلة: ترجمة ٠٠٠‏ الوافي بالوفیات: /٠‏ ۲۲۲. 
)٤(‏ الأعلام: .۲۲٤/۰‏ 


۲۷ 


٣ه‏ آول .من درس مذهب أحمد بن حنبل بالصالحية» حصلت بينه 
وبين ابن الزبير مراسلة. 

۳ _ محمد بن أحمد بن محمد بن زكرياء المعافري الأندلسي» أبو عبد الله 
النحوي المة نرئ» ولد سنة ١۹٥ه.‏ من الذين تكوّن على أيديهم ابن 
الزبير فيي القراءات» o‏ في القراءات على مثال منظومة الشاطبي 
صرح فيها بإسماء القراء . 

- محمد بن أحمد بن عبيد الله بن العاصي الخطيب المقرئ أبو بكر 

1 اشر .> شبخ مالقة رحل إليه آبو جعفر بن الزبير فتلا عليه 
eT‏ ئۈقال: كان أضبط من قرأت عليه بطرق الكافي”"› وأعرفهم 
لإعهاده ياء وتلقیه له عن جد .. 


بالطرازی a‏ َة ٥هھ.‏ کان شدید العناية بالرواية معروفاً بالضط 


(٥) 


والرتقان» موصوفا بالبيان والبلاغة» حدث وأخذ عنه 

٣‏ محمد بن علي ت بو عبد الله» كان حسن السمت» بارع الخط» 
خلق والخلق» جال في البلاد فاحل والشام ومصر عن 

a‏ 5 يزة› وكان عدلا فاضلا على خير ودین› مات بقوص سنة 


بن ی بن وهب بن مطیع اروف ات دقيق العيد بو الفتح 
sS‏ 4 ي المالكي الشافعي وقاضي القضاة» صاحب التصانيف 


(۱) الوافي بالوفيات: ۲» ترجمة ۳٦٠۲ء‏ الذيل والتكملة لابن عبد الملك: ۳۹/۱ - 

(۲) بغية الوعاة: ٠.۱١/١‏ 

(۳( کتاب الكافي في القراءات للإمام المقرئ أبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني 
الإشبيلي المتوفى سنة ١١٤ه‏ بإشبيلية بالأندلس (انظر غاية النهاية: ۲/ .)٠١١‏ 

.۳٤/۲ التكملة: ۲ ترجمة ۳۲٠۲ء غاية النهاية:‎ )٤( 

.۱۸١ التكملة: ترجمة ۴۲٠٠ء شجرة التور:‎ )١( 

.0۸/۴ نفح الطيب:‎ )١( 


۸ 


- ۲۸ 


۹ 


E) 


Rb) 


البديعة كالإلمام وعلوم الحديث وشرح عمدة الأحكام» ولد سنة ١٠٠ھ‏ 
وتوفي سنة ۲٠۷ه»‏ وقد جرت بينه وبين ابن الزبير مراسلة؟. 

محمد بن محمد بن محرز ولد سنة ۹٦١ھ‏ وتوفى سنة ١٠٠ھ‏ كان أحد 
رجال الكمال علماء وإدراكاً» وفصاحة» مع الحفظ للفقه» والتفنن في 
العلوم» والمتانة في الآداب» وحفظ اللغات والغريب» وله شعر رائق 
رل 0 


محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس - أبو الفتح - الشيخ 
٤هھ.‏ کان ممن أخذ عنهم ابن الزبير الحديث› من مصنمفاته: «عيون 
الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء و«النفح الشذي في شرح 
الترمذي»". 

مفرج › ممن آذ عنهم ابن الزبير القراءات والعربية› کان شزا فاضلاً» 


شدید الانقباض والتعفف› على دين وخیر› توفي سنه ۷ھ . 


محمد بن يوسف الطنجالي» أبو عبد الله» محدث نحوي» مات سنة 
۳ه كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في الحديث والنحوء وكان من 
أهل الفضل والدين يحترف صناعة التوثيق" . 

محمود بن سليمان بن فهد - شهاب الدين الدمشقي» ولد سنة ٤٤٦ه‏ 
وتوفي سنة ١۷۲ه.‏ كان ممن أتقن الفٽين المنظوم والمنثور» جرت بينه 
وبين ابن الزبير مراسلة". 


(۱) فوات الوفیات: ٤۳٤/۲‏ شذرات الذهب: .٠/٦‏ 


(۲( 
)٤( 


)٥(‏ بخية 
فوات الوفيات : ٥٦٤/۲‏ الذيل والتكملة لابن عبد الملك: ۹/۱". 


(VU 


التكملة: ١ء‏ ترجمة .٠١٤١‏ (۳) فوات الوفیات: .۸٤٤/۲‏ 
بغية الوعاة: /١‏ ١٠؟.‏ ) 


الوعاة: ۲۷٦/١‏ درة الحجال: .١١/١‏ 


۲۹ 


۳ - يحيى بن أحمد بن عبد الرحمن بن المرابط - يكنى بأبي بكر - ولد سنة 
۲ه وتوفی ب«مالقة» سنة ٦٥۸‏ ه» يقول ابن الزبير في «صلة الصلة»: 
وکان الشيخ أبو بکر لله من جلة من أخذنا عنه عدالة وفضلاً وتمسكا 
بالسنّة عقداً وفعلاًء كاتباً جليلاًء أديباً بارعاًء متورعاً سرياً. . . كتب لي 
إجازة ثم لقيته وشافهني بها» وریت منه رجلا عظيماًء من أفضل من 
لقیته' . 


- یحی بن عباس بن ا القيسي e eS‏ «قسنطينة» رحل 
ف الأندلس سنة ۸ھ وال من علمائها يقول عنه ابن الزبير: وكان 


الشيخ ابو زکریاء من عدول الشهود ب«بجاية» وممن آحذ الناس عله . 
کتب الي من (بجاية) مرتین بإجازة عامة ما روأه» وتاریخ کتابه الثاني 


تاسع شهر ربیع الأول سنة ۹٤1ه‏ . 


٠‏ - يحيى بن عبد الله المولي أبو زكرياء» من أهل «مولة» سكن «مرسية»» 
رحل إلى المشرق وحج ولقي في رحلته جلة وأخذ عنهم. .. كان لهذا 
الشيخ اعتناء بالحديث ولقاء أهله» وكان من أهل السنة والفضل. قال 
ابن الزبير: القيته ابمرسية) أعادها الله - وقرأت عليه غير شيء وآجاز 
ى واستحسنت اعتناءه» توفي سنة 9۹٦ه»‏ وكان مولده في نحو سنة 


UT 


ایر ن ای ريحانة المالقي أبو الحجاج» لعله: يوسف بن أحمد بن 
طاوس ابو الحجاج النحوي المتوفى سنة ١۷۲ه.‏ کان ممن تأثر بهم ابن ` 


الزبير في العربية عموماً. فقد کان أبو الحجاج إماماً في العربية والطب› 
آخر الأطباء بشرق الأندلس» عارفاً بکتاب سیبويه 2 


WW #¥#  # 


)١(‏ صلة الصلة: ت۸۹٤. ٠‏ (۲) صلة الصلة: ت۳۹۳ 
(۳) صلة الصلة: ت٠۳۹‏ غاية النهاية .٠١٤/١‏ ) 
)٤(‏ درة الحجال:۴/٤١۳.‏ 


0 


أخذ ابن الزبير عن عدد كبير من العلماء إما بصفة مباشرة أو بصفة غير 
مباشرة» وأغلبهم أجازوه فيما رووه أو ألفوه. جاء في الذيل والتكملة أن ابن 
الزن قال: كل من ضمنت ذكره في هذا التعليق - يريد برنامج رواياته الذي 
أرسل به إلى ابن عبد الملك - ممن ذكرت أني أخذت عنه» عمم لي بالإجازة 
فيما رواه وآلفه - من له تأليف منهم - إلا أبا الحسن الحمّار والأستاذ أبا 
جعفر بن خلف. آما الحفار فلم تتفق إجازته مع كثرة قراءتي عليه لموته وأنا 
غائب عن غرناطةء أمّا الأستاذ أبو جعفر فلازمته ولم تتفق منه الإجازة. 

والمستعرض لشيوخ ابن الزبير على اختلاف اختصاصاتهم تتضح له 
المكانة العلمية العالية التي بلغها أبو جعفرء فلا غرابة أن تنتهي إليه الرئاسة 
بالأندلس في صناعة العربية إذا كان قد تتلمذ لجمع من أساطينهاء أمثال أبي 
مطرف بن عميرة اللخوي الأديب الحاذق لفني النظم والنثرء والعشّاب العالم 
بفنون العربية صاحب التصانيف في المعاني والبيان» وابن رحمون النحوي ذي 
اللسان والفصاحة. ولا غرابة أن يبرز في القراءات وقد تتلمذ لأمثال ابن 
العاصي شيخ «مالقة» المقرئ . 

جاء في التكملة لابن الأبار: رحل إليه أبو جعفر فتلا عليه بالسبع» 
وقال ابن الزبير: كان أضبط من قرأت عليهم وأعرفهم. ولأمثال علي بن 
محمد الشاري» يقول ابن الزبير في صلته: رحلت إليه فسمعت وقرأت كثيراً 
وتلوت عليه الكتاب العزيز"" . 

وقد برز ابن الزبير في الحديث والنقد على أيدي أمثال ابن سيد الناس 
الحافظ المحدث صاحب «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» 
و«النفح الشذي في شرح الترمذي»""» وأمثال الحفار الذي سمع منه جامع 
الترمذي. وقد تتلمذ ابن الزبير لابن الشيخ وأبي مطرف بن عميرة وغيرهماء 
ومن هنا جاءت معرفته بالأصلين. أما عن التفسير فقد تسلح ابن الزبير بعيون 
آلات العلوم التي تعينه عليه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد تلقاه عن 


."٤٤/۲ التكملة لابن الأبار: ۲» ت۲۱۳۲. (۲) فوات الوفیات:‎ )١( 
."٠*٠*ت صلة الصلة:‎ )۳( 


۳١ 


جلَة من شيوخه:أمشال أحمد المرادي المعروف بالعشاب العالم بالتفسير 
وصاحب التصانيف. فيه › وابن الناظر المفسر واللغوي المشهور. 
تلامىذە : 


روئ عن ابن الزبير جماعة من أهل بلده وطائفة من الراحلين إليه من 


أقطار الأندلس فرعا چا مف تفقه عليه و من ھۇلاء: 


١ 


استو 8 وطن r‏ ناطة. کان e‏ وحده وضدقة ناقا 

جعقر بن ایر منه به » ج بین القراة ى مقر 
وکان e‏ آستاذه E e‏ ا a‏ للسنة 9 
الأستاذ أبي جعفر بن الزبير بغرناطة” . 
أحمد بن الحسين بن علي بن الزيات الكلاعي» المعروف بالزيات (ولد 
سنة ۹٤1ه‏ وتوفي سنة ۷۲۸ه). كان مقرئاً وله مشاركة في العربية والفقه 
واللغة والعروض والمماسة في الأصلين والحفظ والس 
Sa O PG‏ ا 
الاحكام» وانفرد به بصحة الوئيقةء E‏ من و زمانه» وعيابة في 

ی" بن عبد الله بن i‏ بن سلمون الكناني» ولك سنة 1۸۸ھ . 
2 توفي سلة ۷ ھهھ. کان فقيهاً جليلا فاضلا أصيلاًء عن 


.۴١ ٣۳۳ البدر الطالعم:‎ )۲( | eT Ld, الذيل‎ )١( 
٤ .٤٤/١ البغية:‎ ۳۷٤/١ الإحاطة:‎ )۳( 
.٤١ الديباج:‎ ٤۷/١ غاية النهاية:‎ ۲۹١ 4۷/١ الإحاطة:‎ )٤( 

)٥( 


١١۲/١ الإحاطة:‎ 


۳۲ 


2۹ 


جملة من الشيوخ. أولهم الأستاذ أبو جعفر بن الزبير“ 

محمد بن إبراهيم بن علي بن باقي الأمويء توفي سنة ۲٥٦ه»‏ كان 
كاتباً أديباً ذكياً لوذعيًاً مرسلاً للنادرة» بَذّ السباق في الأدب الهزلي 
اال 

محمد بن آحمد بن فرج اللخمي الغرناطي» أخذ عن ابن الزبير القراءات 
وكان قَيّماً في العربية مشاركاً في الأصلين» مات في حدود سنة ١٠۷م‏ . 


محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي - أبو القاسم - قرأ عن أبي 


جعفر العربية والفقه والحديث والقرآن» توفي سنة ٤١‏ ۷ه . 

محمد بن الأشعري القاضي أبو عبد الله» مات شهيداً في موقعة طريف 
سنة ١٤۷ه»‏ وكان مولده سنة ۷۳٠ه.‏ كان ممن ج بين الرواية 
والدراية» صار سباق الحلبات معرفة بالأصول والفروع والعربية والتفسير 
والقراءات مبرّزاً في علم الحديث” . 

محمد بن اد بن محمد» المقرئ الحافظ أبو عبد الله المعروف 
بالوادي آشي» كان من مشاهير القراء والمحدثين»› له معرفة تامة کک 
واللغة والحديث ورجاله» توفي سنة ۹٤۷ھ‏ . 

محمد بن عثمان بن يحيى أبو عمرو بن المرابط الزاهده 5 سثة ٩1۸۰ھ‏ 


وتوفي سنة cAVo۲‏ ضمع من من ابن الزبير سنن النسائي الکبریى وتلا عليه 
(v)‏ 
ا 


(۱) عن قضاة الأندلس: ص۷١٠ء‏ لأبي الحسن النباهي نشره ليفي بروفتنصالء ط 
القاهرة ۸٤۱۹مء‏ الديباج: ٠‏ 


.۳٤١١ _ ۳۳۸/۲ الإحاطة:‎ 


(۳) بغية الوعاة: ۰۳۸/۱ نيل الابتهاج: .۲١۲‏ 
)€( نفح الطيب : ە/ 01€« غاية النهاية: «AT /Y‏ شجرة النور الزكية : 1۲ 


تاريخ قضاة الأندلس: ص١١٠ء‏ بغية الوعاة: /١‏ ١٠۲٠ء‏ نيل الابتهاج : ۸ 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: ص١أ٠٠.‏ 


عن ديل طبقات الحفاظ للسيوطي : صس۹٥۳.‏ 


۳ 


۱۱ 


۳ 


٤ 


1٥ 


۱٦ 


۱۷ 


(۱) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(٦) 


)۷( 


عارفاً بعلم الحديث وكتب منه كثيراًء مال إلى مذهب الظاهرية. 


- محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرشي الفهري المعروف بابن رمان 
الغرناطي» قرأ على أبي جعفر بن الزبير بغرناطة ثم انتقل إلى القاهرة 
سنة A۲‏ ومات: :بالمدينة المنورة ۹ 


محمدك بن محماس بن إبراهيم المعروف بابن الحاج» من ا قضاة 


الأندلس» توفي س ۳ھ. کان معروفاً بمصاحبة العلماءء والأخذ في 
المعارف كلهاء والتكلم في أنواعها. وكان التكلم بالشعر أسهل شيء 
عليه» جمع منه دیواناً سمّاه: «العذب والأجاج» . 

.بن أحمد بن جزي الكلبي» من أهل غرناطة وأعيانها 
ن برز في 'الأدب واضطلع نانا الشعر 0 


توفي سنة 0۸ 


تش محمد بن محمد بن سهل الوزير أبو القاسم : : من العباد والزهادء ولد 


سنه ۲ه وتوفي A E‏ قراً بالسبع عن ابن الزنش الثقفي ” . 


EE‏ بن يوسف بن علي الخرناطي أثير الدين أبو حيان» إمام النحاةء 


ولد سنة ٤2ھ‏ وتوفي سنة ٤٥‏ ۷ه ال عن 8 الزبير القراءات وفنون 


العربية وخاصة ا و 


د ايوصفا ب إبراهيم بن e‏ بن قاسم بن علي الفهري الغرناطي أبو 


الحجاج الساحلي» توفي سنة ۲٠۷ه»‏ جاء في نفح الطيب أنه كان 


صدراً من صدور حملة القرا آن على وتيرة الفضلاء وسنن الصالحين» حج 


نفح الطيب: (۲) نفح الطيب: .٠۳/۲‏ 


تاریخ فضاة الأندلس : ص٤٦۰۱‏ غاية النهاية: ۲/ ۲٠٠١‏ شجرة النور الزكية: ۲۲۹. 
الإحاطة: 1 

الوافي بالوفیات : oof‏ غاية النهاية: ۲/ ۲٤١‏ درة الال ۰/۲ 

فوات الوفيات : oft‏ الدرر الكامنة: ١‏ غاية النهاية: ۸4/۲« تذكرة 
الحفاظ : .¥oft‏ 

."٠۹ الڏیباج:‎ Fe /Y نفح الطيب:‎ 


۳٤ 


ولقي الأشياخ بعد أن قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير وطبقته. 


مكانته العلمة: 


«تلقى ابن الزبير العلم من عدد كبير من علماء عصره داخل الأندلس 
وخارجهاء فتضلع وبرز في فنون كثيرة» واحتل منزلة علمية جعلته وحيد عصره 
وجا وحده» بلغ من الشهرة والإأشادة بذکره ما لم يېلغه 0 «انتهت 
إليه الرئاسة بالأندلس» في صناعة العربية» وتجويد القرآن» ورواية الحديث 
إلى المشاركة في الفقهء والقيام على التفسير» والخوض في الأصلين». . 
«صار قبلة طلاب العلم وصارت الرحلة إليه»”".. «ارتحل إلى بابه العلماء 
لسعة معارفه»““. . . «وكان محدث الأندلس بل المخرب في زمانه» به أبقى الله 
ما بأيدي الطلبة من العربية وغيرها» . . «فكان بحق أستاذ الزمان"“ معظما 
ع ا و 
مۇلفاتە : 

صنف ابن الزبير في كثير من المعارف التي عني بها“ . قال تلميذه أبو 
حیان: صنف في أصول الفقه وفي علم الكلام والفقه وله كتب كثيرة 
واا ووصقه صاحب درة الحجال : بأنه دو التاليف ا 


تُجمع هذه الأدلة وتؤكد على أن لابن الزبير مصنفات كثيرة» ولكن بعد 
تتبع الفهارس وكتب التراجم لم يقع العثور على أكثر من ستة عشر عنواناًء 
ولعل هذا التناقض يفسره ما ورد في الإحاطة من حديث مطول عن محنة ابن 
الزبير وفقدانه بسبب ذلك الكثير من كتبه» يقول ابن الخطيب: ... وبلغ 


.٤٤ص عن الديباج:‎ )۲( .۱۸۸/١ عن الإحاطة:‎ )١( 
.٤٥١ ۳۹/۱ عن الذيل والتكملة:‎ )۳( 
.۲۲۳ عن الوافی بالوفیات: ۲۲۲/۲ ۔‎ )٤( 


.۹۸/١ عن بغية الوعاة: ۲۹۱/۱ ۔ ۲۹۲. 0( عن نفح الطيب:‎ )٥( 
.٤٥ ۳۹/۱ الأعلام: ۸۳/۱. (۸) الذيل والتكملة:‎ )۷( 
.١١ضص درة الحجال:‎ )٠١( .۲۲۳ - ۲۲۲/٦ الوافي بالوفیات:‎ )4( 


o 


الأستاذ النياحة فز لوجهه وكبس منزله لحينه فاستولت الأيدي على ذخائر كتبه 
وفوائد تقییده عن شیوخه. . وجاء بعد: بعد ثبات أمره والظفر بكثير من 
منتهب کتبه دالت الدولة للأمیر آبي عبد الله نصر بمالقة. 


بعد فا التمهيد اف مصفنات ابن الزبيرء الأول فالأول» ا | في 
ا بپ اسماتا ترتیاً ابجدياً: 


 :"ةيذوشلا ارجوزة في بیان ء تغب‎ - ١٠ 

أشار إلى هذه الأرجو زة ابن عبد الملك في التكملة" يقول: وقد 
وقفت على فهرشة رواياته وكتاب ردع الجاهل وبعض تاريخه في علما 
الأندلس وأرجوزته المذكورة. ويشير بعد إلى أن هذه الأرجوزة كانت منحطة 
النظم وكانت منفذاً لطعن أعدائه في مصنفاته والتنقيص من قيمته العلمية. 
يقول صاحب التكملة: وقد ولعت طائفة من أهل عصره بالطعن على تصانيفه 
وتنقيصه بسببها ولا سيما أرجوزته المذكورة» فإنهم يتخذونها سخرياً 
هزأة» ولقد و الاولى به به أن لا يتعرّض لنظمها فإنه منحط الطبقة 


يمن خم به القطر الأندلسي من الأعلام: ' 


آرت ذکر کتب 2 | جم إلا آنها ا تفصح عن محتواه» 
الاندلس اسان" 


- كقاب: الإعلام 


) .1۹4- 4/1 الإحاطة:‎ )١( 
فرقة من فرق لضوفية معروفة بالمغزب تنسب إلى عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف‎ )۲( 
بالحلوي» دفين ٿلمسان» مدخل تاريخي إلى دراسة الشوذية لمحمد بن شريقة‎ 
م). ر‎ 6٥ 
۴۹/١ الذيل والتكملة:‎ )( 
الدرر‎ ١ اليدر الطالع: ص٣ ۔‎ ٤١ _ ١ e ورد ذکره ؤ في الذيل‎ )٤( 
.۲۸٠/۱ کشف الظنون:‎ ۹۱ - n الكامنة:‎ 


۳٦٢ 


۳ - إيضاح السبيل في حديث جبريل: 

أشار إليه ابن الزبير في البرهان"» ولم يرد فا ی 
وهو کما يبدو من عنوانه في شرح حدیث جبریل . 
؛ - برنامج روایاته: 

ذكره ابن عبد الملك في التكملة": فمن ES‏ برنامج روایاته» 
وقال: وإنما استخرجت هؤلاء المذكورين (يعني شيوخ ابن الزبيز) من 
رواياته التي بعث إلى محملاً لي ولبنيّ إياه» ونقل عن ابن الزبير قوله في 
البرنامج: وكل من ضمّنت ذكره في هذا التعليق ممن ذكرت آني E‏ 
عمم لي بالاإجازة فيما رواه وألفه من له تأليف منهم إلا أبا الحسن الحفار 
والأستاذ أبا جعفر بن خلف» أما الحفار فلم تتفق لي إجازته مع كثرة اراي 
عليه لموته وأنا غائب عن غرناطةء وأما الأستاذ أبو جعفر فلازمته ولم تتفق 
منه الإجازة. 


وذكر عقب ذلك الفصل روایته ااا ربد العشاب 
وتعقبه فی أصول الْفقه والعربية على أبي عبد الله العبدري الصوفي وإنشاده إیأه 
فلم يسمهما في جملة شيوخه الذين ذكرهم في صدر برنامج رواياته المشار إليه 
لأن أبا زيد لم يجز له» وأبا عبد الله لم يكن يقول بالإجازة. 

هذه بعض نقول عن التكملة تعطينا فكرة عن محتوى هذا البرنامج. 

- البرهان في تناسب سور القرآن: 

اا فاخ ت الو وال دک ف وا کل و لا 
قبلها. وقال السيوطي في الاتقان أفرده بالتأليف - يعني علم الفاسة ع ن 
جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سماه: «البرهان في مناسبة ترتيب 
سور القرآن»“. وقد ذكره المؤلف وأحال عليه في مواطن كثيرة من كتابه 


(۱) البرهان في تناسب سور القرآن: ص۱٤۲.‏ 
(۲) الإتقان: ۱۳۸/۲. (۳) الذيل والتكملة: ۳۹/۱ - 
)٤(‏ کشف الظنون: .۲٤۱/۱‏ 


اا PT OR‏ 
تعابير المؤلف واستعمالات فيه تؤكد مناسبة ما سمي به في كشف الظنون 
والإتقان. وأمَّا تسميته ب «البرهان في ترتیب سور القرآن»» كما جاء في الديباج 
والإحاطة ودرة الحجال والأعلام فتسمية بعيدة» ولعل الذي أوقع في هذا ما 
جاء تمهيداً في أول الكتاب تحت عنوان «باب التعريف بترتيب السور»“. 
ومهما يكن من أسر فإن ابن الزبير قد تناول في کتابه بيان وجه المناسبة 
بين السور ما في الإمام EY‏ لذلك بمقدمة وباب في التعريف 
بترتيب السور. ٠‏ 
يقول في الق «فاقتصرت بحکم لاا في هذا الاختصار على 
a E‏ وإن لم أر في هذا الضرب الخاص شيا لمن تقدم وغبرء 
وإنما بدر لبعضهم :وجي ارتباط آیات في مواضع مفترقات» وذلك في الباب 
أوضح و الكلام فيه أفسح وأسرح» أما السور على ما ترتبت في 
الإمام واتفق عليه الصحابة الأعلام فمما لم يُتَّعرض له فيما أعلم. . .»" 
ويقول في باب التعريف بتر نیب السور: «اعلم أن الأمر في ذلك کیمما فدر» 
فلا بد من رعي للتناسب والتفات للتواصل والتجاذب. . .»“. 


| ليقة على كتاب ند يه:‎ ٦ 

أشار إليها صاحب کشة > الظنون بقوله: علق على کتاب سيبويه AS‏ 
وجاء في بغية الوعاة: : صنف تعلیقاً على کتاب سیبویه" . وكذا في معجم 
الا ي مما يؤكد تأليف ابن الزبير لهذه التعليقة كثرة إحالاته في ملاك 
التأويل على دالکتاب» واستشهاداته المتعددة بما ورد فيه من أشعار وأمثال. 


)١(‏ ملاك التأويل: r‏ ۸/۲ وغیرها. 

(۲) البرهان في تناسب سور القرآن: ص٩۷.‏ 

(۳) البرهان في تناسب سور القرآن: ص۷۹. 

) .۷٩ص البرهان في تناسب سور القرآن:‎ )٤( 

.۲۹۲ بغية الوعاة: ۲۹۱/۱ ۔‎ )( ..۱٤۲۷ /۲ کشف الظنون:‎ )٥( 
4 .۱۳۸/١ معجم المؤلفین:‎ )۷( 


۴۸ 


۷ - تفسیر لکتاب الثه: 

أشار في البرهان أنه كان بصدد تأليفهء فقال في بيان مناسبة سورة 
الرحمن: ... ولعل الله ييسر ذلك فيما في اليد من التفسيرء نفع الله به ويسر 
فيه. وقال في موطن آخر: وقد بسط في التفسير وبين. e‏ 
وماشبة ما يغد بين فى التفير". 
۸ - ردع الجاهل عن فق المجاهل: 

في الرد على الشوذية وإبداء غوائلها الخفية : 

ورد ذكره فى أغلب الكتب التى ترجمت لابن الزبير"» وجاء في الذيل 
والتكملة أنه في الو الوذ واا و الخطيب 
في الإحاطة: هو في الرد على الشوذية"» وهو كتاب جليل ينبئ عن التفئن 
والاضطلاع. وجاء في الديباج شيء قريب من هذا: هو في الرد على الشوذية 
وهو كتاب جليل القدر ينبئ عن تفنن واطلاع. 

أما ما جاء في كشف الظنون فيبدو غريباًء قال حاجي خليفة: هو في 
الرد على الشعر وذمّه» وقد أورد ابن الزبير في ملاك التأويل ذكر الشوذية ورد 
عليهاء من ذلك ما جاء في تفسيره للآية الأولى من سورة النمل"“ قال: 
فإن الرسل ## معصومون من الكفر مطلقاً باتفاق ا 
الشوذية ومن قال بقولهم من المارقين ممن لا عبرة به. 


- الزمان والمكان: 
ورد ذدکر هذا الحتاب فى كل من الإحاطة۷ (N. E EY‏ 


(۱) البرهان في تناسب سور القرآن: ص٤۰۱۹›‏ وص٤٥۱ء›‏ وص٤۰۲۰‏ وص۲۱۰. 

(۲) في الإحاطة: عن اغتياب. 

(۳) الإحاطة: شجرة ة النور الزكيةء هدية العارفين»› درة الحجال» الديباج المذهب» الدرر 
الكامنة» كشف الظنون. 

. ١ انظر صفحة:‎ )٥( .٤0٥ ۳۹/۱ الذيل والتكملة:‎ )٤( 

(0) ملاك التأویل: ص۸۹۸. (۷) الإحاطة: ۱۸۸/۱ ۔- ۱۹۳. 

۸/۱ : معجم المۇلفين‎ (A) 


۳۹ 


والإيضا» ووصفه صاحب الإحاطة بقوله: وهو وصمة. تجاوز الله عئه. ' 


د في فضل الجهاد: 
کره في کثیر من الفهارس وكتب التراجم"» وهو کما یدل عليه 
اسمه في ان نے نل الجهادء وهو مشاركة من المؤلف في تحفیز همم 
المسلمين الى الجهاد في سبيل الله وحماية أرض الإسلام بالأندلس من الغزو 
النصراني | تفل زاره في عهده. 1 


جي لکت التي ف کر a‏ في الأصول» ٣‏ فيه المؤلف 
کتاب ب الإشارة للباجي ۳ 
١‏ صلة الصلة: ال فوس 

سما بعضهم بتاریخ لاء الأندلس” وقال ابن عبد الملك في 
ا س تصانیفه برتامج روایاته» e‏ علماء e‏ وهو 


ر ا مطبوع حققه وأخرجه المستشرة ق لفي برو وفنصال» 


طبع بالرباط بالمطبعة الاأقتصادية سنة ۸م . 


(1) اشاح A e‏ (۲) في درة الحجال: سبیل الإرشاد. 

(۳( في الإحاطة: 4 ¥ إيضاح المكنون: 6/۲ درة الحجال: ص۱ - \“ 
N‏ و 

)٤(‏ الإحاطة: Nr . ۸۸/١‏ معجم المؤلفين: ۸/1 شجرة النور ا 


ص۲١۲»‏ درة الصجال: ص۱۱ ۱۲ء التیباج المذهب: ص۲٤.‏ 

() الباجي: علي بن محمد الباجي المخربي الأصولي 1۳١(‏ _ ٤١۷ه).‏ 

() محجم المؤلفين؛ الذيل على صلة ابن بشكوال وسمّاه: صلة الصلة البشكوالية» حقق 
منه المستشرق. لي سنة ۸م ) 

(۷) الدرر الكامنة: ١.۸4/١‏ (۸) الذيل والتكملة: ۱ _ 


{ 


- معجم شیوخه: 
ورد ذكره في كل من كشف الظنون"" والأعلام" والدرر الكامتة“ 
وجاء في الأعلام: ومن کتبه معجم جمع فيه أسماء شيوخه وتراجمهم . وجاء 
في التكملة قول ابن الزبير متحدثاً عن شيوخه: وقد استوفيت ذكرهم في جزء 
مشيختي» ويعلق صاحب التكملة على ذلك فيقول: وي 
ا 


- المقصد الواجب: 


دکره التنبكتي ونصض على أن إبراهيم بن i‏ المدين نقل منه وکان 
يقول: ذکره ابن الزبير في كتابه المقصد الا 


- ملاك التاويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل: 

في توجيه المتشابه اللفظ من آي التريل : 

كذا ورد اسمه في النسخ الأربع التي اعتمدتها في تحقيق هذا الكتاب 
دون آي اختلاف ينها . 

قال ابن الزبير في مقدمة ملاك التأويل: «ولما E‏ الله ا 
المقصود من هذا الغرض بهر حسناً وكمالاً ولاح في أفق التفاسير لنجومها . 
هلالا سكيته بكتاب: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه اللفظ من آي التنزيل»"» ومن هنا يصبح ما جاء في الفهارس وكتب 
التراجم من اختلاف في اسمه تحريفاً للأصل. 


(۱) کشف الظنون: ۲/ ١۱۷۳ء‏ الأعلام: ۴۳/١‏ الدرر الكامنة: ۸۹/۱ - ٩١‏ 

(۲) الأعلام: ۱/ ۸۳. (۳) الدرر الكامنة: ۸۹/۱ - 

() الذيل والتكملة: ۳۹/۱ - 

.٠١۷١ على هامش الديباج لابن فرحون» مصر‎ ٥۱ نیل الابتهاج:‎ )٥( 

(( تم لي - بعون الله وتوفيقه - تحقيق هذا الكتاب وصدر عن دار الغرب الإسلامي في 
مجلدين في سبتمبر/ يلول ۳م . 

.۱٤۸ صفحة‎ »١ انظر:‎ )۷( 


٤١ 


ورد في بعضها ا وورد في البعضص الآخر کاملا مع شيء من 

التتحريف: ملاك التآويل القاطع لذوي الاإألحاد والتعطيل وتوجيه المتشابه 
اللفظي من آي التنزيل. 

وقد تعددت أقوال العلماء وآراؤهم فيه. قال صاحب كشف الظنون: هو 
في متشابه القرآن في فنون التفسير› > لخص فيه كتاب الحصنكيفي" وزاد عليه 
أوله: الحمد لله انعا من شار شاء. .. وجاء في الدرر الكامنة: جمع 
کتابا في فن من فنون ال : ملاك التأويل» نحا فيه طريق الحصنكيفي qû‏ 
الخطيب في ذلك N OE ee‏ “ ووصفه بعضهم بأنه 
غريب في معناه"» وربما ترجموا بقولهم هذا عما قال ابن الزبير في المقدمة: 
إنه باب لم يقرعه ممن تقدم وسلف» ومن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم 
وخلف» أحد فيما.علمته على توالي الأعصار والمددء وترادف یام الأبدء مع 
عظيم موقعه وار ت ومکانته في الدين. . 


١‏ - نزهة البصائر والأبصار: وقد ذكره اين الخطيب في الإحاطة0': 


وفاة ابن الزبير: ) 
توفي ان الزبير آبو جعفر پر الثلاثاء و ربیع 


)١(‏ الدرر الكامنة؛' eT‏ 4۱ الديباج: ص۲٤‏ » درة الحجال: ص۱۱ - ١١‏ البدر 
الطالع : ص٣۳‏ معجم المؤلفين: ص١/۱۳۸ء‏ شجرة النور الزكية: ص۲٠۲.‏ 

(۲) کذا ورد في کشف الظنون: ۲+“ وفي إيضاح المكنون: .٥٥١/۲١‏ 

٠‏ (۳) الحصنكيفي : الخطيب الإسكافي : ابو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب عالم باللغة 
والأدب من آهل أصبهان صاحب كتاب : درة التنزيل وغرة التأويل توفي سنة ١٠٤ھ‏ 
(إرشاد الأريب: ٠۲٠/۷‏ الوافي: ۳/ ۳۳۷ البغية: .)١۳‏ ) 

.٩١ - ۸٩۹/١ الدرر الكامنة:‎ )٥( .۱۸۱۳/۲ کشف الظنون:‎ )٤( 

() الإحاطة: ۱۸۸/١‏ - 1۱۹۳ء شجرة النور الزكية: ص۲٠۲›‏ درة الحجال: ص١١‏ - 
۲ الديباج: ص٤٤.‏ ) 

(۷) مقدمة ملاك التأويل: ص١٤٠.‏ (۸) الإحاطة: .٤۷٥/١‏ 

(۹) عن بغية الوعاة: ۲۹۲/۱. 

)٠١(‏ في البدر الطالع والدرر الكامنة: ثاني عشر. 


4۲ 


الأول م هان وسا ل 000(0 اة ل يان 
ونلثمائة وألف للميلاد )1۳۰۸م( بغرناطة عن إحدى ونمانين E‏ وعلی 
ال ج 


وه وه مه 


(۱) رمضان»› کما في الدرر إالكامنة: ۹۱/۱. 


(۲( و في الديباج : ص٣٤‏ : وتوفي عام ثمانين وسبعمائة» وعلق على ذلك صاحب 
شجرة ة النور الزكية: وهو خلاف الصواب› وفي معجم المؤلفين : ۸/۱ 
۸ أآو ۷۰۷ھ. 


(۳) وفی شذرات الذهب : 11/٦‏ عن ثمانين سنة. 
)٤(‏ البدر الطالع : ص٥‏ ۳. 


و 


ترتيب السور بين التوقيف والنظر 


أجمع العلماء على آن ترذ تيب الآيات في سورها توقيفي» ليس للنظر 
والا جتهاد أي دور فیه» فقد کان ا ## يوقف النبي به على مواقع الآيات 
في سورهاء وكان لل يوصي بذلك كتبة الوحي والصحابة رضوان الله عليهم. 

وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء منهم ابن الزبير الذي قال 
في مناسباته : «ترتیب تيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه 4ة وأمره من غير خلاف 
في هذا بين و وقال في ملاك التأويل: إن ترتيب السور بتوقيف 
على أصح المأخذين» وأما ترتیب الآي فلا توقف فيهء وإن ذلك كله معتمد 
فيه غير ترتیب التزول. 

ومنهم الزركشي في البرهان قال: أما الآيات في كل سورة ووضع 
البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك» ولا خلاف فی" . 

وقد تضافرت الأدلة من النصوص الصحيحة وأقوال الجلة من العلماء 
على تأکید هذا الإجماعء فمن النصوص الكثيرة الواردة في هذا الشأن ما 

عن ابن الزبير قال: قلت لعشمان: ويي يورت ينڪ 

ودرو زوج عة لأردجهم تنا إلى الول ع لاج [البقرة: »]۲٤١‏ قد 
نسختها الآية لار > فلم تکتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير 
شيعا منه من مکانه. . 3 

ومنها ما رواه لم اخنر بإسناد حسن عن عثمان بن ابي اام 


أخرجه البخاري < 


(۱) ا E‏ 
(۲) ملاك التأويل: ."٠١/١‏ ) (۳) البرهان للزرکشي: .۲٠٥٠/۱‏ 


.۲ البخاري: تفسير سورة‎ )( .۲٣٤ سورة البقرة: آية‎ )٤( 


(۲) مسند أحمد: 4/٤‏ 


٤٤ 


قال: كنت جالساً عند رسول الله لل إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني 
e‏ ا إن اله 
مر لدل وخسن . . .€ الاية [النحل: ٠‏ 


ومنها ما رواه مسلم بسنده عن عمر قال : ما سأالت النبي عن شيءَ أكثر 
مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: أما تكفيك آية 
الصيف التي في آخر ا 
سورة التساء» وهي قوله تعالى: يسْكَفتونك مَل اه يڪم فى الکكا4 
[النساء: .]1۷١‏ 


ومنها ما رواه أبو يعلى في مسنده عن المسور بن مخرمة قال: قلت 
لعبد الرحمن بن عوف: يا خال أخبرني عن قصتكم يوم أحد» قال: اقرا بعد 
العشرين ومائة من آل عمران تجد قصتنا: ولذ عَدَوَتَ من اهلك يوئ ألَمُوْميين 
مَقَدودَ للَقَتَالٍ€ [آل عمران: .]٠١١‏ وهذا دليل قوي على أن ا ب الثابت 
عندنا اليوم هو الذي كان في عهد النبي ييا . فۈن رقم هذه الآية من المصحف 
تماما كما حدده الحديث . 


ومن أقوال الجلة من العلماء فى هذا: ما قاله مکی بن ابی طالب 


القيسي”" وغيره: ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من 
النبي 4 ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة . 


(۱) مسلم فرائض: .٩‏ 

(۲) أبو يعلى: هو أحمد بن علي التميمي الموصلي الحافظ» الثقة المعروف بأبي يعلى : 
توفي سنة ۳٠۷‏ (الرسالة المستظرفة .)٠٤ _ ٠۳‏ 

(۳) هو مكي بن أبي طالب حموش القيسي المقرئ - يكنى أبا محمد - أصيل القيروان 
سكن قرطبة ورحلٍ إلى مصر مرتين» له عدة مؤلفات منها تفسير الهداية يوجد الجزء 
الأول منه مخطوطاً بالمكتبة الوطنية بتونس وكتاب في الناسخ والمنسوخ» وانتخاب 
كتاب الجرجاني في نظم القرآن (إنباه الرواة: ۳۱۳/۳ ۔ ۳۱۹ شذرات الذهب: /٣‏ 
۰ _ ۲۲۱ وفیات الأعیان: ۲/ .)١١١ - ۱۲١‏ 


.۱۹٥٤ تحقیق آرثر جفري» مصر‎ ۰۲۷٢ - ۲۷۰ مقدمتان في علوم القرآن:‎ )٤( 
) 


ومنها ما ذكره القاضي أبو بكر" في الانتصار ونقله عنه السيوطي في 
الإتقان" وهو قوله: ترتیب الآیات آمر واجب وحکم لازم» فقد کان جبریل 
يقول: ضعوا آية كذا في موضع کذا. 

وقال أيضاً: الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي آنزله الله وا بإثبات 
رسمه ول بول رقع اتلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي 
حواه مصحف عثمان» وأنه لم ينقص منه شيء ولا زید فیه» ون ترتیبه ونظمه 
ثابت على ما نظمه.اله:تغالۍ ورتبه عليه رسوله في آي السور» ۳ يقدم من ذلك 
مۇخر ولا أخر منه مقدم» وأن الأمة ضبطت عن النبي بي تر تيب آي کل سورة 
ومواضعها و ا a a E‏ ا التلاوة. 

کل هذا من جهة رب الآي» وقد أوجزت القول فيه لاتفاق العلماء 
على التوقيف فیه؛ لیس من غرضنا الأساسي في هذا ا أما من 
ج رتت الور فلملا ء فة عل فلو ماه 

- ذهب تیر ن منهم إلى أنه بالاجتهاد والنظر» وأن الرسول ية أوكل 
ار رفي الور إلى جات ا درا نى دت راعج اطا 

فال البعض بالتوقيف وجعلوا ترتيب السور كترتيب الآي» الكل 
من الله ل . 

- ومال البعض اا إلى الفا فإذا كان الکثیر من السور قد علم 

ترتيبها بالتوقيف فان منها كان باجتهاد الصحابة. ولكل طائفة جهات 

تعلق نوردها في مظانها. ر 


)١(‏ القاضي ابو بک ا ٤٠۳ - A)‏ ه) هو محمد بن الطيب» قا من كبار علماء الكلام 
ومن أئمة الأشاعرةء من كتبه: إعجاز القرآن والإنصاف» والانتصار» وفيات الأعيان: 
.14/١‏ قضاة الأندلسن: ۳۷ - ٠١‏ وغيرهما. 
E (۲(‏ -01/. 


٤٦ 


العلماء فابن الزبير الثقفي في برهانه يقول: والجمهور من العلماء إلى أن 
ترتيب السّور إنما وقع باجتهاد من الصحابة» وأن رسول الله بل فوض ذلك 
إلى أ دة ) ) 
ويقول الزركشي في البرهان: ذهب جمهور العلماء ومنهم مالك 
والقاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن الترتيب من فعل الصحابة» وأنه ي فوض 
ذلك إلى ا 

ويقول السيوطي في إتقانه: فجمهور العلماء على الثاني" » يعني القول 
بالاجتهاد. ومن أشهر القائلين بالاجتهاد مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب“ 
فيما اعتمده واستقر عليه مذهبه من قولهء قال: فإن قيل: قد اختلف السلف 
في ترتيب القرآن فمنهم من كتب في المصحف السور على تاريخ نزولها وقدم 
المكي على المدني» ومنهم من جعل من أوله: اقرا بسر ريك وهو آول 
مصحف علي» وأما مصحف ابن مسعود فأوله: ملك بوم آلي€ ثم البقرة 
النساء على ترتيب مختلف» ومصحف أبن كان أولة الحمد ثم النساء ثم آل 
عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة على اختلاف شديد. 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم على 
وجه الاجتهاد من الصحابة ور . ونقل عنه قوله: وترتيب السور اليوم هو 
من تلقاء زيد ومن كان معه مع مشاركة من عثمان وليب" . 
وقال أبو الحسين أحمد بن فارس”" في كتاب المسائل الخمس: جمع 


(1) البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الثقفي: ص۷4. 


(۲) البرهان للزركشي: ۱/ .٠٠۷‏ (۳) الإتقان للسيوطي: .۸۲/١‏ 
۱م 


.۲٠۰ - ۲٥۹/۱ البرهان للزرکشي:‎ )٥( 

)٨(‏ مقدمتان في علوم القرآن: ۲۷۰ تحقیق آرثر جفري» ط مصر ۱۹٥٤‏ م. 

(۷) أبو الحسن أحمد بن فارس (۳۲۹ - )۳۹١‏ من أئمة اللغة والأدب شيخ الهمذان وابن 
عباد وغيرهماء أصله مروزي استوطن الري وتوفي بها وإليها نسبته» من کتبه: مقاييس 
اللغةء وفقه اللغة» وجامع التأويل (وفيات الأعيان: .)١١ /١‏ 


۷ 


القرآن على ضربين: .أحدهما تأليف السور كتقديمالسبع الطوال وتعقيبها 
بالمثين» فهذا. الضرب هو الذي تولاه الصحابة رضوان الله عليهم› وأما الجمع 
الآخر فضم الآي بعضها إلى بعض وتعقيب القصة بالقصة فذلك شيء تولاه 
رسول لله 4ھ كما آخبر به جبريل عن آمر رټه اق 
وذکر مکي ین ابي طالب القيسي في تفسیره اة ة براءة أن ترتیب السور 
من عمل الصحابةء أما تریب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو 
من النبي وا f‏ ولما و یام بذلك في آول ل براءة ترکت بلا 
r‏ ) 
وان ll‏ استدل ‏ به » القائلون e‏ اختلاف مصاحف السلف في 
ا وکان ا ا 


۳ ) 


اختلاف شدید» وک م یف ا وعیره 


وفي هذا السياق قال الزركشي: وترتيب بعضها ليس هو أمراً أوجبه الله 

بل أمر راجع إلى اجتهادمم واختیارهم› ولهذا كان لكل مصحف ترتیب 
¿ هذا الدليل کما يبدو قابل للمناقشة وغیر ملم به على علاته إذ 
¿ احتلاف من خالف من الصحابة في الترتيب إنما كان قبل 
علمهم بالتوقيف النهائي ا وأن القرآن كان ينزل منجماً“ ومنه ما ينسخ 

ويرفع بعد نزوله» وقد يكتمل نزول هذه السورة ولا یکتمل نزول الأخرى. 

يضاف إلى هذا أن اجتهاد الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة كان 
اختیاراً شخصیا ل اا هاخا ولم يعوا أن مخالفته محرمة» إذ لم يكتبوا 
تلك المصاحف للناس وإنما کتبوها لأنفسهمء »> حتى إذا اجتمعت الامة على 
ترتيب عثمان أخذوا په وترکوا مصاحفهم الفردية» ولو أنهم كانوا يعتقدون أن 


(۱) البرهان ET‏ ) 
(۲) مقدمتان في علوم :القرآن : ۰۲۷۲-۵ تحقیق آرثر جفري» مصر ٤٥۱۹م‏ . 
(۳) الإتقان یوی )٤( AN‏ البرهان للزركشي: .۲٠۲/۱‏ 


۸ 


الأمر مفوض إلى اجتهادهم وموكول إلى اختيارهم لاستمسكوا بترتیب 
مصاحفهم ولا أخذوا بترتيب عفان 

ومن استدلالاتهم ما أخرجه ابن أشتة“ في المصاحف عن ا محمد 
القرشي قال: أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوالء e‏ سورة الأنفال وسورة 
التوبة في السبع ولم يفصل بينهما ينر اتر آلف اي دي" . 

ولعل هذه الحادثة هي التي أخرجها مفصلة أحمد والترمذي وغيرهما من 
رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملکم أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بینهما سطر ينر اتر آل اي4 ووضعتموها في السبع الطوال؟ ٠‏ 

فقال عثمان وه : كان رسول الله هل تنزل عليه السور ذوات العدد فكان 
إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذاء» وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت 
براءة من آخر القرآن نزولاًء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء 
فقبض رسول الله هة ولم يبين لنا آنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم 
أكتب بينهما سطر نسر اتر آل اي ووضعتهما في السبع الطوال“. 

ودليلهم هذا قابل للمناقشة من جهات: فهو من جهة خاص بمحل وروده 
وهو سورة الأنفال وقرينتها سورة التوبة» ولیس ثمة من مسوغ لتعميم الحكم 
وسحبه على کامل سور القران: 

ومن جهة ثانية: فإن أبا جعفر النحاس" في «الناسخ والمنسوخ» أورد 


(1) انظر: مباحث في علوم القرآن لصبحي صالح: ١‏ 

(۲) ابن أشتة: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أشتة ويكتى أبا بكر» نحوي محقق ثقة› 
كثرة اشتغاله بعلوم القرآن توفي ١٠۳ه.‏ (غاية النهاية في طبقات القراء: ۲/ .)۱۸٤‏ 

(۳) انظر في ذلك فتح الباري: ۸ ومسند أحمد: .0۷/١‏ 

.۲٠/۲ سنن الترمذي: تفسير سورة 1/۹. المستدرك: تفسير‎ ٥۷/١ مسند أحمد:‎ )٤( 

)٥(‏ أبو جعفر النحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي من علماء مصر 
توفي سنة ۳۳۸ه» من کتبه «الناسخ والمنسوخ»»› مطبوع بمطبعة السعادة بمصر؛ 
٣ه‏ (إنباه الرواة: .)٠١١/١‏ 


a3 


رواية أخرى من طريق يزيد الفارسي عن ابن عباس ذكر فيها نحو ما ذكر في 
الأولى وجاء فى آخرها:. أن ابن عباس لي قال: وكانتا - يعني الأنفال 
وبراءة - e‏ في زمان رسول الله ية القرينتين» ففي هذا ما يدل على أن 
الأنفال والتوبة مستقلة الواحدة منهما عن الأخرى»ء وأن ولاء التوبة الأنقال 
واقترانها بها کان معلوماً من عهد رسول الله کلا. 

ومن جهة ثالثة: فان هذا الحديث مشکوك فيه › فیزید الفارسى الا 
انفرد بروایته عن ابن عباس يذكره البخاري في الضعفاء. بل وات ن 
المحققين إلى أن الحديث ضعيف جداً ولا أصل له . 

خو | تالخ : ل اسيك القسم الاجتهادي إلى دليل صحیح بل 

GN EE‏ بل هو حدیث لا آصل له يدور إسناده في کل 
روایاته على يزيد الفارسي" “ الذي رواه عن ابن عباس» ویزید الفارسي هذا 
يذكره البخاري في الضعفاء فلا يقبل منه مثل هذا الحديث الذي ينفرد به» وفيه 
تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة في 
المصاحف» وفيه تشكيك في إثبات البسملة في آوائل السور» كأن عثمان كان 
يثبتها برأيه وينفيها. برای و وحاشاه من ذلك فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا 
اصل ل و 

ومما استند إله ا بالترتيب الاجتهادي ما روي من آن عثمان ڪي 
لما بلغه خبر اختلاف المسلمين في قراءة القرآن أمر زيد , بن ثابت وعبد الله بن 
الزبر Ee‏ بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بنسخ 
المصاحف” . قالوا: : إن ما أمر به عثمان هو التأليف وترتيب السور. 


قال ابو بکر بن الطیب وهو ين القائلين بالاجتهاد: وترتیب السور اليوم 


(۱) ا ب ك ف ا أحمد محمد شاكر على الحديث رق ۰۹ في مسند 
الإمام اخم ۹/۱ وما بعدها. 

(۲) يزيد الفارسي: انظر في ذلك تهذيب التهذيب لابن حجر: ."۷٤/١١‏ 

(۳) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: ۷۲ - ۷۳. 

۳ »۲ البخاري: فضائل القرآن:‎ )٤( 


هو من تلقاء زید ومن کان معه مع مشاركة من عثمان. 

وقد نوقش رأيهم هذا بأنه تأويل بعيد» وليس في الحديث تصريح بما 
م ولا تلميح› > خصوصاً وأن الدافع الأساسي لهذا الجمع كان الاختلاف 

في القراءة لا الاختلاف في تاليف القرآن ونظمه. 

يقول أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ): وقد اشکل على بعض | 
أصحاب الحديث ما طعن به بعض أهل الأهواء بالحديث أن عثمان طب أمر 
زيد بن ثابت أن يجمع القرآن وضم إليه جماعة» فتوهم أن هذا هو 
وهو غلط عظيم»ء وقد تكلم العلماء في معنى هذا بأجوبةء فمنهم من قال: 
إنما أمر بجمعه وإن كان مجموعاً لأنهم كانوا يقرؤونه على سبعة أحرف فوقع 
بینهم الشرّ والخلاف» وأراد عثمان وليه أن يختار من السبعة حرفا واحداً هو 
أفصحها ويزيل الستة» وهذا من أصح ما قيل فيه» لأنه روي عن زيد بن ثابت 
أنه قال هذاء ویدل على صحته أن زید بن ثابت کان يحفظ القرآن فلا معنى 
لجمعه إياه إلا على هذا وما أشبهه. وقد قيل: إنما جمعه وإن كان يحفظه 
لتقوم حجته عند عثمان آنه لا یستبد برآیه" . 

هذه بعض أدلة القائلين بالاجتهاد والردود عليهاء وهي كما ترى ليست 
على جانب كبير من القوة بحيث يمكن التسليم إليهاء وهذا ما حدا بالكثير من 
المحققين إلى تضعيف القول بالاجتهاد بل وإلى التحذير من خطورة اعتماده» 
لما يثيره من شكوك حول تأليف القرآن الذي هو وجه من وجوه إعجازه» ولما 
يفتحه لأعداء الإسلام من منافذ للطعن. 

قال أبو بكر ابن الأنباري: فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم 
القرآن“» وقال أبو جعفر النحاس في تعليقه على حديث: «أعطيت السبع 


(۱) مقدمتان في علوم القرآن: .۲۷١‏ 

(۲) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: .٠١۹‏ 

(۳) أبو بكر ابن الأنباري: هو محمد بن القاسم الأنباري ات «عجائب علوم القرآن» 
توفي سنة ۳۲۳ه (الأعلام: ۲۲٠/۷‏ وفيات الأعيان: ١/١٠٠ء‏ بغية الوعاة: .)4١‏ 

۳/۱ : الإتقان للسيوطي‎ )٤( 


o۱ 


الطوال مكان التوراة. .. الحديث»”: فهذا التأليف من لفظ رسول الله لى 


إعجازه» ولو كان التاليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض الملحدين على 
a‏ 


۲ - القائلون با 


ری انلود بار 


رقیف ان ترتیب سور E‏ الذي ر 
ا E‏ إا Pee‏ ۳ ا وبرمزه وإشارته على 
ححسب lL‏ فهموه من تلاوته في المناسبات المتعددة. 


ومن أشهر انين الو قیف : القاضي ا بکر بن الطيب ! في أحد قوليه› 
وأبو بكر بن الأنباري حبذ قال: أنزل الله القرآن كله إلى السماء الدّنيا ثم 
فرقه في بضع وعشرين» ا السورة تنزل لأمر يحدث » والاية ا 
لمستخبر › > ویوقف جبری النبي کا على موضصع الاية والسورةء فاتساف السور 
كاتساق الآيات والحروف» كلها عن النبي هه فمن قدم وز أخرها فقد 


افسد نظم القرآن.  e‏ 


اب الطوال م مکان اتور ا بى ۴ علق ر أبو جعفر قائلاً: فهذا 


راشان . من إعجاز ٥‏ و ّ5 کان التاليف من غير غير الله ورسو 
لسوعد بعض الملحدین على طعنهہ . 


| vl مسند أحمد:‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: .٠١۹‏ 

(۳) الإتقان للسيوطي: ۸۲/١‏ ۸۳. . () مسند أحمد: ..۱١۷/٤‏ 
(ه) الناسخ ت SS‏ ۹. 


of. 


وأيده الكرماني”"'ء في البرهان فقال: ترتيب السور هكذا هو عند الله 
جبریل کل سنة ما کان یجتمع عنده منهء وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها 
TE‏ 

وتشيّع له الطيبي”" فقال: أنزل القرآن أولاً جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً على حسب المصالح» ثم آثبت في 
المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ''. 

وقال بهذا ابن 8 فمل حاء عه . وترتیب السور ووضع الآيات 
موضعها إنما کان بالو حى 

کما قال بهذا بن ازير الققي على ما استقر لبه راه قال في کتابه 
ملاك التاوير" : الاو تيب السور بتوقیف على ات المأخذين وأما ترنیب 
الآي فلا توقف فيه ٠‏ وإن i EE SS‏ 


ورجح الزركشي ذلك في البرهان فقال : ا 
السور - مبنيَ على أن ترتيب السور توقيفي» وهذا الراجح . 


(1) الكرماني: هو أبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة ا راان الاس 
الملقب بتاج القراء» توفي بعد سنة ١٠١ھ‏ (بخية الوعاة: ۳۸۷). 

(۲) الإتقان للسیوطی: ۱/ ۸۳. 

(۳) الطيبي: هو الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي من شراح الكشاف توفي سنة ۷٤١‏ 
(بغية الوعاة: ۲۲۸). 

.۸۳ /١ : الإتقان للسيوطي‎ )٤( 
ابن الحصار: لعله علي بن محمد الخزرجي أبو الحسن الحصار» فقيه إشبيلي الأصل‎ )( 
جاور بمكة وتوفي بالمدينة سنة ١١٦هى له كتاب في الناسخ والمنسوخ (التكملة لابن‎ 

.)1۸١ الأبار‎ 

.۸۳ /١ الإتقان للسيوطي:‎ )١( 

(۷) طبع في مجلدین - تحقيق وتقديم سعيد الفلاح - ط. دار الغرب الإسلامي بيروت 
۳م 

(۸) ملاك التأويل لابن الزبير الثقفي: ."٠١/١‏ 

.۳۸/۱ البرهان للزرکشي:‎ )٩( 


o 


ونجد على هذا المذهب ابن د حبٹ: قال : ترتیب السور 


غل نضا أو ممه ل ر ا ومما يدل على أن ترتيبها 
توقيفي ما خر جه اخ Ê‏ داوو ا الثقفي 
قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف. . الحديث”“. 
وانتصر لهذا الرأي من المعاصرين الدكتور صبحي الصالح»› > قال: وأما 
ترتيب السور فتوقيفي ابض وقد علم في حياته ة. وهو يشمل السور القرانية 
جميعاً. ولسنا نملك:دلهلاً على العكس» فلا مسوغ للرأي ر 
السور اجتهاد من الصحابة ولا الرأي الآخر الذي يفصل. . 
ادلة القائلين 
لأنصار هذا الراي ج a‏ 


ی ا ا 
المصاحف المخالفة في الترتيب اللفك بترتيب مصاحفهم»› ولوصالنا في هذا 
الشأن شيء مر من آخبارهم كما وصلتنا مواقفهم في أمور أخرى.. لكن عدولهم 
عن مصاحفهم وعن ترتيبهاء بل وإحراقها دليل على أن الأمر ليس للرأي فيه 
مجال» ولا ي بشترط أن يكون الترقيف بنص صريح بل يكفي فيه الفعل أو الرمز 
أو الإشارة أو التقرير. ٠‏ 

ونوقش هذا ا ا ا رپا ای کان ا الاجا ها رأوه 
من توفیق عثمان في عمله» ا و ی ت ا 
ودرء سبب الفتنة عنها . 


)١(‏ ابن حجر (۷۷۳ - ١٥۸ه)‏ أحمد بن علي العسقلاني الحافظ صاحب المؤلفات 
الكثيرة» (البدر الطالعم: ..)۸۷/١‏ 
(۲) مسند أحمد: .٩/٤‏ (۳) سنن آبی داود: ۳۲۱/۱۷ ۔ ۳۲۲۔. 
)٤(‏ الإتقان للسيوطي: ۱/ ۸۳. 1 
)٠(‏ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: ١‏ 
o4 |‏ 


١‏ - وآن السور المتجانسة في القرآن لم يلتزم فيها الترتيب والولاء على 
الاظرادء فإذا كانت الحواميم قد رتبت ولاء فإن المسبحات لم يتم فيها ذلك 
بل فصل بينها بالمجادلة والممتحنة والمنافقون» كما فصل بين طسَّمَ الشعراء 
وطسَمَ القصص بطس النمل مع أنها أقصر منهماء فلو كان الترتيب اجتهاديا 
لالتزم فيه التجانس على الاظراد ولما حصل التفريق بين المتماثلات من السور 
في فواتحها وفي طولها وقصرها. 

۳ - ومنها ما يلاحظ من تناسب وترابط متين بين سور الكتاب في ترتيبها 
الثابت في المصحف الإمام» فإن بعضها آخذ برقاب بعض في نظم عجيب 
معجزء لا يمكن أن يُردً إلى اجتهاد البشر وإلا كان ذلك منفذاً للطعن 
واستنقاصاً من شأن هذا الكتاب العزيز. 

وما عمل ابن الزبير في هذا الكتاب إلا محاولة لإبراز هذا التناسب 
والتأكيد على أنه إلهي ووجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم» وقد قال أبو جعفر 
النحاس: تأليف القرآن من إعجازه"» وقال ولي الدين الملوي: فالمصحف 
على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما آنزل 
لواحت إل يت الو ون المت الين اسلوب وق الا : 

وقال الفخر الرازي في تفسير سورة البقرة: ومن تأمل في لطائف نظم 
هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة 
ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين 
اا کت ا ا 

وقد اشتغل بعض العلماء بإبراز هذا التناسب والتلاحم والتزم بعض 
المفسرين الوقوف عنده وكشف الغطاء عنه» لا بين الآيات فحسب بل وبين 
السور» أمثال برهان الدين البقاعي"“ في تفسيره القيم المعروف بانظم الدرر 
في تناسب الايات والسور». 


.۸٤/١ انظر فى هذا: الإتقان للسيوطى:‎ )١( 

(1) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: .٠١۹‏ 

(۳) الإتقان للسیوطي: .٠۳۸/۲‏ (5) التفسیر الکبیر للرازي: .٠١۸/۷‏ 
)٥(‏ البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسين الرباط أبو الحسن برهان الدين مؤرخ وآديب = 


جاء في البرهان لللزركشي : ولترتيب وضع السور في المصحف أسباب 
تطلع على آنه توقيفي صدر عن حكيم» أحدها: بحسب الحروف» كما في 
الحواميم» وثانيها: لموافقة أؤل السورة لآخر ما قبلها في المعنى» كآخر 
الحمد وأوّل البقرة» وثالثها: للوزن في اللفظء ا وأول الإخلاص»› 
راا ااا ن اون و اا ا «والضبخى؟ 


7 د‎ 
٤ 2 <a 

وقال بعض. 1 عة :و وسورة الفانة تضمنت الإقرار بالربوبية والالتجاء 
إليه في دين الا نلام والضيانة عن دين اليهودية والنصرانية» وسورة ة البقرة 


تضمنت قواعد الدين» ال عمران مكملة لمقصودهاء فالبقرة بمنزلة إقامة 
الدليل على فى ا وال عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم.. .« أما 
سورة النساء فتتضمن جمیع م أحكام الأنساب التي بين الناس.. ٠.‏ وأما المائدة 
فسورة العقود ويها تمام الشرائع »> قالوا: ا ی 
بھا ذکر الوسائل كما في ۽ الأنعام والأعراف ذكر المقاصد. . 
وهذا الترتيب بین هذه الزن الأربع المدنيات: البقرة وال عمران 
والنساء والمائدة من ن احسن الترتیں. 


زرکشي في مو وطن آخر" : ومن أسراره مغاسبة فاقبحة السو رة 
لھا جي ن منها ما يظهر 2 به لفظیاً کما قیل في : 
ا i‏ تأ ڪل [الفيل: ]٠‏ لويف فرش4 [قريش: ]١‏ وللقارئ 
الكريم في مناسبات ابن الزبير ما يفي بالحاجة في هذا المجال. 
هذه بعضٴ أحلة القائلين بالتوقيف» وقد دعموها بالروايات الكثيرة الواردة 
في هذا السياق منها: : ما آخرجه أحمد وأبو داود من حديث حذيفة الثقفي 


= أصله من البقاع في سورية کانت وفاته بدمشق سنة ۸٥۸ه.‏ من أشهر مؤلفاته: نظم 
الدرر في تناسب الآيات والسور. طبع بالهند» يعرف بمناسبات البقاعي أو تفسير 
البقاعي (البدر الطالع: 1۹/١‏ الضوء اللامع: .)١١١ _ ٠١١/١‏ ) 

(1) البرهان للزرکشي : ۲۹۰/۱. (۲) البرهان للزرکشي: .۲٣۲ ۲٣۱/۱‏ 

AN البرهان‎ )۳( 


ه٦‎ 


قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف. . . الحديث» وفيه: فقال لنا 
رسول الله 4 : «طراً علي حزب من القران فأردت أن لا أخرج حتی أقضيه» . 
فسالنا أصحاب رسول الله ل قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث 
سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب 
المفصل من ق حتى نختم'. 

فهذا دليل على أن ترتيب السور على ما هو ف في المصحف الآن كان على 
عهد رسول الله هاو" . 

ومنها ما رواه واثلة بن الأسقع عن النبي أنه قال: «أعطيت السبع 
الطوال مكان التوراة» وأعطيت المئين مكان الزبور؛ وأعطيت المثاني مكان 
الانجيل» زات ا ۳ 

علق أبو جعفر النحاس على هذا الحديث بقوله: فهذا التأليف من لفظ 
رسول الله ية وهذا أصل من أصول المسلمين لا يسعهم جهلهء لأن تأليف 
-القرآن من إعجازه» ولو كان التاليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض 
الملحدين على طعنهم. 

ا العا ن ا رحا ا 
بلال قال: سمعت ربيعة يسأل: لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 
بضع وثمانون سورة بمكة وإنما أنزلتا بالمدينة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على 
علم ممن ألفه به ومن کان معه فيه واجتماعهم على علمهم بذلك» فهذا مما 
تھی إلیه ولا يسال عن . 

وفي صحيح البخاري أنه 4ة كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
ثم نفث فيهما فقرأً: «قل هو الله أحد» والمعوذتين"» فذكرها ولاء على ما 


(۱) مسند أحمد: ۹/٤‏ سنن آبي داود: ۳۲۱/۷ ۳۲۲. 

(۲) الإتقان للسيوطي: ۸۳/۱ ۔ .۸٤‏ (۳) مسند أحمد: .٠١۷/٤‏ 
(£) الناسخ والمنسوخ لان جعفر النحاس : 0 . 

.۳۹ البخاري: طب‎ )0 .۸٤/١ الإتقان للسيوطي:‎ )٠( 


o 


وفيه عن ابن مسعود وط آنه قال في بني إسرائيل والكهف ومریم وطه 
والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي» فذكرها نسقاً كما استقر 
إن مثل sS‏ كثيرة» وهي وإن كانت خاصة بمحالها ولا تشكل 
دلیلاً قطعیاً على تر تيب توقيفي لکامل سور القران» ففيها دليل لا يرد بان 
السور التي ورد ذکرها کانت علی ترتیب ممائثل لما في المصحف› وإذا کانت 
هذه الروایات د حکم ورودها في مناسبات معينة قد اقتصرت على بعض سور 
القران فلا تقوم دليلاً. غ أن ما لم یرد ذکره ولم یتعرض له کان ترتیبه اا 

لابين آیدیناء بل الاقف أن تدل على المماثلة وعدم المفارقة. 


القائلون بالتفصيل: ٠‏ 
يذهب هؤلاء إلى ان ترتيب بعض سور القرآن كان بتوقيف من النبي كلا 
وترتيب البعض الآخر اقوض مره إلى اجتهاد الصحابة. وحجتهم فيي ذلك تردد 
الأحاديث الواردة ةؤ في الموضوع بين التوقيف والاجتهاد وعدم قطعها بهذا أو 
بذاك» وقد تم إيراد الكثير منها في أدلة القائلين بالا جتهاد وأدلة المنتصرين 
للتوقيف› اغ عن إعادة ذکرها هنا. 
وقد انتصر لهذا المذهب جلة من العلماء أمثال: ابن عطية" والبيهقي 
فن والسيطي» ومال إليه من e‏ ا ا 
u‏ ولعله e‏ الآزا“. 
ولئن کان هوؤلاء قد انتصروا جميعاً لهذا المذهب ورأوه الأمثل فإنهم 


اختلفوا في تند د السور التي جاء ترتيبها عن توقيف والسور التي کان ترتیبها 
ET. e‏ 


(1) البخاري: فضائل القرآن: .٤٥/٦‏ 

(۲) ابن عطية: هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرؤوف صاحب التفسير المشهور 
المعروف بالمحرر الوجيز؛ توفي بلورثة بالأندلس سنة ١٤٠ه‏ (نفح الطيب: »٥۸٥ /١‏ 
الأعلام: .)٥١/٤‏ 


re1 مناهل العرفان:‎ )۳( 
0۸ a 


وابن العربي والسيوطي حداً لا يخرج معه عن التوقيف إلا الأنفال وبراءة. 
قال القاضي ابن عطية: وظاهر الآثار أن السبع الطوال والحواميم 
والمفصل كان مرتباً في زمن النبي 4# وكان في السور ما لم يرتب» فذاك هو 
الق رتت و قر الكت وقال ابن العربي في إحكام القرآن عند بيان وجه 
سقو ط البسملة من أول برأءة: وف هذا کله دلیل على أن تاليف القرآن کان 
منزلاً من عند الله وان تأليفه من تنزیله. . . إلا هذه الور 
وقال ابن الزبير الثقفي في مقدمة البرهان ردا على ما قاله ابن عطية: 
القول بالتفصيل وأن كثيراً من سور القرآن قد كان علم ترتيبها في أيامه لا 
كالسبع الطوال والحواميم والمفصل» وأشار كلامه إلى أن ما سوى ذلك يمكن 
أن يكون ¥ فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده» ولم يقطع القاضي أبو محمد 
في هذا القسم بشيء» وظواهر الآثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر مما 
1 ا 1 (De FA‏ 
نص عليه ويبقى قليل من السور يمكن فيها جري الخلاف أو يكون وقع”" . 
وقال في موضع آخر من برهانه: الآثار المستفيضة والمقطوع به منهاء 
إنما ورد ذلك في الأكثر ولم يرد فيما بين كل سورتين سورتين ولا شك أنه إذا 
بقي بعض ذلك لاجتهادهم ولو فيما بين سورتين جرى القول المشهور عليه 
)£( 
وع اعتماده" 8 
وقال البيهقي في المدخل: كان القرآن على عهد النبي ييه مرتباً سوره 
وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان . 


(۱) مقدمتان في علوم القرآن: .۲۷١‏ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٦٦/١‏ الطبعة الأولى» مصر .٠١۳١‏ 
(۳) البرهان في تناسب سور القرآن: صا۸. 
)٤(‏ مقدمة البرهان لابن الزبير الثقفي: ص۸۲. 
)٥(‏ الإتقان للسيوطي: /١‏ ۸۳. 
۹ 


رطي في الإتقان: والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي 

ع ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفالء ولا ينبغي أن يستدل . 
بقراءته 4 سوراً ولا على أن ترتيبها كذلك› .وحينئذ فلا یرد حدیث قراءته 
النساء قبل آل عمران"“ لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب» ولعله فعل 
ذلك لبيان و 


التوفيق بين الآراء: . 

عاو ل ابن | EF‏ الثقفي أن يوفق بين الآراء الثلاثة» فبين أنها تلتقي 
E‏ والخلاف بينها لا يعدو أن يكون لفظياً: هل هو 
بتوقيف N E‏ 
رسول الله 


التحديد الجليل وار م“ وإن كان مما فوض فيه الأمر إلى الأمة بعده فقد 
أعمل الكل س الم ابة في ذلك جهده وهم الأملياء بعلهة و المسلم لهم في 
وعيه وفهمه› والعارفون بأسباب نزول الآيات ومواقع الكلمات» وإنما ألَفوا 
القرآن على ما کانوا يسمعونه من رسول الله ر وهذا قول مالك كه في 
a‏ و أحد القائلين تات قر | تيب السور باجتهاد من 
وکیفما هل عرف ترتيب السور» وعلى ما سمعوه منه بنوا 


(۱) روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي #6 ذات ليلة فافتتح سورة البقرةء فقلت 
a E Ss‏ فقلت يصلي بها في ركعة فمضى› ا ا ت 
النساء فقرآها ثم افتتح آل عمران. . . الحدذيث (مسلم : مسافرین : °۳( 

.۸٤ /١ الإتقان للسيوطي:‎ )( 


جليل ذلك النظرء فإذاً إنما الخلاف هل ذلك بتوقيف قولي أم بمجرد استناد 
فعلي» بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر؟ فهذا موضع الخلاف. 

وقد أشار الزركشي في البرهان إلى مثل هذاء ولعله نقل ذلك عن ابن 
الزبير» فالشبه بين ما جاء في البرهانين كبير» وربما كان قول السيوطي في 
الإتقان: وسبقه إلى ذلك أبو جعفر ابن الزبير”"» تنبيهاً إلى ذلك. 

قال الزركشي : الخلاف بين القائلين بالتوقيف والقائلين بالاجتهاد يرجع 
إلى اللفظ لأن القائل بالثاني يقر بأنه رُمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله 
ومواقع كلماته» ولهذا قال الإمام مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من النبي ية مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم. . .. 
خرمة هذا الترتيب: 

إن ترتيب السور سواء أكان بتوقيف أم باجتهاد» أم بهما معاء أمر مرعي 
محترم. فإن كان عن توقيف ففي مراعاته واحترامه وخاصة في كتابة المصاحف 
التزام بسنة رسول الله» وإن كان عن اجتهاد من الصحابة ففيه امتشال 
لإجماعهم» والإجماع حجة» وهو في كلتا الحالتين صيانة لكتاب الله ودرء 
لأسباب الفتنة والمفسدة» إذ لو وقع التساهل في ترتيب المصاحف لأدى ذلك 
على المدى البعيد إلى الاختلاف في تاليف القرآن ونظمه»ء وتأليف القرآن من 
إعجازه» وقد قال ابن سیرین: تأليف الله خير من تألیفک“. 

وقال أبو جعفر النحاس: فهذا التأليف من لفظ رسول الله ةء وهذا 
أصل من أصول المسلمين لا يسعهم جهله لأن تأليف القرآن من إعجازه ولو 
كان التأليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض الملحدين على طعنه. 

أما ترتيب السور عند التلاوة فمندوب» وتفريقها أو عكسها جائز» ولكنه 


)١(‏ البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الثقفي: ص*۸. 
(۲) الإتقان للسيوطي: /١‏ ۸۳. (۴) البرهان للزركشي: .۲٠٥۷/۱‏ 
)٤(‏ الإتقان للسيوطي: .٠٤٤/١‏ 
)٥(‏ الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: .٠١١‏ 
٦1‏ 


خلاف الأولى» واستدلوا:بما رواه مسلم عن حذيفة. قال: صليت مع النبي بلا 
ذات ليلة فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى» فقلت يصلي بها 
في ركعة ي e‏ بها ثم افتتح النساء فقرآها د ا آل 
عمران. . . الحديث 

علق ابن الزيير على الحديث فقال: ريما فمل هذا إرادةلتوسعة على 
الأمة وبياناً لجليل تلك #النعمة"» وقال السيوطي: ولا ينبغي أن يستدل 
قران 4 ورا آلا على أن ترتيبها كذلك» وحینئذ فلا یرد حدیث قراءته 
النساء قبل آل عمران لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب ولعله فعل ذلك 
لان اراز "» وقال في موضع آخر: الأولى أن يقرأ على تر تيب المصحف . 

قال في شرح المهذب: لان تة لحكمة ف فلا یتر کها ay‏ 
الشرع كصلاة ة صبح يوم الجمعة ب «بالّم تنزیل» «وهل اتی ) ونظائره” 6 

وأما قراءة السور منكوسة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه لأنه يذهب 
بعض نوع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب» أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن 
مسعود أنه سثل عن رجل يقرأ القرآن منكوسأء قال: ذلك منكوس القلب . 

وأما خلط سورة بسورة» فقد عد الحليمي""“ تركه من الآداب لما أخرجه 


ابو عبيد عن مو ل عفر ة. أن النبي E2‏ قال لبلال: إذا قر أت الور 
بيهقي» وأحسن ما يحتج به أن يقال: إن هذا التأليف 


لکتاب الله ماغوز من جهة النبي › وقد آذه عن جبریل › ف للقارئ 
أن يقرأه على | التاليف e‏ 


OR ES (۱)‏ ۳ وانظر مصنف ابن آبي شيبة: ۳۹۸/۱. . 
(۲) البرهان لابن الزبير الثقفي : ص٤۷‏ () الإتقان للسيوطي : ۸4/۱. 
() الإتقان للسيوطي: )٥( ٠ ۴٤/١‏ الإتقان للسيوطي: .٠٤٤/١‏ 


()( هو : أبو عبد الله -حسين بن الحسن الحليمي الجرجاني صاحب کتات: «المنهاج»» 
توفي سنة ۳٠٤ه.‏ (الأعلام: (Tor /Y‏ . 

(V)‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن› لوحة ۰ عن عمر مولى عفرةء انظر : نكت الانتصار 
للباقلاني: ۸١‏ والإتقان للسيوطي : ۰٠٤٤/١‏ ومصنف ف ابن أآبي شيبة : ۳۲/۲ 

(۸) الإتقان للسيوطيٰ: .٠٤٤/١‏ 


1۲ 


وقد بسط الإمام النووي ‏ هذا الموضوع في كتابه «التبيان» فقال: قال 
العلماء: الاختيار أن يقرا على ترتيب المصحف فيقرأً الفاتحة تحة ثم البقرة ثم ال 
عمران ثم ما بعدها على الترتيب 8 أقراً في الصلاة في غیرها حتی قال 
بعض أصحابنا: إذا قرأ فى الركعة الأولى سورة فل اعود برب الاس يقرأ 
في الان بعد الفا هن ال 

قال بعضِ أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليهاء 
ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي أن يحافظ عليها 
إلا فيما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة 
السجدة» وفي الثانية «هل آتى على الإنسان»» وصلاة العيد في الأولى «ق»» 
وفي الثانية : «اقتربت الساعة»» وركعتي الفجر الأولى: «قل يا أيها الكافرون» 
وفي الثانية: «قل هو الله أحدا» وركعات الوتر في الأولى: «سبح اسم ربك 
الأعلى»» وفي الثانية: «قل يا أيها الكافرون»» وفي الثالثة: «قل هو الله أحد» 
والمعوذتين . 

ولو خالف الموالاة فقراً سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقراً 
سورة قبلها جاز» فقد جاءت بذلك آثار كثيرة» وقد قرا عمر بن الخطاب طبه 

في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف”'. 

وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف» وروى ابن ابي داود عن 
الحسن أنه كان يكره أن يقراً 8 ر9 على تأليفه في المصحف . 

وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود وله أنه قيل له: إن فلاناً يقرا 
القرآن منكوساً فقال: ذلك منكوس القلب” . 


وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها. فممنوع منعاً متأكداً لأنه يذهب 


)١(‏ هو: الإمام محيي الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الشافعي» المتوفى سنة 
٦‏ ۷ ھ. 

(۲) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي : ۸ ۔ ۰٤۹‏ مصر› ۰مم 

(۳) رواه البيهقي» انظر في ذلك البرهان للزركشي: .۲٠۷ /١‏ 


۳ 


ببعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. وقد روى ابن أبي داود 
عن إبراهيم النخحي .الإمام التقابعي الجليل وعن ٣‏ مالك بن انس أنهما 
كرها ذلك»› وأڻ مالکاً کان یعیبه ویقول: هذا عظیم. . 

| وأما تعليم الصبيان اکر المصحف إلى ا فحسن» ولیس هذا من 
الباب» فإن ذلك قراءة منفصلة في أيام متعددة على ما فيه من تسهيل الحفظ 


عليهم» والله آأعلم ٩‏ 


.م۱١٦١ طبعة مصر»‎ ٤٩ - ٤۸ص التبيان في آداب حملة القرآن للنووي:‎ )١( 


“٤ 


مناسبة آي القرآن وسوره 


من أجل علوم القرآن المناسبة بين الآي والسور. 

والمناسبة في اللغة المقاربة والمشاكلةء وفلان يناسب فلاناً أي يقرب 
منه ويشاكله» ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل»› ومنه المناسبة في العلة 
في باب القياس التي تعني الوصف المقارب للحك. 

ومرجع هذه المناسبة في الآيات والسور إلى معنى رابط بينها عام» أو 
خاص» عقلي أو حسي أو خيالي» أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم 
الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول. . .. 

وأول من أظهر علم المناسبة ونبه إلى جلالة قدره وعاب على العلماء 
تقصيرهم في الكشف عن أسراره الإمام أبو بكر النيسابوري . 

قال الشيخ آبو الحسن الشهرباني“: أول من أظهر ببغداد علم المناسبة 
ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام بو بكر النيسابوري. . . وكان يقول 
على الكرسي إذا قرئ عليه الآية: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما 
الحكمة من جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء 
بغداد لعدم علمهم بالمناسبة 0 

وقال ابن الزبير الثقفي في مقدمة البرهان: ا هذا ا 


(۱) البرهان للزركشي: ۱/ .٥‏ (۲) الإتقان للسيوطي: .٠۳۹/۲‏ 

(۳) هو: عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الحافظ» الفقيه الشافعي كان إمام الشافعية 
بالعراق» رحل في طلب العلم إلى الشام ومصر ثم استقر ببغداد» توفي سنة ٤۳۲٣ه‏ 
(اللباب: ۲٠۲/۳‏ طبقات القراء: .)٤٤۹/۱١‏ 

)٤(‏ نسبة إلى شهرابان» قرية شرقي بغدادء ينسب إليها الكثير من العلماء (معجم البلدان 
لیاقوت: ۳/ »)۳٤١‏ (مجهول). 

.٠/۱ البرهان للزركشي:‎ )٥( 

1 


الخاص - يعني علم المناسبة - شيئاً لمن تقدم وغبرء وإنما بدر لبعضهم توجيه 
ارتباط آیات في مواضع مفترقات» وذلك في الباب أوضح»› ومجال الكلام فيه 
أفسح وأسرح» وأما تعلق السور على ما ترتب في الإمام افق غل الضضابة 
الأعلام فمما لم يتعرض له فيما أعلم» ولا قرع أحد هذا الباب ممن تأخر أو 
قل 

وقلة اعتناء | بهذا العلم إنما يعود أساساً لدقته» ولما يستجره 
من التكلف فيما خفي من بعض وجوه المناسبة بين الآي أو السورء ومن 
الذين اعتنوا به ابن العربي» نقل السيوطي في الإتقان قوله: ثم فتح الله 
لنا فيه» فلما لم نجد له حملة ورأينا اللي باوضاف النطلة متا عاد 
وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. 


ومن الذين اكثرا من منهالإمام فخر الدين الرازي» يقول في تفسیره ه سورة 
البقرة: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن 
كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه 
ونظم آياته» ولعل الذین قالوا إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك. . .” 


ومن أشهر الذين أفردوه بالتاليف العلامة بو جعفر بن الزبير في کتابه 
البرهان في تناسب سور القرآن› والشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سّاه: ٠‏ 
نظم الدرر في تناسب الي والشوز» والسيوطي في كتابه الذي صنفه في أسرار 
التنزيل“» وقد لخص منه مناسبة السور خاصة في جزء لطيف سّاه: تناسق 
الدرر في تناسب ا ا 


. مقدمة البرهان لابن ا في: ص۷۷.‎ )١( 

(۲) ابن العربي: اکت محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي من علماء 
إشبيلية توفي سنة ٤٤٠ه»‏ (الصلة: ترجمة رقم .)٠١۸١‏ 

(۴) الإتقان للسيوطي: ۱۳۸/۲.. )٤(‏ التفسیر الکبیر للرازي: .٠۳۸/۷‏ 

(۵) ذكره السيوطي في الاتقان: ۱۳۸/۲. 

۳ حققه عبد القادر أحمد عطاء» طبع دار بوسلامة» تونس‎ )٨( 


٦ 


والناس إزاء علم المناسبة بين منتصر له غلا" في تكلف المناسبة حتى 
فيما لا مناسبة فيه» حجته في ذلك أن ترتيب القرآن في آياته وسوره توقيفي 
ولا يخلو ذلك من أسرار من أجلّها الإعجاز بالنظم» فطفق يثبت ذلك بكل 
الوسائلء وبين مقصر أغفل التنبيه حتى إلى ما وضحت وظهرت مناسبته» ‏ 
مستنده أن آي القرآن وسوره على حسب الوقائع المتفرقة والأزمان المتباعدة» 
ومن التكلف المناسبة بينهاء وبين معتدل توسط في ذلك» ونبه إلى المناسبة في 
مواطن ظهورها ورغب عن التكلف فيما لا سبيل فيه إلى المقاربةء ودلیله في 
ذلك أن المناسبة بين الآيات والش ر وان لها بوجودها - فهي مترددة بين 
الظهور والخفاءء فلا داعي إلى ركوب متن التكلف والتمحل فيما خفي منها. 

ونقل السيوطي عن ولي الدين الملوي قوله: والذي ينبغي في كل آية أن 

OSE E GARE N 

وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم« وهكذا في السور يطلب وجه 
اناليا ما فليا وما سقفت ل : 

وقال مزرياً على من i‏ المناسبة”: قد وهم من قال: لا يطلب للآي 
الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة» وفصل الخطاب أنها على 
حسب الوقائع تنزيلاًء وعلى حسب الحكمة ترتيباً وتأصيلاًء فالمصحف 
كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها واياته 
بالتوقيف» وحافظ القرآن الكريم لو استفتي في أحكام متعددة» أو ناظر فيهاء 
أو أملاها» لذكر آية لكل حكم على ما سئل» وإذا رجع إلى التلاوة لم يقل 
کما أفتی» ولا كما نزل مفرقاًء بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة» ومن 
المعجز البيّن أسلوبه ونظمه الباهرء فإنه: ككك أحَكّت ءلم ثم هَت يِن ن 
کر حير [هود: .]١‏ 


وقال الرازي يلوم من أعرض من المفسرين عن لطائف المناسبة ولم ينبه 
)١(‏ غلا: بالغ وتجاوز الحد. (۲) الإتقان للسيوطي : ۲۰/ ۱۳۸. 


(۳) البرهان للزركشي: ۳۷/١‏ الإتقان للسيوطي: .٠١۸/۲‏ 
1۷ 


لأسرارها. . . إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف 
غير متتبهين لهذه الأسرار» وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل: 
والنجم تستصغر الأبصار صورته ٠‏ والذنب للطرف لاللنجم في الصغ ° 
o‏ للخلاف» وإبعاداً للتكلف المقيت في المناسبة ».عمل بعض العلماء 
على التنبيه إلى بعض الضوابط التي ينبغي أن تلتزم في القول بهاء» كوحدة 
الموضوع» ووجود رابظ اهن الروابطء عام أو خاص» عقلي أو حسي أو 
خيالي» أو غير ذلك ن مراع العلاقات» أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب»› 
والعلة والمعلول» والتضاد» والتنظير والاأستطراد» والتخلص.. ونحو ذلك.. 
قال a‏ ابن عبد السلام: 
يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في ۴ متحد مرتبط أوله بآخره» 
فإن وقع أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدها بالآخر... ومن ربط 
ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث 
فضلاً عن أحسنه» فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة 
ولأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا یتأتی ربط بعضه ببعض» إذ لا يحسن أن 
يربط تصرف الوله في خحلقا واحکامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل 
والأسباب كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان نفسه پأمور 
متوافقة ومتخالفة ومتضادةء ولیس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات 
مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتي؟. 
السيوطي عن بعض المتأخرين قوله : 
لی ال بد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القراً آن هو 
۴ سیا :له السو رة» وتنظر ما يحتاج إل ذلك ا ر من 
المقدمات» وتنظر الى مم مرانب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب» 


)١(‏ التفسير الكبير: )(١ \YA/V‏ البحر البسيط. 

(۳( العز بن عبد السلام: هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعر ولد سنة 
۷ه؛ وتوفي سنة ٠٠1ه»‏ (ترجمته الكاملة في طبقات الشافعية: .)٠١١ _ ۸١ /٥‏ 

I e (٤) 
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وتنظر - عند انجرار الحديث في المقدمات - إلى ما يستتبعه من استشراف نفس 
السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع 
عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حکم 
الروابط بين جميع أجراء القرآن» فإذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلاً بين 
كل آبة وآية في کل سورة. 

فمعيار الطبع والتكلف في إثبات المناسبة بين الآي والسور إنما يعود 
أساساً إلى مدى التماثل والتقارب أو البعد والتنافر بين الموضوعات فإن 
تماثلت وتقاربت» وارتبطت الأوائل بالأواخر فالتناسب معقول مقبول» وإن 
تنافرت وتبا مدت فلا سبيل إلى القول بالتناسب» وإلا كان التكلف والتمحل 
والإغراب» وصدق من قال: المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته 
ا ) 

إن وجه المياسبة بين الآيات والسور يخفى تارة ويظهر اغری وإن 
فرص خفائه تقل بين الآيات وفرص ظهوره تقل بين السور» ذلك لأن الكلام 
قلما يتم بآبة واحدة فتتعاقب الآيات في الموضوع الواحد» ولأن السورة 
۔ ګما بدل علپه اسمها ۔ غالبا ما تكون مكتملة محيطة بموضوعهاء وليس 
بالضرورة أن يكون تشوف بينها وبين سابقتها ولاحقتهاء ولا أن تكون وحدتها 
الموضوعية هي ا e‏ عينها في السور جميعها› > حتی وإن سلمنا 
بالنوقيف في ترتيبها . 

ولكل ما تقدم كثر اشتغال المفسرين بالمناسبة بين الآيات» وندر وقوفهم 
على ما بين السور» قال ابن الربير الثقفي: بدر لبعضهم توجيه ارتباط آيات في 
مواضع مفترقات وذلك في الباب أوضح ومجال الكلام فيه أفسح وأسرح»› أما 
تعلق السور على ما ترتب في الإمام واتفق عليه الصحابة e‏ لم 
بتعرض له فيما أعلم» ولا قرع أحد هذا الباب ممن تأخر وتقده" 


الإتقان لوطي : 14077 )١(‏ البرهان للزركشي: .۲٠/١‏ 
(۴) البرهان في تنسب سور القرآن: ص۷۷. 
1۹ 


ومن العلماء من لم يخف تحفظه إزاء المناسبة بين السور»ء ولم یتردد في 
إظهار تخوفه من ركوب بعضهم متن التكلف والإغراب» يقول الدكتور صبحي 
الصالح: والحق أن الذي ينبغي التنقيب عنه والاستيثاق من نتائجه هو بالمقام 
الأول وجه المناسبة بين الآيات. . ٠.‏ أما التماس الترابط بين السور - على ما 
فيه من تعسف وتکلف e‏ ميني على أن ترتيب السور توفيشي - ولهذا 
انتصرنا وعليه عوّلنا ل أن تر تيب السور eT‏ حتما أن یکون 
بين كل سورة سابقة وكل ۰ ورة لات أواصر قربی. . .. 
أدقته وحسب لقلة E‏ التكلف فيه . 

وکیفما تکن مواقف العلماء من المناسبة بين الآي والسور» ومهما يتسم 
به توجيههم للمناسبة من طبع أو تكلف»› فإن ما قاموا به قد آثمر فوائد جمة» 
فقد ساعد على إبراز ما بين أجزاء القرآن من لحمة متينة» فإن بعضه آخحذ 
اعناق عضن فی تاليف حاله حال البناء المتين المتلائم الأجزاءء 
وكالكلمة الواحدة م 2 متسق المعاني منتظم المباني» ومن محاسن الكلام عل 
الأئمة أن یر تبط بعضه. e‏ 

كما أعان على الكش عن جانب من ا ا القرآني» 
os‏ اا ا ا 
إعجازه من ناحرة فصاحة ألفاظه وشرف معانيه معجز من جهه ترتیبه ونظم آیاته 
وسوره› ولعل الذي ين قالوا: انه مجر بت اسل به أرادوا ذلك . 

وإن لنا في مناسبات ابن الزبير أقوى دليل على ما قلناء فقد آبانت من 
جهة لطائف القرآن وأسراره المودعة في الترتيبات والروابط» وأثبتت من جهة 
أخرى آن هذا الكتاب لا تنتهي عجائبهء يفرق على نيف وعشرين سنة وعلى 


.٠٠١١ _ ٠١١ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح:‎ )١( 
.٠٠١ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح:‎ )۲( 
u ) 


موضوعات عديدة» متقاربة حيناً ومتباينة أحياناًء فيأتي سبيكة واحدة متناسج 
الانانت مامت الور وکت اکت ٤م‏ م شرت ین ن عكر خير 
[هود: ۱]» ولو کان من عند عير آله لوَجدّواً فيه حًا ثرا [النساء: ۸۲]. 

إن فضيلة هذا العلم لم تقف عند هذا بل تجاوزته إلى تسديد الفهوم 
بتجلية المفهوم» فالمناسبة لا تقل آهمية عن السبب في الإعانة على فهم 
المعنى وتبين حدود الأحكام» ولئن جرت عادة المفسرين البداءة بذكر سبب 
النزول فإنهم يقدمون أحياناً ذكر المناسبة كلما رأوا فيها المصحح الحقيقي 
والذي لا غنى عنه لنظم الكلام وإجلاء المعنى . 

يقول الزركشي: إذا كان وجه المناسبة لا يتوقف على سبب النزول 
خالأولی تقديم وجه المناسبة"» من ذلك أن قوله في سورة النساء: 


ألم تَر لل یا و من اٽڪکب ومون لبت والطعوت ويقولون 
لذ كفروا حولي أَهد ا اا سیا4 [النساء: e‏ قد نزل في کعب بن 


الأشرف» وکان من الكتاب قدم مكة وشاهد قتلى بدر وحرض 
على الأخذ بثأرهم وقتال النبي بي فسألوه : من أهدى الا م 
هم؟ فتملق عواطفهم وقال: بل أنتم أهدى من المؤمنين سبيلاًء وبعد أن 
تتعاقب الآيات في حق هذا الرجل وحق من شاركه في مقالته من آهل الكتاب 
يتحول السياق القرآني إلى آية جديدة موضوعها أداء الأمانات إلى أهلهاء يقول 
تعالى: إن آله بام أن نووا الأمكت إل أَهَلهًا) [النساء: »]٥۸‏ ويذكر 
المفسرون أن هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري" 
حاجب الكعبة» لما أخذ منه رسول الله ية مفتاح البيت يوم الفتح ثم رده 


./۱ : البرهان للزركشي‎ )١( 

(۲) کعب بن الأشرف: (ت٣ه)‏ من بني نبهان» شاعر جاهلي دان باليهودية وأدرك 
الإسلام فلم يسلم› > أكثر من هجو الرسول والصحابةء فآمر الرسول بقتله فقتل . (ابن 
الأثیر: ٥۳/۲‏ الروض الأنف: .)١١۳/۲‏ 

(۳) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري: صحابي كان حاجب البيت الحرام» مات 
بالمدينة سنة ٢ه‏ (الإصابة. ٿت٤٤٤٥).‏ 


(6) انظر: تفسير الطبري : ٩۲ _ ٥‏ وتفسیر ابن کثیر: .٥۱٥/۱‏ 
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عليه » وبين ن البق الأولى التي نزلت عقب بدر والثانية التي نزلت عند الفتح 
» سنوات فانم قزتتا؟ ولم أعقب هذا الموضوع بذلك رغم البعد الزمني؟ 
يجد الغلما ب بين هذين المقطعين رابطاً مشتركاً رغم السنوات الست التي 
تفصل با لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول ولا يشترط في 
المناسبةء إذ المقصود منها وضع آية في موضع is‏ فيجعلون منهما 
موضوعاً واحداً محكم البتاء متلاحم الأجزاء آخذاً بعضه برقاب بعض» معولين 
على المناسبة وغيز خافلين بالسبب فيقولون: إن الذين تملقوا عواطف_ 
المشركين وقالوا لهم: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلاًء هم آهل كتاب 
یجدون عندهم قي کتابھم بعث النبي وصفته» وقد أخحذت عليهم المواثيق 
يكتموا تلك الأمانة فځانوها ولم يؤدوهاء وكانت حالهم في الخيانة 
الذين يحملون الأمانات ثم لا يحملونهاء وناسب أن يدعوا ويدعى معهم كل 
إنسان إلى استشعار معنى الأمانة في كل ما كان عنه مسؤولاً. 
قال ابن العربي: وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة 
محمد کل وقولهم: إن المشركين أهدى سبيلاًء فكان ذلك خيانة منهمء 
فانجر الكلام إلى ذکر جميع م الأمانات" . 
ثم إن المناب بء ون تقدمت آحیاناً على سبب النز ول وكانت أقرب إلى 
ترابط المعنى واکتماله» فإنها كثيراً ما يُشكل وجهها ويتوقف فهمها على معرفة 
السبب» > ولعل هذا ما يعنيه مسلك المحققين في إيجاب البده بذكر سبب 
النزول» يقول الزركشي : إدا كان وجه المناسبة متوقفاً على سبب التزول. . 
فهذا ا لانه حينزٍ من باب تقديم الوماتل عل 
المقاصر. | 
والذي نخلضص إليه أن المحققينء وإن ذهبوا مرة ت إلى تقديم السبب حين 
لا تتضح المناسبة إلا بهء وذهبوا أخرى إلى تقديم المناسبة حين لا يتوقف 


(1) البرهان للزركشي: .۲٠/١‏ (۲) البرهان للزركشي : .۲٠/۱‏ 
(۳) البرهان للزركشي .۳۹/١‏ 
۷Y‏ 


وجهها على سبب النزولء فإنهم التزموا بهذا وبذاك وجمعوا في تفسير 
كتاب الله بين السبب التاريخي والسياق الأدبيء فما أغفلوا حقائق التاريخ في 
اشتراط الزمان لمعرفة سبب النزول» ولا أغفلوا التناسق الفني حين أقصوا 
فكرة الزمان لمراعاة السياق» وما أكثر الآيات التي نزلت على الأسباب 
الخاصة ووضعت مع ما يناسبها من الآي رعاية لنظم القرآن وحسن السياق› 
وما أكثر السور التي تأخر نزولها وتقدم ترتيبهاء والعكس» مراعاة لوجوه 
المناسبة. 

هذه بعض ملامح عن علم المناسبة رأيت من الصالح التمهيد بها 
لمناسبات ابن الزبير» علها تعطي فكرة عن هذا العلم الجليل الذي قل فيه 
التصنيف عامة وندر منه المطبوع خاصة. والله ولي التوفيق. 


اق 0 


2 
وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وسلم تسلیماً 


قال الشيخ الإمام» العالم العَلّم الأوحد الصدر الجليلء المحدث الناقد 
المحقق» حبر التأويل ۰ أسرار التنزيل» أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي العاصمي كثم. . .. 

الحمد لله الحكيم العلب العلي العظيمء ذي الفضل العميم ا 
القديم» الذي ابتدأً الإنسان بالنعم فرادى ومثنى» وخلقه في أحسن تقويم بعد 
Ty‏ وخصه بمزية التشريف والتكريمء آله لتلقي خطابهء 

هيأه لتحمل فرقانه العزیز وکتابه» وقد قال سبحانه فيه : ِنَم ف أ أو لکت 
اا کت کي [الزخرف: .]٤‏ 

والصلاة على محمد نبيه 0 ورسوله المصطفى المكرم» المخصوص 
بالكتاب» والفاتح لأولي البصائر - بما أيد به من الأعلام الباهرة والحجج 
القاطعة القاهرة - مستغلق ذلك الباب» فأوضح السبيل للسالك» فلن يهلك 
على الله بعد بيانه إلا هالك» ES‏ 
الات تال اة ۰ ذز من ابع الڙڌڪر وڪئى لمن باليب 
فره يعفر لجر ڪَرير€ [يس: ۱ 

وبعد» فإني اعتبرت قوله ي : «ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما 
مثله آمن عليه البشر»ء وإنما كان الذي أوتيت وحياً فأرجو أن أكون | 
تابعاً يوم القيامة»" . 


)١(‏ جاء في ن۲: قال الشيخ الفقيه الإمام المحدث المقرئ الأستاذ والعلامة أبو جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي رضي الله عنه وأرضاه. 
(۲) البخاري: فضائل القرآن: ۰٦۱‏ مسلم: إیمان: ۲۳۹. 
Vo‏ 


وتأملت ما أيد به (عليه السلام)“ من المعجزات سوى القرآن» فإذا 
بضروب لا يحصيها العدء ولا تكاد تنحصر بالحده وقد قال جا : «وإنما كان 
الذي أوتيت وحيأً يشير إلى دليل القرآن» وما حص به 6لا من ساطع ذلك 
البرهانء وما ذاك إلا لكون (معجزته) أوضح وأحكم» وأهدى وأقوم» فإنما 
غسمنت إلى - الدلالة والشهادة - إيضاح الطريق وأعلمت (بحال)“ كل فريق» 
ثم زادت بنقائها للمعتبر ومشاهدتها للمدّكر» وقد اضطر من (تأخر) فيما 
سواها للخبر؛ ولیس کالعیان؛ فلله ما أعظمها معجزة باقية مدى الدهور 
والأزمان: وللمشاهدة حال لا پنکر وتعریف لا یتنکر» وفرق بین ما عرف 
بالمشاهدة وبين ما علم بالدلیل؛ وحسبك سؤال نبي الله الخليل". 

فالحمد لله الذي جمع لهذه الأمة الأمرين وخصًها بالاعتبارین» فمن 
معجزات نېپنا المستوضح اعتبارا الات والمشاهد خا بالعیان» وکما 
أن من تعامی في حياته ڳل عن نيع الماء من بين أصابعه وغبر ذلك من معجزات 
ملوم مدحور» ومأزور"“ غير مأجورء فكذلك من تعامی عن آیات الکتاب وکأن 
لم يقرع أذنه قارع من هذا الباب» ولهذا نبه تعالى بقوله: افلا تد كرون ASE‏ 
[النساء: 1 محمد: rt‏ وبقوله: كب أله إليك مرك لرا e‏ [ص : 

اعتبازه كثيرة» ولسلف هذه الأمة وخلفها مسالك في ذلك شهيرة. 


وإني ا“ مھا" - بفضل السو ارتباطاته اوتلاحم سوره وآياته إلى 
ما يلتحم (م)* هذا القبيل من عجائب شواهد التنزيل › فعلقت في ذلك ما 


(۱) في ن٣‏ : TEETEE‏ 
(۲) البخاري فضائل' و ٩‏ = إیمان: ۲۳۹. 
جمم. )٤(‏ في ن۱: بمآل. 


(7) يشير إلى قوله تعالى: وَل قل الام ري آرني ڪيف ٿجي EW‏ [البقرة: .]۲٠١‏ 
)۷( ا آثم > آصله موزور من وزر يزرء وإنما 2 مأزور لمکان مأجور قلبت الواو 
همرة بال اللفظان . 


انظر لسان iE‏ مأدة وزرر. 
(۸) في ن۲ 


۷٦ 


قدر لي» ثم قطعت بي قواطع الأيام عن تتميم رومي من ذلك وعملي› 
فاقتصرت بحكم الاضطرار في هذا الاختصار على (توجيه)“ ترتيب السورء 
وإن لم أر في هذا الضرب الخاص شيئاً لمن تقدم وغبرء وإنما بدر لبعضهم 
توجيه ارتباط آيات في مواضع مفترقات» وذلك في الباب أوضح ومجال 
الكلام فيه أفسح. أما تعلق السور على ما ترتبت في الإمام واتفق عليه 
الصحابة الأعلام» فمما لم يتعرض له فيما أعلمء ولا قرع أحد هذا الباب 
ممن تأخر أو تقدم". فإن صلى أحد بعد فهذه الإقامة» أو أتمٌ فمرتبط حتما 
بهذه الإمامة» فإن أنصف فلا بد أن ينشد إذعانا للحق وإنابة: فلو قبل مبكاها 
بكت صبابة. 

(ولما)“ كمل لي بفضل الله الأمل من جليل هذا العمل»ء غريباً في 
بابه» رفيعاً في نصابه» (وَسَْته باسم مَنْ اليّمن في تأميله» والسعادة في اتباع 
سبيله» مبقي الرسوم العلمية» وحامي الانتهاجات الذينية» أمير المسلمين› 
ومستوضح سبيل المتقين» أبو عبد الله ابن أمير المسلمين وناصر الدين› 
المجاهد في سبيل الله والغالب به لي وبحمد الله» محمد بن يوسف بن 
نصر“» نصر الله أخلافهم» وأبقى أيامهم» وأدام بدولتهم ال غ هاه 
الأمة. 

وبقيامي من خدمتهم بالواجب المفترض. تيسر لي المطلوب بحول الله 
من هذا الغرض» فوفيته ببركتهم)“ (حسن)” التحرير معدوم النظير» يحصل 


(۱) في ن٣:‏ وجوه. 

(۲) انظر في هذا المبحث الذي قدمت به الكتاب ص .٦٦:‏ 

(۳) في ن۲ : وقد. 

. .ه1۷١ هو: محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر» المتوفى سنة‎ )٤( 
جاء في الإحاطة في ترجمة ابن الزبير: ولحق بخرناطة آوياً إلى سلطانها الأمير‎ 
عبد الله ابن الأمير الغالب بالله بن نصرء فأكرم مثواه وعرف حقه: (الإحاطة:‎ 


۱/(. 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ن۲. (1) في ن۲: موفی. 


۷% 


بمطالعته العلم اليقين› وتفصح بشهادته أن العاقبة للمتقين» (وما إلا أنوار 
إيمانهم وبركات سلطانهم)" والله ينفع فيه بالنية ويبلغ من مرضاته الأمنيةء 


و 
دمنه ويمنه. 


(۱) سقط من ن۲. 


۷۸ 


باب التعريف بترتيب السور 


وهل ذلك بتوقيف من الشارع (عليه السلام)"؟ أم هو من فعل الصحابة 
(رضوان الله علیهم)"؟ . 

اعلم أولاً أن ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه ية وأمره» من غير 
حلاف في هذا بين المسلمين» وإنما اختلف في ترتيب السور على ما هي عليه" . 

وكما ثبت في الإمام مصحف عثمان بن عفان اء الذي بعث بنسخه 
إلى الآفاق» وأطبقت الصحابة على موافقة عثمان في ترتيب سوره وعمله فيه» 
فذهب مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب”“ فيما اعتمده واستقر عليه مذهبه من 
قوليه» والجمهور من العلماءء إلى أن ترتيب السور إنما وقع باجتهاد من 
الصحابة» وأن رسول الله ب فوض ذلك إلى أمته بعده. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن ذلك إنما وقع بتوقيفه يَهةٍ وأمره» ولكل 
من الطائفتين جهات تعلق» وكلا القولين - والحمد لله - لا يقدح في الدين ولا 
يثمر إلا اليقين. 

فأقول مستعيناً بالله سبحانه: اعلم أن الأمر في ذلك كيفما قدر فلا بد 
من رعى للتناسب والتفات للتواصل والتجاذب» فإن كان بتوقيف منه يه فلا 
مجال اق بعد ذلك التحديد الجليل والرسمء وإن كان مما فوض فيه الأمر 
إلى الأمة بعده فقد أعمل الكل من الصحابة في ذلك جهده» وهم الأملياء 
بعلمه» والمشلم لهم في وعيه وفهمه» والعارفون بأسباب نزول الآيات ومواقع 
الكلمات» وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله وء وهذا 


(۱( فيي ن٣‏ : صلى الله عليه وسلم . (۲) سقط من ن۲. 
(۳) انظر فى ذلك المبحث الذي صدرت به هذا الكتاب: ص۷٤.‏ 
(€) آبو بکر ہن الطيب : تقدمت تر جمته صا .٤‏ 


۷۹ 


قول مالك كله في حكاية بعضهم”“ عنه» ومالك أحد القائلين بأن تر 
السور اجتهاد من ال . ین كما تقدم عنه. وکیفما دار الأمرء فمنه ا عرف 
ترتيب السور› و ا سمعوه منه پنوا جلیل ذلك النظر. فإذاً إنما الخلاف 
هل ذلك بتوقيف قولي أو بمجرد استناد فعلي بحيث (بقي) لهم فيه مجال 
للنظر؟ فهذا موضع الخلاف. . 

فإن قیل : إذا کانوا قد سمعوه منه کما استقر عليه تر ere‏ 
(الأنظار)؟ وأيّ مجاله بقي لهم بعد للاختيار؟ 

فالجواب: أنّا قد رُوینا في صحيح مسلم عن حذيفة ا الله )0 
قال: صليت مع النبي لاء ذات ليلة» فافتتح البقرةء فقلت یرکغ عند المائة 
r EE‏ فمضی»› فقلت یرکع بھاء ثم افتتح النساء 
فقرآها ڈ ثم افتتح ر عضر ا الخدذيف ى( . فلما كان ية ربما فعل هذا 
للعرسعة غل الأمةء یبا لجلیل تلك النعمة» كان محلا للتوقف» حتى استقر 
النظر على (رعي)"“ ما كان من فعله الأكثر فهذا محل اجتهادهم في 
المسألةء والله أعلم. 

ثم یشھد لما بنینا کتابنا هذا عليه ما ورد في مصنف ابن ابي شيبة“ عن 
ناس من أهل ال ية . . قال الحكم: ار ی فيهم با جعفر قال: كان 
رسول الله ٤ل‏ يقرا : في ا بسورة الجمعة والمنافقون»ء (فأما سورة الجمعة 
فیبشر بها لمومنین ویحرضهم: وأما سورة المنافقين فيؤيَس بها المنافقين)* 


)۱( مکی ذلك عت اپ وهب وار جه القاضي أبو بكر في الانتصار (انظر الإتقان: /١‏ 


() في ن٣:‏ و ا (۳) في ن۲: الأفكار. ٠‏ 
)٤(‏ سقط من ل )٥(‏ مسلم: مسافرین : ۳ 


(Vv‏ في ن٣‏ : ا 

(۷) ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي› الكوفي» الحافظ للحديث» 
صاحب المسند والمصنف» ولد سنة ۹١٠ه»‏ وتوفي سنة ١٠۲ه‏ (التذكرة: ۱۸/۲ 
التهذيب : ۳ تاریخ بخداد: /). 

(۸) بهامش ن۱. 0 


A 


ويؤّبخهم بها" . وحكى الخطابي“ أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن 
ووا( القدر (عقب) ٠‏ العلق استدلوا بذلك على أن المراد بهاء 
الكناية في قوله تعالى: «إتًا أرَلْنَهُ فى َة آلمَذر€ [القدر: ]١‏ إشارة إلى قوله: 
اقا . قال القاضي أبو بكر بن با وشا بدیع (جداً) . 

قلت: ومن ظن ممن اعتمد القول بأن ترتيب السور اجتهاد من 
الصحابةء آنهم لم يراعوا في ذلك التناسب لاا فقد سقطت مخاطبته› 
وإلا فما المراعى وترتيب النزول غير ملحوظ في ذلك بالقطع؟ بل هذا معلوم 
في ترتيب آي القرآن الواقع ترتيبها بأمره وتوقيمه بغير خحلاف. 

آل تری آن سورة البقرة من المدني وقد تقدمت سور القرآن بتوقيفه #4 
في الصحيح المقطوع به وتقدم المدني على المكي في ترتيب السور والآي 
كثير جداًء فإذا سقط تعلتق (المكان)" بترتيب النزول لم يبق إلا رعي التناسب 
والاشتباه» وارتبط النظائر والأشباه. وتدبر بعقلك وضوح ذلك في عدة سور 
كالأنفال وبراءة» والطلاق والتحريم»› والتكوير والانفطارء والضحى وألم 
نشرح» والفيل وقريش» والمعؤذتين» إلى غير هذه السور مما لا يتوقف في 
وضوحه من له أدنى نظر . 

وقد (مال ٩)‏ القاضي ۳ ا (عبد اى" ت ا که في 
ترتيب السور إلى القول بالتفصيل»ء وأن كثيراً من سور القرآن قد كان علم 
)۱( ر بي شيية: 14/۲ a‏ الطبعة الثانیة ۹۹١۳٠١ه E‏ 


ت e‏ 9 وبیان ا القرآن» ولد سنة ۹ى وتوفي سنة 


.AAA 
. فيي ن٣ : سور. (€( في ن۲ : عقيب‎ (۳) 
انظر ترجمته: صا٦. (71) سقط من نا.‎ )٥( 


(۷) قال #: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة 
وال عمران». مسلم: مسافرین: .۲٠٥۳‏ 

(۸) في ن۲: الضمان. (۹) في ن۲: قال . 

(۱۰) سقط من ن۱. (۱۱) انظر ترجمته: ص۸٥.‏ 


۸١ 


ترتيبها في أيامه ية كالسبع الطوال والحواميم والمفصل» وأشار كلامه إلى أن 
ما سوى ذلك يمكن أن يكون ## فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده» ولم يقطع 
القاضي أبو محمد في هذا القسم بشيء. 

وظواهر الآثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر مما نص عليه» ويبقى 
قليل من السور يمكن فيها جري الخلاف أو يكون وقع. وإذا كان مستند 
المسألة النقل لم يصعب خلاف غير أهله» على أن ما مهدناه في المراعاة في 
الترتيب حاصل لا محالة على كل قول. 

ولورد يفف ما آيشهد بظاهره من الآثار لما قاله القاضي أبو محمد 
وعلي ا ت ب فمن ذلك قوله ##: اقرؤوا الزهراوين 
عمران» في حدیث خرجه مسلم .وغیره 0 وخرج أا قوله لً: ‹ 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة ة البقرة 8 
عمران»"» وفي مصنف ابن أبي شيبة“ عن ابن خالد" قال: صلى 
(رسول ا“ 4 بالسبع الطوال في ركعة"» وفيه: أنه ## كان يجمع 
المفصل في رکه وفي صحیح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
a E Re‏ 
والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي» فذكرها نسقاً كما استقر 


ترتيبها» وفيی صحي البخاري عن عائشة أن النبي بيه كان إذا أوى إلى فراشه 
کل لخم كفي ثم نفث فيهما فقرأً فيهما : قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب 
(0) كذا في السختين. 


(۲) مسلم: مسافرین: ۰۲٠۲‏ آبو داود: ۸۸/۱. 

(۳) مسلم: مسافرین: .۲٥۳‏ 

.۸۰٩ اپن ابي شببة : تقدمت ترجمته» ص‎ )٤( 

(6) في ن٣:‏ عن معبد بن خالد: وهو آبو زرعة صحابي من القادة الذين شاركوا في فتح 
مكة مات سنة ۷۲ه. (الإصابة: ترجمة .)۸٠۹٤‏ 

(1) بهامش نڳ ٠۰‏ (۷) مصنف ابن أبي شيبة: .۳٦۸/١‏ 

(۸) مصنف ابن أبي شیبة: ۳۹۸/۱. | 

)٩(‏ البخاري: فضائل القرآن: ٤٥ - ١‏ تفسير: .1۸۹/١‏ والعتاق والتلاد كناية عن تقادمها 
في النزول. ٠‏ 

AY 


الفلق» وقل أعوذ برب الناس. ... الحديث”» وفي المصنف عن عمر: أنه 
قرأ في ركعة واحدة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش› 
وروی أنهما في مصحف بی غير مفصول بينهما بالبسملة" . 

قلت: والوارد من هذا عن النبي ## وعن كبار الصحابة قبل كتابة 
المصحف كثير» ومروي من طرق شتى وفي أحوال محتلفة. 

فإن قيل : فقد كان يجب _ على ما أشرت إليه - أن يكون القول بالتوقيف 
أكثر وأشهرء والأمر على خلاف ذلك» فإن مالكاً كه والقاضي أبا بكر من 
المتكلمين وأكثر أهل العلم قائلون بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة» وقد 
و 

فالجواب: أن الآثار المستفيضة والمقطوع به منهاء إنما ورد ذلك في 
الأكثر» ولم يرد فيما بين كل سورتين سورتين» ولا شك أنه إذا بقي بعض 
ذلك لاجتهادهم ولو فيما بين سورتين» جرى القول المشهور عليه» وصح 
اعتماده. (ثم إن الآثار إنما وردت)“ بفعل لا بقول أو أمر يحصل منه 
التوقيف» فإذاً قد آل الأمر إلى أن تلك الآثار هي مستند اجتهادهم وأصل 
اتفاقهم› وهذا ما أراده مالك يه بقوله: وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من رسول الله َء وهذا القدر كاف في المقصود (والحمد لله رب 
العالمين) . 


سورة ام القرآن جل 
قد ذكر الناس كيفية تضمنها مجملاً لما تفصل في الكتاب العزيز 
بجملته» وهو أوضح وجه في تقدمها وره المكرمة»› ثم (هي)“ مما يلزم 


. من تحفة الأحوذي‎ ۳٤۷/۹ البخاري: طب: ۳۹. الترمذي تفسير:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ۸/ .۷۳١‏ (۳) مقدمة المؤلف: ص۷۹. 

)٤(‏ في ن۲: وقعت. )٥(‏ سقط من ن۱. 

/١ البيضاوي:‎ ٠٤/١ الكشاف للزمخشري:‎ ٠/٤ : انظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )٦( 
. بحاشية الشهاب‎ ٠ 


AY 


المسلم حفظهء ولا بد للخضلي من قراءتهاء ثم افغتاحها بحمد الله سبحانه» 
وقد شرع في ٤ابنتداء‏ اٹ الأمنورء وأوضح الشرع فضل ذلك» وأخذ به كل 

خطيب ومتكلم» وفيها تعقيب الحمد (له)“ سبحانه بذكر صفاته الحسنى»› 
الاشار إلى إرسال الرسل في قوله: «أهيتا) [الفاتحة: ٦]ء‏ وقوله: رط 

پت نمست وم [الفاتحة: ۷]ء وقد قال تعالى: «أولهك ای دی ا 
a‏ أفَسَلٌِ 4 [الانمام: e‏ وذکر افتراق الخلق بذكر r‏ وذدکر 
المغخضوب 4م : الق لين › وان ملاك الهدى OE‏ «وإيًاك مين ن4 
[الفاتحة: ]٠‏ وهذا: کله ۰ ی فن ان( التقديم. 


سور البقرة چيم 


العبد يتوق ربه: هدنا ال ا لش [الفاتحة: ٣ ]٦‏ قیل له: 
بيا [البقرة: ۲]» هو مطلويك وفيه آرباك» وهو 
ا اى قن [البقرة: ١‏ القائلين: «آهينا اي4 
[الفاتحة: °۲٩‏ والخائفين من حال الفريقين المغضوب عليهم والضالين» فاتخذوا 
وقاية من العذاب خوف ربهم وتقواه» بامتشال أمره ونهيه. 

ثم أشير من الأعمال إلى ما (يستجر)“ سائرها من قبيلي البدنيات 
والماليات فا للصراط pr‏ فقيل في وصف المتقين : : إنهم الزن 
هنون الِب يمون لاوةه و مما رزفتهم ا [البقرة: ۳]» وحصل 
من هذا جفر النفل والترك و لجميع الأعمال كيفما تشعبت كما 
a‏ # إت الصسلرة 
تتھی عن الفحستا ولک ( [العنكبوت: ٥‏ ووقع الفعل فض تا والترك 


() في ن۲ لله ا (۲) سقط من ۲. 

(۳) وقد قال الحسن البصرئ: ل الله أودع علوم الكتب السّابقة في القرآنء وقد أودع 
علوم القرآن في المفصّل»› ثم أودع علوم المفصل في الفاتحةء» فمن علم تفسيرها كان 
کل عل کے چ ا المنزلة (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۸۷/۲ و). 

() أرب: الأرب: الحاجة والغاية ويجمع على آراب. 

)٥(‏ الصراط: ساقط. من ن١.‏ (7) في ن۲: يستحق. 


A4 


إيماء للتناسب المبين حين ذكر» ثم بين لهم قدر النعمة عليهم في طلب الهدى . 
من الله في قولهم: اهدنا" فقيل: إن ايت كىروا ...€ [البقرة: 1 
ليعلموا أن الهدى من عنده فيلحوا في الطلب ويتبرؤوا من ادعاء حول أو قوة: 

ثم نُبّهوا على الإخلاص» وأن يكون قولهم: «إهدنا» صادراً عن يقين 
وإاخلاص» حتی لا بشبهوا من بقول: اما بال وَايوم ار وما خم 
بمؤينِين4 [البقرة: ۸]» وبسط لهم من حال هؤلاء في ثلاث عشرة اية ا 
يوضح لهم طريق الهدى الواضح إذا حذروا من (شكوك) ٠‏ ھۇلاء وجپرتهم 
فقالوا: اهدنا عن يقين وإخلاص. 

ثم أعقب ذلك بذكر الدلائل المشاهدة : من جعل الأرض فراشاً 
والسماء بناء» وإنزال الماءء وإخراج النبات» وذلك كله أمر مشاهد يصل إليه 
كل عاقل بأول وهلةء ثم آعقب بابتداء الخلق» وهو قوله تعالى: واد قَالّ 
ر ماکز ِي جاعل ف رض علد [البقرة: »]۳١‏ (وذلك کله) مبین 
لقوله: يه رب اليك [الفاتحة: ۲] لك يوم ال4 [الفاتحة: ]٤‏ إذ من 
البدأة تعلم العودة لمن تدبرء وقد نبه تعالى بتكرر النبات. 

ثم ذكر أحوال بني إسراثيل وإمهالهم على مرتكباتهم» ومعاملتهم بالعفو 
والإقالة"» وذلك مبين سعة رحمته» وأعلم تعالى أن أفعالهم تلك مما أعقبهم 
أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بخضب من الله» تحذيراً لمن طلب 
سلوك الطريق المستقيم من حالهم» وإعلاماً لعباده أن المتقين المستجاب لهم 
عند قولهم : «اهدنا» ليسوا في شيء من ذلك لأنهم قالوا: اهدنا عن يقين 
وإخلاص متبرئين من الدعاوى . 

ثم أعقب تعالی تفصيل أحوال هؤلاء بقوله: ول اتل إبعم ك يكل 
اَم [البقرة: ]٠٠١‏ ليبين أحوال المصطفين من أهل الصراط المستقيم» فأنبا 


.1 سورة الفاتحة: آية‎ )١( 

(۲) إلى قوله تعالى: آل إَِهم هم اشكها وككن لا يمون [البقرة: .]١١‏ 

(۳) فى ن۲: شكك. )٤(‏ بداية من الآية ۲١‏ من سورة البقرة. 
(6 فط من 13 0© بذاية من الا ٤١‏ من سورة البقرة: 
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تعالی بحال إ إبرا میم :وإتمامه ما ابتلاه به من غير توقف ولا بحث عن عل 
وهي ا احوال الغباد. . وفي طرف من حال من قدم من بني إسرائيل» وهذا 
الموضع مما يعضد ما ظهر في قصة أمر بني إسرائيل بذبح البقرة من وجوه 
الحكمةء > فتوقفوا وشددوا بعد إساءتهم الأدب مع نبيهم› فأورثهم ذلك نکال 
وبعداً فالصراط بال إبراهيم ## ومن ذكر من الأنبياء والرسل : 
اوليك لذن هَدّى € [الأنعام: »]4٠‏ وهم المنعم عليهم. 

ثم أعقب ذلك بما تسيا لإبراهیم وبنیه SS ls mE‏ 

آم ولوق 3 إهعم . .. الآية [البقرة : ١1ء‏ وبين فساد اليهودية 

وبرّأً نبيه إبراهيم والأنبياء عن ذلك» وأوضح أن الصراط المستقيم 
هو ما کانوا عليه ل اليهودية ولا النصرانية. 
ثم ذگرهم بوحدانیته ت الى فقال: إ5 ترا ل ١‏ تبمُوا من لیت ابوا 
[البقرة: »]1١١‏ (وبین)*“ سوه ڪال ال ا باليهود 
والنصارى في انحرافهم عن الصراط المستقيم وحَيّدتهم (عن)“ الجادة» ووقع 
تنبيه هؤلاء بدون ما تضمنه تنبيه بني إسرائيل من التقريع والتوبيخ لفرقان ما 
ج لأن كفر (أو لعك)" : تعْنيت بعد مشاهدة الآيات: «وَجَمَلَتَا لبه 

ية 1 [المائدة: »]١۳‏ ومتی س ن اهي “ في الكتاب العزيز من أحوال 
فلی ما و رد من مثله في بني إسرائيل لما ذكر» وخطاب 


4 


ري ارت أشير إليه - دون خطاب الفريقين» إذ قد تقدم لهم ما ل 
يتقدم للعرب» وبشروا في كتبهم» وليس لمشركي العرب كتاب» والزيغ عن 
الهدى شامل للكلء وليسوا في شيء من الصراط المستقيم» مع أن أسوأً 
الأحوال حال من أضله الله على علم: وو آل ي تفا ف لكب إن شاق 
بيد 4 [البقرة: »]۱۷١‏ وهنا انتهی ذکر ما منه ونهي عنه من اراد سلوك 
الصراط المستقيم» وييان حال من حاد عنه وتنکبه وظن أنه على شيء. 


(1) بهامش ن۲. 


(۲( سقط من ن۲ وحيدتهم عن الجادة: مجانبتها والميلان والعدول عنها (لسان العرب: 
مادة حيد) . 


(۳) في ن۲: ھۇلاء.  )٤(‏ سقط من ن۱. 
۸٦ u‏ 


وضم مفترق أصناف الزائغين في أصناف ثلاثة» وهم اليهود والنصارى 
وأهل الشرك» وبهم يلحق سائر من تنكب»› لى الود افقو أمتاا من 
ارتاب بعد إظهار إيمانه» وفعل أفاعيلهم من المكر والخديعة والاستهزاءء 
ويلحق بالنصاری من اتصف بأحوالهم» وبالمشركين من جعل لل ندَاً» واعتقد 
فعلاً لغيره تعالى على غير طريقة الكسب”"» والمجوس لاحقون بأهل الشرك. 
والشرك أكثر هذه الطرق السيئة تشعباًء ولهذا قال ##: «الشرك أخفى من 
دبيب التّمل»"» ومن فعل أفعال من ذكر ولم ينته به الأمر إلى مفارقة دينه 
والخروج في شيء من اعتقاده خيف عليه أن يكون ذلك وسيلة إلى اللحوق 
DS‏ وإلى هذا أشار ت بقوله: «أربع من كن فيه كان منافقا 
حالصا ...© إلى آشباه هذا من الأحاديث. 
ثم ذکر تعالی في أول آية : لس أل [البقرة: ۱۷۷] ما (لزم)““ المتقين› 
لمّا بين لهم ما هو خروج عن الصراط المستقيم وروا( اعقب بذک 
ما يلزمهم»› فابتدئ من هنا بذكر الأحكام إلى قوله: ءام اسول [البقرة: 
]٥‏ خاتمة السورة. وفصل لهم كثيراً مما كلفوه» فذكر الإيمان» وفصل 
تفصيلاً لم يتقدم» وأعقب بذكر الصدقة وموقعها على التفصيل» وفي ذكر إتيان 
المال (عقيب)" (الإيمان) إشعار 'بما فيه السلامة من فتنة المال: إا . 
ولک رأرلددك َة [التغابن: »]٠١‏ وإشارة من الآية إلى آنه يبعد حب المال 
PG RR‏ وأن محبة الله تعالى تهون عليه كل 
ء: لا دن تک [الحجر: ۸۸]ء للا شتلك ك را ) [طه: ۱۳۲]. 
ثم ذكر الزكاة والصيام والحج والجهادء إلى غير ذلك من الأحكام 
كالنكاح والطلاق والعدة والحيض والرضاع والحدود والربا والبيوع؛ إلى ما 
تخلل هذه الآيات من تفاصيل الأحكام ومجملها. وقدم منها الوفاء بالعهد 


)١(‏ يشير إلى القدرية والمعتزلة الذين قالوا بخلق العبد لأفعاله. 


(۲) مسند أحمد .٤٨٤١/٤‏ (۳) سنن النسائي: إيمان ۲۰. 
)٤(‏ في ن١:‏ الزم. )٥(‏ في ن۲: منها. 
(7) في ن۲: عقب. (۷) في ن١:‏ الحال. 


AV 


والصبر لأن ذلك يحتاج إليه في .کل الأعمالء وما تځلل هذه الآيات من لدل ٠٠‏ 
قوله: ليس آلرّ€:[البقرة: ۷۷] إلى قوله: ءامن السو [البقرة: ]۲۸١‏ مما 
ليس من قبيل الإلزام ا فلسبب أوجب ذکره» ولتعلق | استدعاه. 


ل بین e‏ أن الكتاب هو الصراط المستقيمء وذکر افتراق الأمم 
كما شاء» تناول أحو ال الزائغين والمتنكبين تحذيراً من حالهم» ونهياً عن 
مرتكبهم» وحصر قبيل المتروك بجملته» وانحصار التاركين» وأعقب بذكر 
مستلزمات المتقين وما يثبغي لف امتثاله والأخذ به من الأوامر والأحكام 
والحدودء أعقب ذلك بأن الإيمان يجب أن ينطوي على ذلك» وأن يسلم 
الأمر لمالكه» فقال تعالى: امن الول . .. [البقرة: ١۲۸]ء‏ فأعلم أن هذا 
إيمان الرضول ومن کان معه على إيمانه» وأنهم قالوا: (سمتا واا ) 
[البقرة: ]۲۸١‏ لا كقول بني إسر ائيل : عتا وَعَصَيتا) [الساء: ]٤١‏ وأنه أثابهم 
على إيمانهم برفع الإصر والمشقة والمؤاخذة بالخطأً والنسيان عنهم فقال: لذ 
كف أله تسا ا وسَما) [البقرة: .]۲۸١‏ 


فحصل من (السور ٠‏ ارفا بيان الصراط المستقيم على الاستيفاء 
والكمال أخذا' و ترکاً» و وبپان شرف من أخحذ به وسو ء حال من تنکب عنه» 
وكأن العباد لما" علّموا أن يقولوا: أي لير ألْسَييدَ4 [الفاتحة: ]٠‏ إلى 
آخر السورة قيل لَه : عليكم بالكتاب إجابة لسؤالهم» ثم بين لهم حال من 
سلك ما طلبوه» فگأن قد قيل لهم: آهل الصراط المستقيم و سالکوه هم ° 
الذين من أمرهم وضن ا .> والمغخضوب عليهم من المتنكبين 
اليهود الذين من آمرهم: وهن شانهہ. . ٠.‏ والضالون هم النصارى الذين من 
أمرهم ومن شآنهم. ٠:‏ فيجب على من رغب في سلوك الصراط المستقيم 
أن يحذر ما أصاب هؤلاء مما نبه عليه» من أن يأخذ نفسه بكذا وكذا. 


وأن ينسحب (إيمانه) على كل ذلك وأن يسلم الاسر لله الذي 


() في ن٣:‏ هله (۲) في ن۲: پايمانه. 
۸۸ 


(یطلب)“ منه الهداية› ويتضرع إليه بأن لا يۋاخذه بما يثمره النسيان والخطاًء 
وأن لا یحمله ما ليس في وسعه» وأن يعفو عنه» إلى آخر السؤال. 


سورة آل عمران ج 
اتصالها بسورة البقرة - والله أعلم - من جهات : 
إحداهما: اللا ا ي ا و 
سورة البقرة بأسرها. 
ثم الإشارة في صدر السّورة أيضاً إلى أن الصراط ال ا 
- لمن تقدم ا وأن هذا جاء مصدقاً لها: رل عي الككب بلس 
ا ی د رَد السب والإخِدَ © من ل هکی بلاس [آل عمران: ۳ء ›»]٤‏ 
ليبين لأمة محمد - عليه الصلاة والسلام - أن من تقدّمهم قد بين لهم: وناگ 
معدي حى ْمَك رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 
الال فف خي ك رادا أبن فن غي أب ولغار بد 
نظیر ا بادم 8 ولهذا آشار قوله تعالی: إت مكل عسیٰ عند أل 
ملي ادم [آل عمران: »]٥۹‏ (كما)" أتبعت قصة آدم بذكر بني إسرائيل 
لوقوفهم من تلك القصة على ما لم تكن العرب تعرفه» وأنذروا وحذرواء 
وأتبعت أيضاً قصة عيسى ## بذكر الحواريين وأمر النصارى إلى آية 
الساسلة ست ما سط بعد 
ول وجه الاتصال من صدر السورة فأقول CAC‏ بالله -: إن قوله 
سبحانه : رل عي التب [آل عمران: ۳] بيان لحال الكتاب الذي هو هدی ` 
للمتقين. لما بين افتراق الأمم بحسب السابقة إلى أصناف ثلاثة» وذكر من 


(1) في ن۱ : طلب 
(۲) لم يقع التص على الثانية وربّما هي عند قوله: «ثم الإشارة في صدر السورة» بالسّطر 
الرابع. 


(۳) في ن۱ : ثم لما. )٤(‏ سورة آل عمران: آية .1١‏ 
۸۹ ) 


يل وتوقفهم ما تقدم» أخبر تعالى هنا أنه أنزل عليهم التوراة 
إنجيلء كل ذلك هدى لمن وفق» ثم أشار قوله تعالى: إن أله 


رض 7 ر 


لا ف عله کی4 JJ‏ عمران: »]٠‏ إلى ما تقدم من تفصيل أخبارهم» فکأن 
الكلام في قوة أن لو قيل: أتخفى عليه مرتكبات العباد وهو مصورهم في 
الأرحام والمطلع ا يطلع عليهم غیره؟ . ) 

غم أل کار مهنا کان قد قیل: فکیف طراً عليهم مع وجود 


فأخبر تعالى بشأن الكتاب» أنه محكم ومتشابه» وكذا غيره من الكتب 
والله أعلم» فحال آهل التوفيق تحكيم a‏ وحال آهل الزيغ اتباع 
المتشابه والتعلق به» وهذا بیان لقوله تعالی : يضل پو ڪيا ویھدی بے 
كيبا [البقرة: e"‏ وکل هذا بيان لكون الكتاب العزيز أعظم فرقانا وأوضح 
بياناًء إذ قد آوضح آحوال المختلفين ومن أين أتى عليهم مع وجود 
(الكتب)"» وفي أثناء ذلك تبيه العباد على عجزهم وعدم (استبدادهم)“ لثلا 
يغتر الخافل فيقول: مع هذا البيان ووضوح الأمر لا طريق إلى تنكب الصراط› 
فنبهوا حين علموا الدعاء من قوله تعالى: ياك َيل [الفاتحة: »]٠‏ ثم 
كرر تنبيههم لشدة الحاجة ليذكر هذا أبدأء ففيه معظم البيان» ومنه ينشأً الشرك 
الأكبرء إذ اعتقاد الاستبداد بالأفعال إخراج لنصف الموجودات عن يد بارتها: 
وال کلک رما سملو €6 [الصافات : ]٩٩‏ . 


فمن التنبيه: a‏ الیک گنروا . . .۰ [آل عمران: »]٤‏ ومنه: يضل پار 
ڪا ونهری پوه کیا [البقرة: »]۲١‏ ومنه: امن اسوذ4 [البقرة: »]۲۸١‏ 
إلى ختامها. هذا من جلي التنبيه ومحکمه»› ومما يرجع إليه ويحرز معناه بعد 
اعتباره: EO‏ ل کی [البقرة: »]١١۳‏ وقوله: الله ل إكه إلا هو أل 
يوم [البقرة: ..٥‏ فمن رأى الفعل أو بعضه لغيره تعالى حقيقة فقد قال 


(۱) في ن١‏ : الكتاب. )۲( في ن۲: استمدادهم . 
(۴) وفي هذا رة على القدرية والمعتزلة في القول بخلتق العبد لفعاله . 


٩ ەه‎ 


بإلهية غيره» ثم حذروا أشدَ التحذير لمّا بَيّن لهم فقال تعالى: إن اين كفرا 
ايت او لهم عَدَابٌ کد آل عمران: »]٤‏ ثم ارتبطت الآيات إلى آخرها. 


سورة التساء ا 

لما تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق وإيجاد آدم ## من غير أب ولا 
أم» وأعقبت بسورة آل عمران لتضمنها مع ما ذكر في صدرها أمر عيسى #4 
ونه كمثل آدم في عدم الافتقار إلى أب» وعلم الموقنون من ذلك أنه تعالى لو 
شاء لكانت في من بعد آدم ي فكان سائر الحيوان لا يتوقف على أبوين» أو 
کان یکون کعیسی ## لا يتوقف إلا على أم فقطء أعلم سبحانه بأن من عدا 
المذكورين ال من ذرية آدم سبيلهم (بسببية الأبوين)» فقال تعالى: یاب 
الاس انوا رک ...) النساء: ]١‏ إلى قوله: لر ما رجالا كرا ونا 
[النساء: ١]ء‏ ثم أعلم تعالى بكيفية النكاح المجعول سبباً في التناسل وما 
يتعلق به وبين حكم الأرحام والمواريث . 

وتضمّنت السورة ابتداء الأمر وانتهاءه» فأعلمنا بكيفية التناكح وصورة 
الاعتصام» واحترام بعضنا لبعض» وكيفية تناول الإصلاح فيما بين الزوجين 
عند التشاجر والشقاق» وبين لنا ما ينكح وما لا ينكح» وما بح من العددء 
وحكم من لم يجد الشّولء وما يتعلق بهذا إلى المواريث» وفصًّل ذلك كله إلا 
الطلاق»ء لأن أحكامه قد تقدمت» ولأن بناء هذه السورة على التواصل 
والائتلاف» ورعي حقوق ذوي الأرحام» وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت 
المكتوب عليناء. وناسب هذا المقصود من التواصل والألفة ما افتتحت به 
السورة من قوله تعالی: ٭اتقوا ریک الری حل ین فی یدو ولق نا رَوْجَها) 
[النساء: »]١‏ (فافتتحت)“ بالالتئام والوصلةء ولهذا خصت من حكم تشاجر 


er في‎ )۱( 


[التساء: 1٣‏ 
(۳) في قوله تعالى: «إرَجَالٍ ميب ما ترك الولدان لاود . . . الآيات [النساء: ۷]. 
)٤(‏ سقط من ٺن۲. 


۹۱ 


الزوجين بالإعلام بعصورة الإصلاح والمعدلة إبقاء لذلك التواصل› ٤‏ پکن 
لطلاق ليناسااهاياء فلم يقع هنا له ذكر ([)"“ إيماء في قوله: إن يمره 
فن يئن اله ڪا ين ب سَمََدِ) [النساء: ولكثرة ما پعرض من رعي حظوظ 
التفوس عند الزوجية ومع القرابةء :ويدق ‏ ذلك Ss‏ لذلك تكرر کثیراً 
هذه السورة الأهر بالاتقاء"» وبه افتتحت› ادرا وا ر4 [النساء: [١‏ واتفوا 
ا له ایی الو بی ا 2 ال »]١‏ وقد صتا الزن أو الكتب ين 
يڪم وياک آي ! فا ا4 [النساء: ٠.1۳١‏ 
ثم حذرو امن حال من صمم على الكفر وحال ا د والنصاری 
والمنافقين و ذوي ال لب في الأديان بعداً هن اليقين» وكل ذلك تأكيد لما أمروا 


به من الاتقاءء والحمت e‏ إلى ا بالكلالة في المو اریث المنقدمة. 
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ا تال حال اهل ارط اامتي ومر دې هن نهجهمء 
ومآل الفريقين من المغخضوب عليهم والضالپن» وبين لعباده المتقين ما فيه 
هداهم وبه حلاصم آحداً وترکاء وحصل طيَ ذلك الأسهم الثمانية الواردة 
في حديث شد من قوله: الرسلام ثمانية أسهم : الشهادة سهم» رالصلاة 
سهم ۰ والزكاة م م والص رم سهم› والحج سهم › والأمر پالمعروف سهم › 

المنكر E.‏ وقد حاب من لا سهم له“ وقال : بني 

جمس وقك تنو حصا مما تقدم أيضاً أن أسواً حال 

ين حال ا ضيب الله هلیه ولعنه» ون ذلك ببغيهم وعدوانهم ونقضهم 
e 6‏ ¢ ایا [المائدة: ١١]ء‏ وكأن النقض يشمل کل 


(N)‏ في ن۲ : ولار. 

(۲) في الأصل: (لذلك ما)ء ومثله في نظم الدرر للبقاعي (١/۱۹۳)ء‏ فيما نقله عن ابن 
الزبير» وقد 1 لها المعلتق هناك لتقم الكلام. 

)۳( في ن۲ : الآبات. ) 

)4( تنب عن الڻيء: ملل واد عڼه؛ واه منکبه NT‏ 

(0) مسند الطيالسي شيك رقم .11١‏ ) البخاري: إيمان: .۲/١‏ 


۹۴ 


مخالفة» قال تعالى لعباده المؤمنين: یا الت اموا را بالمفود) 
[المائدة: »]١‏ لأن اليهود والنصارى إنما أتي عليهم من عدم الوفاء ونقض 
العهود» فحذر المؤمنون» ولهذا الغرض - والله أعلم - ذكر هنا العهد المشار . 
إليه في قوله تعالى: لوَا مهد [البقرة: »]٤١‏ فقال تعالى: وقد 
لَه مِيشىَ بن إسّهِيلَ ...€ [المائدة: ١١]ء‏ إلى قوله: فد صل سوا 
سيل [المائدة: .]١١‏ 

ثم بيّن نقضهم» وبناء اللّعنة وكل محنة ابتلوا بها عليه» فقال: ي 
نقهم يمهم € [المائدة: »]٠١‏ وذكر تعالى عهد الآخرين» فقال جل وعز: 
(ویت آلذیت الوا نّا تدر أكذتا ميكقَهم . . .€ [المائدة: ١٠]ء‏ ثم ذكر 
تعالى للمؤمنين أفعال الفريقين ليتبين لهم فيما نقضواء ثم بين تفاوتهم في البعد 
عن الاستجابة» فقال تعالى: لَتَجِدَةٌ اشد الاس عَدَوةٌ . . . الآية [المائدة: 
۲ ثم نصح عباده» وبين لهم أبواباًء منها: دخول الامتحان» وهي سبب في 
کل ابتلاءء» e‏ ر رما یت ا ل اه لک وه تدرا 
[المائدة: ۸۷] فإنكم إن فعلتم ذلك شارعین لأنفسكم وظالمين» وأعقب 
ذلك بقوله تعالی : ۲ ين ءامنوا إنما لتر ويي . . .€ [المائدة: ]۹١‏ الآية» 
ثم قال تعالی: «جمَل اله لرام . . .€ الآية [المائدة: 4۷]ء فنبه 
على سوء العاقبة في تتبع البحث عن التعليل» وطلب الوقوف على ما تعليله 
مما استاثر الله بعلمه» ومن هذا الباب أتي على بني إسرائيل في آمر البقرة وغير 
ذلك» ر هذا التنبيه إيماءء ثم أعقب ہما يفسره: تاا اريت ١َامَنوا‏ ا 
سلوا عن شيا إن ند کک ... [المائدة: ]٠١١‏ ووعظهم بحال غيرهم» وأنهم 
ا را ارا وقد كان التسليم أولى لهم فقال تعالى: 
قد سالھا قوم ين یم ر سبحا با كفت 4)9 [المائدة: .]٠١١‏ 


ثم عرف عباده آنهم إذا استقاموا فلن يضرهم خذلان غيرهم: اي 
ایی ماما مک شس [المائدة: »]٠٠١‏ فلما طالب تعالى المؤمنين بالوفاء 


قد أحََد 


(0( في ن٣‏ : فخېروا . 
ا 


a a‏ اک یش رترت ای رر أعقب)“ ذلك 
فاعله» وأعلمهنمبشمرة التزام التسليم والامتثال»› آراهم جل وتعالی : ثمرة الوفاء 
وعاقبته» فقال تعالی : ود مال أل یی أ مرم ءآنت فلت لتاس( [المائدة: ]١١١‏ 
إلى قوله: هتا م يح َليِق مهم [المائدة: ١١۱]ء‏ إلى آخر السورة. 
فحصل من جملتها الأمر بالوفاء فيما تقدمهاء وحال من حاد ونقض› 
وعاقبة من وفى» وأنهم الصادقون» وقد أمرنا أن نكون معهم فقال تعالى : 
ا ایت ٠‏ ا ما ا فوأ أله ووو سح اصرق (©©6) [التوبة: .]١١١‏ 


سورة الاتعام يإ 


لما بين سبحانه (لعباده)“ (مال) المتقين وهو الصراط المستقيم» 
وأوضح تعالى نها يحذرون من جانبي الأخذ والترك» وبين حال من تنكب عنه 
ممن كان قد تلمحه وهم اليهود والنصارى»ء وكونهم لم يلزموا الوفاء وحادوا 
عما أنهج لهم وأنقص أمر الفريقين ذمَاً لحالهم وبياناً لنقضهم وتحذيراً 
للمتقين أن يصيبهم ما أآصابهم» وختم ذلك ببيان حال الموقنين في القيامةء 
ليم يفم أَلمَليِين مذ [المائدة: .]١١۹‏ 


وقد کان 0ة ذلك ذکر مشرکي العرب» وصممهم عن الداعيء 
وعماهم عن الآيات فکانوا أشبه بالبهائم منهم بالأناسي› أعقب تعالى ذلك 
بالإشارة إلى طائفة أومأت إلى الاعتبار والنظر فلم توفق لإصابة الحق» 
وقصرت عن الاستضاءة بأنوار الهدى» وليسوا ممن يرجع إلى شريعة قد 
ا اهم في صورة من هم أن يهتدي بهدي الفطرة ويستدل بما 
بسط تعالى في المخلؤقات» فلم يمعن النظر ولم يوفق فضل» وهم المجوس 
وسائر (الشنوية)“» ثم كان قصارى أمره نسبة الفعل إلى النور اا ولم 


۱( في ن۲: وما أعجب. ) (۲) سقط من ن۲. 

)۳( في ن۲: حال. 

(6) الثنوية: يجعلون الأفعال بين فاعلينء الخير من الور والشر من الظلمة ويعبدون من 
أجل ذلك النيرات (الملل والنحل: ۹۲). 


۹٤ 


يكن تقدم لهؤلاء و إخبار بحالء فقال تعالى: المد يله الى حا 
السموات والارض مَل ألظلسَّبٍ الور 4 [الأنعام: »]١‏ فبدأً تعالى بذكر خلق 
السماوات والأرض التي عنها وحدكد النور والظلمة› اذ الظلمة ظلال هذه 
الأجرام» والنور عن أجرام نيرة محمولة فيها» وهي الشمس والقمر والنجوم» 
فكأن الكلام (في قوة)"“ الحمد لله الذي أوضح الأمر لمن اعتبر واستبصرء 
فعلم أن وجود النور والظلمة متوقف بحكم السببية التي شاءها تعالى على 
وجود أجرام السماوات والأرض وما أودع فيها. 


ومع بيان الأمر في ذلك ر ا بپ 4 
گقروا بهم يَعَدلوت) [الأنعام: »]١‏ وقوله تعالی: هو ای حَلَقَکم ين طِین 
[المائدة: ۲] مما يزيد هذا المعنى وضوحاء فإنه تعالى ذكر أصللنا BE‏ 
عنها أوجدنا» كما ذكر للنور والظلمة ما هو كالمادةء وهو وجود السماوات 
الأرفن اتر لفط اتل كوف ال رة د بت النقة فلي ما ذكره 
فكأن قد قيل: أي فرق بين وجود النور as.‏ السماوات 
والأرض» وبين وجودكم عن الطين» حتى يقع امتراء" ه 
إلى النور والظلمة وهما لم يوجدا إلا بعد مادة (وسبب)"» كما طرأً في 
إيجادكم؟ فالأمر في ذلك أوضح شيء» نر انر تمرود€ [الأنعام: .]١‏ 


ثم مرت السورة من أوّلها الي آخرها منبهة على بسط اللا لار( في 
الموجودات› التنبيه على أن ذلك لا إلى ار فائدته إلا من هدي 


e م‎ 


بحسب السابقة» فقال تعالى : إتما سحيب الب مود [الأنعام: ١۳]ء‏ ثم 
قال تعالى: «ولموق بيعم اله الانعام: ]٣ ٩‏ وهو - والله أعلم - من نمط: 
او سن ان ميا اَحَيَيَه4 [الأنعام: ۱۲۲]ء» (أجمل هنا)“ ثم فسر بعد في 


فتدعی نسبة الإيجاد 


(۱) سقط من ن۲. 

(۲) الامتراء في الشيء الشك فيه وكذلك التماري» لسان العرب: مادة مرأً. 

(۳) في ن۲: أو سبب. )٤(‏ في ن١:‏ الدلالةء بالإفراد: 
() في ن۲: اجملهما. 


4° 


السورة بعينهاء- وال اد أن من الخلق من جعله الله سامعاً متيقظاً معتبرا ل 
5 وقد ا المثال من ذلك في قصة ة إبراهيم : وکدیكت د نړۍ 
هير مرت ت لسرت والأرضٍ4 [الأنعام: ٥]ء‏ فکأنه يقول لعباده المتقين : 
فانهجوا طريق الاعتبار ملة أبيكم إبراهيم كيف نظر عليه السلام نظر 
السامع المتيقظ› فلم برج في اول نظره عل ما سب وجوده بء فیحتاج فيه 
إلى فرض ما فرض في الكوكب والقمر والشمس» بل نظر فيما عنه 

الور لا في النو ر ( کک عله الل ّا (i5‏ [الأنعام: ]۷١‏ فتأمل كونه 
لم يطول اللنظر بالتفات النورء ثم کان یرجع إلى اعتبار الجرم الذي عنه 
نللا رای النور عن أجرام سماوية تأمل تلك الأجرام» وشا قام بها من 
الصفات فرآی الأفول والطلوع والانتقال والتقلّب فقال: هذا لا يليق بالربوبية 
لأنها صفات حدوث» ثم رقی النظر إلى القمر و الشمس فرأی ذلك الحكم 
جارياً فيهماء فحکم پان ورا اءها مدبراً لها يتنزه عن الانتقال والغيبة والأفول 
فقال: إقي هَت ی لادی فَطُر الست اار4 [الأانعام: ۷۹]ء 
وخص 8# ذكر هڏين لحملهما أجرام النور وسببیتهما فيي وجود الظلمة. 
ا الت ر منه چ وکیف خص بالاعتبار اشرت ا 
ف ذل » وجهان من الحكمة: 


r ظر ونفوذ ز البصيرة ة في الأشرف الذي إذا بان فيه‎ E 
. فهو فیما سواه آپين؛ فجمع بين قرب التناول وعلو التهدي‎ 
الوجه الثاتي: التناسب بين حال الناظر والمنظور فيه والتفاؤل والجري‎ 
على الفطر ة العليق > وظو و من قبيل أخذ نبينا ن اللبن حين عرض عليه اللبن‎ 
والخمر»ء فاختار الل فقيل له اخترت الفطرةء فكأن قد قيل: هذا النظر‎ 
. َك نظر من أخلد إلى الأرض فعبد الضياء والظلام.‎ E والاعتبار (يا‎ 
وينبغي أن يعتمد في قصة إبراهيم ## في هذا الاعتبار أنه ل في‎ ) 
٠ قوله: هدا ريّ) [الأنعام: ۷۸] إنما قصد قطع حجة من عبد شيئاً من ذلك إذ‎ 


۹۹ ٤ 


كان دين قومه» فبسط لهم الاعتبار والدلالةء وأخذ يعرض ما قد تنزه قدره عن 
الميل إليه» فهو كما يقول المناظر لمن يناظره: هب أن هذا على ما تقول» 
يريد بذلك إذعان خحصمه (المنکر)'» واستدناءه للاعتبار حتی یکون غیر منافر 
له» (فیسلّم له)" ما لا يعتقده ليبني على ذلك مقصوده» ليقلع خصمه وهو 
على يقين من أمره» فهذا ما ينبغي أن يعتمد هنا لقول يوسف ##: ىا کات 
َا أن تر باه من ىو [يوسف: ۳۸]» فالعصمة قد اکتنفتهم عما يتوهمه 
المبطلون ويتقوّله المفترون» ويشهد لما قلناه قوله تعالى: َلك حُجَبتاً 
انها إَهيم عل قوي [الأنعام: ۸۳]. 

فهذه حال من علت درجته من الذين يسمعون» فمن الخلق من جعله الله 
سامعاً بأول وهلة» وهذا مثال شاف في ذلك» ومنهم الميت» والموتى على 
ضربین: منهم من يزاح عن جهله وعَمّهه» ومنهم من یبقی في ظلماته میتاً لا 
حراك به» يبرز ذلك کله قوله تعالی: او من كان ميا ايله . . .€ [الأنعام: 
۲ إلى قوله: کنن ككَلر فی ظتمت ليس ارج ب [الأنعام: .]١١١‏ 


ولما كانت السورة مضمنة جهات (من) الاعتبار» ومحركة إلى النظرء 
ومعلنة من مجموع آيها أن المعتبر والمتأمل - وإن لم (يكن) متيقظاً بأول 
وهلةء ولا سامعاً أول محرك» ولا مستجيباً لأول سامع - قد تنقل حاله عن 
جموده وغفلته إلى أن يسمع ويلحق بمن كان (تيقظه بأول)"“ وهلة» ناسب 
تحريك العباد وأمرهم بالنظر أن تقع الإشارة في صدر السورة إلى حالتين: 
حالة السامعين لأول وهلةء وحالة السامعين في ثاني حال» فقيل: إَّما 
سحيب آلب ا والموف يبعَنيُمّ أله [الأنعام: ١۳]ء‏ ولم يقع هنا إشارة إلى 
القسم الثالث مع العلم به» وهو الباقي على هموده وموته» ممن لم يحركه 
زاجر ولا واعظ ولا اعتبار» وكأن هذا الضرب لو ذكر هنا لكان فيه ما يكسل 


(۱) سقط من ن۲. (۲) سقط من ن۲. 
(۳) بهامش ن۲. )٤(‏ سقط من ن۲. 
)٥(‏ بهامش ن۲. 0) في ن۲: ينقظ في أول. 


4۷ 


من ضعفت همته (وجفت)( حالة ابتدائه فقيل : #والموق يعم عم ال [الأنعام: 
١]ء‏ وأطلق القول ليعمل الكل على هذا البعث من ا والتيقظ من سنة 
الغفلة» كما دعي الكل إلى الله دعاء واحداً فقيل : تاا الاش عدوا ری 
[البقرة: »]۲١‏ ثم في إجابة الداعي بحسب السوابق» فهكذا ورد 
(في)“ هذا: ولوق يمم ال [الانعام: ]۳١‏ إسماعاً للكل» وفي صورة 
التساوي مناسبة للدعاء لتر نة ا على العباد حتى إذا انبسطت الدلائل 
وانشرحت الصدور لتلقيهاء وتشبثت النفوس وتعلقت بحسب ما قدر» وفاز 
بالخير أهله» قال تعالی بعد آي: او من کان میا ايه وجملتا لم ور 
ى فف ف آلتای) ™ ۲) وکأن قد قيل لمن انعقل عن حالة 
الموت ا قدر نعمة الله عليه بإحيائه: هل تشبه الآن حالك النيرة بما منحت 
حین اعتبرت بالك الجمادية» فاشكر ربك» ا إليه في طلب الزيادة» 
ا بحال من لم حال موته» فلم تغن عنه الآيات› وهو المشار إليه بقوله 
تعالی: 9 گن س ملم فی أ طلم ليس ارج ا ۲ إا جعلتا عل 
لوبهم ڪه أن ب ی [الکهف: ۷٥]ء‏ ولو آنا رلا لمم المڪ ومهم 
اوی وحرا ہم کل سیو کک ا کا یڑا إل أن کا ا4 ا 111۱ 
سَوَاء عليه ا ا لم يرش [البقرة: .]١‏ 
نسم المتقدم الذي سمع لأول وهلة لم يكن لبق ذکره هنا من 
جهة قصد إراءة قدر هذه النعمة وإنقاذ المتصف بها من حيرة شكه موقعها فيما 
تقدم من قوله: إتما مسجب الب يموده [الأنعام: ١۳]ء‏ فذكر هنا ما هو 
واقع في إراءة قدر نعمة الإنقاذ والتخليص من عمى الجهلء وهو حال من 
ای رو ا E N‏ 
تعالی : او س گان ما ند4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ أما الثاني وهو الذي تبينت 
فيه صورة النقل ف صريح من الآية٬‏ وأما الضرب الأول وهو السامع لاول 
وهلة (المكفى)(" الموونة بواقي العصمة من طوارق الجهل وارد فدخوله 


)۱( فيي ن٣‏ : رجعت . (۲( سقط من ن۱ . 
(۳) في ن۱ : مکفی .۰ 
۹۸ 


تحت مقتضى هذا اللفظ من حيث إن وقايته تلك وسماعه بأول وهلة ليس من 
جهته» ولا بما هو (إنسان)“ أو (مكلف)"» بل بإسداء الرحمة وتقديم 
النعمة» ولو أبقاه لنفسه ووكله إليه لم يكن كذلك: وما یکم من مقر فَمِنَ 
4 [النحل: .]٥١‏ 

فبهذا النظر تكون هذه الآية قد شملت الضروب الثلاثة» وهو أولى» أما 
سقوط الضرب الثالث من قوله تعالى: ل إتما سيب اليب سود [الأنعام: 
]۴١‏ فلما قُدم» والله أعلم بما أراد. ) 

ولما تضمنت هذه السورة الكريمة من بسط الاعتبار وإبداء جهات النظرء 
ما إذا تأمله المتأمّل على أن حجة الله قائمة على العبادء وأن إرسال الرسل 
رحمة ونعمة وفضل إحسان» وإذا كانت الدلالات مبسوطة والموجودات 
هة مقضحةء :الال" للنظر من سمع وأبصار وأفئدة موجودة»› Ee‏ 
يتوقف عاقل (في عظيم)““ رحمته تعالى بإرسال الرسل»ء فتأكدت الحجة 
وتعاضدت البراهين . ) 

فلما عرّف الخلق بقيام الحجة عليهم بطريقي الإصغاء إلى الداعي 
والاعتبار بالصنعةء قال تعالى: «قل فلم أَلْسَةُ اة [الأنعام: ۹٤۱]ء‏ «فقَدَ 
وڪم َة يِن رُم وَهدّى َة [الأنعام: »]٠١۷‏ فما عذر المعتذر 
بعد هذا؟ أتريدون كشف الغطاء ورؤية الأمر عياناً؟ لو استبصرتم لحصل لكم 
(ما)“ منحتم ھل یرون إل أن أيهم الانیگة أو يأ ريك أو يأف بس 
ایی ريك يوم يأ بعض ايم ربك . . .€ الآية [الأنعام: .]٠١۸‏ 

ثم ختمت السورة من التفويض والتسليم بما يجري مع قوله تعالى: فاو 
كاه هدك مي [الأنعام: »]۱٤۹‏ وحصل من السور الأربع بيان آهل 
الصراط المستقيم وطبقاتهم في (سلوكه)"» وما ينبغي لهم التزامه أو تركه» 


)۱١(‏ في ن۲: سبق. (۲) في ن۲: تکلف. 
(۳) في ن۲: دلالة. )٤(‏ بهامش ن۲. 


. في ن۱ : مما‎ (o) 
في نا : سلوکهم وسلو که أصح والضمير یعود على الصراط› ويۇكده ما بعده.‎ (% 
۹۹ 


نكبين عن سلوكه من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان 


سورة الاعراف ل 

لما قال تعالی آمراً بالاعتبار: لاہ برقا گم اتا ین لهم تن زو کم 
ف آلارضٍ ما ك e‏ د رست اسما لهم مدرارا وَجَمَلا الأنهدر ری من ب 
هلهم بذومم م اتا ن وهم خرن @+ [الأنعام: «٦‏ 3 قال تعالی : 
ر سل ین لف کان ایت سجروا نھر س ڪاو پو 
ءون لام | e‏ ثم قال تعالی : فل يروا و فی الأرض د ثم انظرواً 
يت کات ٤‏ به المگذهٌ 9© الانعام: ١۱]ء‏ ئم قال تعالى: َد 
کوٹ ا ل روا ا ا کزبا ...) الأنعام: ]۳١‏ الآية» وقال 
ل ر تن ت اندر اباس ولل . . .€ (الانعاء: 
٢‏ الآيةء د ا یمر لی انی لر بای رس نک يفصو 
عَم ءايلى) [الأنعام: ١۳٠]ء‏ فوقعت الإحالة في هذه الآية على الاعتبار 
0 السالفةء وما کان منهم حین کذبوا آنبياءهم» وهلاك تلك القرون 
> وتسلية رسول له ی وسلم بجریان ما جری له لمن تقدمه 
کا س يرا الى يفو 4 [الانعام: ۳ء فاستدعت الإحالة 
خبار الم السالفة وهلاك تلك القرون الماضية» والإعلام 

تلطفهم فى دعائه. 
ولم يقع في السور الأريع قبل سورة الأنعام مثل هذه الإحالة والتسليةء 
وقد تکررت في سورة الأنعام کما تبین بعد انقضاء ما قصد من بیان طريق ‏ 
المتقين أخذاً وترکا٬‏ وحال من حاد عن سننهم ممن رامه أو قصده فلم يوفق 
(له)"“ ولا تم له أمله من الفريقين المستندين للسمع والمعتمدين النظر» فحاد 
الأولون بطارئ التغيير والتبديل وتنكب الآخرون بسوء التناول وقصور الأفهام» 

وعلة حيد الفريقين السابقة نة الأزلية. 


(1) في ن۱ : لهم . 
) * \ 


فلما انقضى أمر هؤلاء وصرف الخطاب إلى تسليته ## وتثبيت فؤاده بذكر 
(أحوال) © الأنبياء مع أممهم» وأمر الخلق بالاعتبار بالأمم السالفة: يدم 
َر [الأنعام: »]۹٠‏ بسط تعالى حال من وقعت الإحالة عليه» واستوفى 3 
من قصصهم إلى آخر سورة هود إلى قوله سبحانه ' ود ق علي من أماه ارسي 
ما بت با هراد [هود: »]٠٠١‏ فتأمل بم افتتحت السور المقصود بها قصص 
الأمم. وبم اختتمت يلح لك ما آشر ت إليه» وال أعلم بما أراد. 


فتأمل افتتاح سورة الأعراف بقوله تعالى: قفص م ہم مار [الأعراف : 
۷ وختم القصص فيها بقوله تعالى: #قَاقَصْص ا لَص ملم ينود 
[الاعراف: »]۱۷١‏ بعد تعقيب قصص بني إسرائيل بقصة بلعم" : اتل طبهم 
تا آل اتک ايتا ...) الآية [الأعراف: ١۷٠]ء‏ ثم قال: لك مَكَل اَلَو 
الے گدوا باينا ) [الأعراف: .]۱۷١‏ 


فتأمل هذا الإيماء بعد وکر القصص› وکیف الى من گذت 
رسول الله ب من العرب وغيرهم بمن قص ذكره من المكذبين» وتأمل 
O CD RG LS E CE a E a e‏ 
علم» وفي ذلك أعظم موعظة» قال تعالى إثر ذلك: من بهد أفه فهو 
ألْمَهْبَيى . . .€ الآية [الأعراف: ۱۷۸]ء فبدأً سبحانه بذكر ما آنعم به عليه 
وعلی من استجاب له فقال تعالى: لَص و كب أردّ إكَ) [الأعراف: ١ء‏ 
۲] فأشار إلى نعمته بإنزال الكتاب الذي جعله هدى للمتقين» وأشار هنا 
إلى ما تحمله من ك دش ہما 4 العجائب a‏ 
آي : E NEE‏ ا 
ب4 [الأعراف : ۲ كما أنذر من قبلك ممن نقص خبره من الرسل»› ولتستن 
في إنذارك ودعائك وصبرك بسنتهم» وليتذكر المؤمنون» ثم مر عباده بالاتباع 


(۱) سقط من ن٣.‏ 
(۲) انظر القصة في أسباب النزول للواحدي: ٠٥۷‏ ط بیروت 1۹۸۳م 
۱۰۹ 


جل وعز: ایوا ما ازل لی ين رب [الأعراف: ۳]ء فان 
عليكم خبره من الأمم إنما كان لعدم والركون إلى 
ایانم من شياطين الجن والإنس. 


ثم تيع تعالى ذلك قصة آدم ل لبیّن لعباده ما جرت به ستته فيهم من 
تسلط الشيطان وكيده» وأنه عدو لهم: يی ام لا يڪم لبط کا 
ف ركم من الَد4 [الأعراف: ۷ ووقع في قصة آدم هنا ما لم يقع في 

e E‏ ة من mM‏ ا أجمل هناك» كتصريح اللعين بالحسد» (وتوهم 
التفوق) بخلقه من الثار وطلبه الإنظارء والتسلط على ذرية آدم» والإذن له 
في ذلك وو ووعید متبعیه» ثم أخذه و في الوسوسة إلى آدم وحلفه له: 
واسََمُناً إن لکا ر ن اوت4 [الأعراف: ١‏ وكل هذا مما أجمل في 
سورة البقرة» ولم 5 تكرر قصة إلا وهذا شأنهاء أعني انها تفید مهما تکررت ما 
لم يکن حصل منها أوَلاً. 


ثم انجرّت الآية إلى ابتداء قصة نوح» واستمرت ا إلى قصص 

بني إسرائيل» فبسط هنا من «حالهم وأخبار هم شبیه ما بسط في ةَ قصة آدم» وما 

جری من محنة ابل و e‏ 5 هنا ۾ و 2 ما ٠‏ یذکر في البقرة ٥‏ حنی 

أن ت في ت من كلا القصتين ف شاف وإذا ضم بعض ذلك 

إلى بعضصض ارتفع ا 3 کمالهء فتا فتبارك من هذا كلامه»› ومن جعله حجة 
قاطعة واية a‏ ا 


ولما اعقب الى متهم في البقرة با سيه والمۇمنين بالعفو والصفح 
فقال تعالی : اغا 2 [البقرة: ۹٠]ء‏ أعقب أيضا هنا بقوله لنبيه: 


ol 1 


ات بالثزی عرض عن هلت 4€ [الأعراف: »)٩‏ وقد خر جنا 


(۱) في ن۲ : تصور بخیریته . 


۰۲ 


سورة الاتفال پ 


لما قص سبحانه على نبیه 8# في سورة الأعراف أخبار الأممء وقطع 
المؤمنين من مجموع ذلك بأنه لا يكون الهدى إلا بسابقة السعادة لافتتاح السورة 
من ذكر الأشقياء بقصة إبليس وختمها بقصة بلعم» وكلاهما كَفَرَ على علم» ولم 
ينفعه ما a‏ ونبه تعالى عباده على الباب الذي أتي منه على 


ر کر نے م 


بلعم بقوله سبحانه : # ولك ألَدَ إک الارض وتبع هرش [الأعراف: .]۱۷١‏ 

فأشار سبحانه إلى أن اتباع الأهواء أصل كل ضلال» نبهوا ا فيه 
من الحزم من ترك الأهواء جملة فقال تعالى : شتوك عن لمال فل لقال 
وألَسولٍ) [الانفال: ]١‏ فكأن قد قيل لهم: اترکوا ما ترون أنه حق واجب 
لكم» وفوضوا في أمره لله ورسوله» فذلك أسلم لكم وأحزم في ردع 
أغراضصك وفع شهواتكم» وترك أهوائكم» وقد أَلِفَ في هذه الشريعة 
السمحة البيضاء حسم الذرائع“ كثيراًء وإقامة مظنة الشيء مقامه» كتحريم 
الجرعة من الخمرء والنظرة» والخطبة في العدة» واعتداد النوم القيل ناقضاًء 
فهذه مظان لم يقع الحكم فيها على ما هو لأنفسهاء ولا بما هي كذاء بل بما 
هي مظان ودواع إلى ما منع لعينهء آو استوجب حکماً ما لعینه وعلته 
الخاصة به. 

ولما أمر المسلمون بحل أيديهم عن الأنفال يوم بدرء إذ كان المقاتلة قد 
هموا بأخذهاء» وحدثوا أنفسهم بالانفراد بهاء ورأوا نها من حقهم وأن من لم 
يباشر قتالأء من الشيوخ ومن انحاز فثة لهم فلا حق لهم فيها. ورأى 
الآخرون أيضاً أن حقهم فيها ثابت» لأنهم كانوا فئة للمقاتلين وعدة وملجأً 
وراء ظهورهم› كان ما أمرهم الله به من تسليم الحكم في ذلك إلى اث 
ورسوله» من باب حسم الذرائع > لأن تمشية أغراضهم في ذلك - وإن تعلق 


)١(‏ يعني : : سذها وقطعهاء والذريعة عند الأصوليين ما يتوصل به إلى شيء ممنوع مشتمل على 
مقفسدة» وسذها منعها حتى لا تفقضي | إلى المفسدة»› انظر : إعلام الموقعين : .TEA/Y‏ 


۰۴۳ 


کل من الفريقين ب ةن لرئاسة النفوس واستسهال اتباع الأهواءء 
فأمرهم الله بال زه اعن ذلك والتفويض فيه لله ورسولهء فإن ذلك أسلم لهم 
وآوقی لدينهم» وآبقی في إصلاح ذات البين واجدی في الاتباع: فاقوا 71 
اا دات تڪ . ...¢ الآية. 

ثم ذگروا ہما ت الهم ان يلتزموا فقال تعالى : a‏ ألمرمْت . . . ¢ 
إلى قوله: زاجم إيما6. ثم نبهوا على أن أعراض (الدنيا)» من نفل أو 


« ي ساچ لمو ا يعتمد عليه اعتماداً ضربا من ك 
ذُگروا بما ف به E‏ في الصلاة a‏ ثم قال: ای 8 


الْمومون حًا حا [الانفال: ]٤‏ تنبيهاً E EA‏ الأحوالء f‏ 
يأت بها على کمالهاء > لم يخرج عن الإيمان» ولكن نزل عن درجة الكمال 
تخت تقضيره» وکأنٌ في (هذا)" إشعاراً بعُذرهم في كلامهم في الأنفالء 
وأنهم قد كانوا في مطلبهم على حالة من الصواب وشوب من التمسك 
والاتباع» لكنّ أعلى الدرجات ما بيّن لهم ومنحوه» وأنه الكمال والفوز. 

ثم نبههم سبحانه بكيفية آمرهم في الخروج إلى بدر» ووذهم أن غير 
ذات الشوكة تكون لهم» وهو سبحانه - يريهم حسن العاقبة فيما اختاره لهم»› 
فقد کانوا تمنوا لقاء العيرء واختاروا ذلك على لقاء العدو ولم يعلموا ما وراء 
ذلك : وريد أن¿ الح لمو وطح دار الكذزرين) [الأنفال: ۷]» إلى 
ما قصه ET PN‏ برحمته وشمول ألطافه وآلائه» وبسط 
نفو ج و ٤ e‏ 2 ما ّت E‏ ویزید ف ي يمانم 7 e‏ أن الخير 
. .€ الاآية الانفال: 4 الفرقان هو الذي خرمه بلي وبلعم› 
ن منهما ما 2 من اتباع الأهواء القاطعة لهم عن الرحمة. 

وقد تضمنت الآية حصول خير الدنيا والآّخرة بنعمة الاتقاءء ثم أجمل 


() بھامش نا...٠‏ () في ن۱: هله. 
E: ٠‏ 


الخبرّانِ معا في قوله: وال ذو أَلمَّْلٍ أَلمَظْيرٍ [الأنفال: ۲۹]ء» بعد تفصيل 
ما إليه إسراع المؤمن من الفرقان والتكفير والغفران» ولم يقع التصريح بخير 
الدنيا الخاص بها مع اقتضاء الآية إياه تنزيها للمؤمن في مقام إعطاء الفرقان ‏ 
وتكفير السيئات والغفران عن ذكر متاع الدنيا التي هي لهو ولعب» فلم يكن 
ذكر متاعها الفاني لیذکر مفصلاً مع ما لا یجانسه ولا يشاکله» ولت ألَارَ 
رة هى الوا( [العنكبوت: ]٠٤‏ ثم التحمت الآي . 
ووجه آخر وهو آنه سبحانه لما قال: ولا قرى“ القران َسْسَيعوا ر4 
[الأعراف : ٤ء‏ فبين لهم كيفية هذا الاستماع»› وما الذي يتصف به الات 
من ضروبه» فقال تعالی: 5إقتا الثزیثرت آل ا كر اه مولت رم ل 
تيت لهم ءيسم اَم إيمَاا) [الأنفال: ۲]ء فهؤلاء لم يسمعوا بآذانهم فقط› 
ولا کانت لهم آذان لا يسمعون بها ولا قلوب لا يفقهون بهاء ولو كانوا كذلك 
لما وجلت (قلوبهم)“ وعمُهم الفزع والخشية» وزادتهم الآيات إيماناًء فإذاً 
إنما يكون سماع المؤمن هكذاء ولا کو کاآزیت الوا یمتا وه کک 
معو [الأنفال: .]۲١‏ 
ولما كان هؤلاء إنما أتي عليهم من اتباع آهوائهم والوقوف مع أغراضهم 
وشهواتهم: ادون عش هدا لن [الاعراف: ۹٦۱]ء‏ رلك لد کک 
الارضِ واتبع م هرش [الأعراف: ١1۷]ء‏ وهذه بعينها كانت آفة إبليس» فإنه رآى 
لنفسه المزية» واعتقد لها الحق» ثم اتبع هذا الهوى حين قال: لم اکن 
سج يشر خلقتم ين صل ب من حمل سنو [الحجر: ۳۳]» فلما كان اتباع 
الأهواء أصلاً في الضلال وتنب الصراط المستقيم» أمر المؤمنون بحسم باب 
الأهواء» والتسليم بما لهم فيه تعلق وإن لم يكن هوى مجرداً لكنه مظنة تيسير 
لاتباع الأهواء فافتتحت السورة بسؤالهم عن الأنفالء وأخبروا أنها لله 
ورسوله یحکم فیها بما شاءء 6# توا ا واحذروا الأهواء التي أهلكت من 
قص عليكم ذکره» وسلا دات ی ) برفع التنازع» وسلموا لله ورسوله 


(۱) سقط من ن۲. 


وإلا لم تكونوا سامعين» وقد أمرتم أن تسمعوا السّماع الذي عنه ترجى 
الرحمة» وبيانه في قوله تعالى: «إَِما أَلمرير ...€ الآيات. 

ووجه آخر وهو أن قصص بني إسرائيل أعقب بوصاة المؤمنين وخصوصا 
بالتقوی» وعلی حسب ما یکون الال فا كر e‏ 
(ففي 0 البقرة أ » أتبع ا E‏ بذکر تفضيلهم : يب إسّوِيلّ 65 | مق 
الى ست عكر ان ی تل 2 لكاي [البقرة: »]٤١‏ افتتح حطاب هذه الأمة 
بما يشعر بتفضیلهم؛ وتامّل ما بین: بی إنی4 وليتائها آلزیے ١َامَنوا)‏ 
وأمر أولئك لاماك اشا ر يما أنرَلْتٌ€ [البقرة: ١٤]ء‏ وأمر هؤلاء بتعبد 
احتياطي فقيل : رل اظ استاي [البقرة: ١٠٠]ء‏ ثم أعقبت سورة البقرة 
بأل عمران» وافتتحت ببيان المحكم والمتشابه الذي من جهته أتي على بني 
[سرائيل في كير من مرتکباتهم. 

2 ضمنىت» سورة ۾ آل 8 من e‏ ما ورد فيها عقب بقوله تعالی : 
يناجا الزن اموا إن سن ای ونوا التب بردو بد میک ري 
ا ۰ ٿم ا بقوله ك : # يناما الاس اتقو ریک الى 
ER‏ ن میں وز ا : »]١‏ وعدل عن الخطاب باسم الإيمان للمناسبةه 
وذلك أن سورة آل عمران خصّت من مرتكبات بني إسرائيل بجرائم» كقولهم 
في الكفار: كل 


هد هَدَّى من يِب ءامنوا سبي [النساء: ]١١‏ فهذا بهت»ء 
ومنها قولهم : 4 له قر ومن يا4 [آل عمران: »]۱۸١‏ إلى ما تخلل هاتين 
من الآيات المنبئة عن تعمدهم الجرائمء فعدل عن: #يتأئها آأزرے ١امَنوا)‏ 
الوه" تاا الام ش4 ک ل أوقع في الترهيب وأخوف» وأوضح مناسبة لما 
دک ) 


ولا ا النساء قوله تعالى: نظا م اج خادوا حرمت عل 
يبت أجلت € [النساء: ]٠٠١‏ إلى قوله: وهم مول ألا اليل [النساء: 
١‏ أتبعت بقوله تعالى: اها الت منوا أؤفا بالمقود [المائدة: »]١‏ 


٤ . . يعني‎ 0 
۱°“ 


ثم ذكر لهم ما أحل لهم وحرم عليهم ليحذروا مما وقع فيه أولئك. فعلی هذا 
لا ا رة الا قراف من قصصهم جملة» وبين فيها اعتداؤهم»› 
(وبناؤه)“ على اتباع الأهواء والهجوم على الأعراض» طلب هؤلاء باتقاء 
ذلك والبعد عما يشبهه جملة» فقيل في آخر السورة: # إت الت نَا إا 
مَسَُمّْ ليف مَنَ ألَيَطنِ تدروأ [الأعراف: »]۲١١‏ ثم افتتحت السورة 
الأخرى بصرفهم عما لهم به تعلق وإليه سبب يقيم عذرهم شرعاً فيما كان 
منهم» فكأن قد قيل لهم: ترك هذا أسلم وأبعد عن اتباع الأهواء» فسلموا 
الحكم في ذلك لله ورسولهء واتقوا اله. ثم تناسج السياق» والتحمت الآي»› 
وقد تبين وجه اتصال الأنفال بالأعراف من وجوه» والحمد لله. 


سورة براع چم 
اتصالها بالأنفال أوضح من أن يتكلف توجيهه» حتى أن شدة المشابهة 
والالتئام - مع أن الشارع ## لم يكن بين انفصالهما"' - أوجب أن لا يفصل 
بینھما # پر اتر الک آي 4 وذلك أن الأنفال قد تضمنت الأمر 
بالقتال #وقيهم عق لا تكن نة [الانفال: ۳۹]ء وبين حكم (الفرار) من 
الزحف» وحكم النسبة المطلوب فيها بالثبوت» ولحوق التأثيم للفار» وأنها 
على الضعف» وحكم الأسرى» وحكم ولاية المؤمنين» ومن يدخل تحت هذه 
الدلالة ومن يخرج عنها. 
ثم ذكر في السورة الأخرى حكم من عهد إليه من المشركين» والبراءة 
منهم إذا لم يوفواء وحكم من استجار منهم» إلى ما يتعلق بهذا» وكله باب 
واحد وأحكام متواردة على قضية واحدة» وهي تحرير حكم المخالف»› 
فالتحمت السورتان (أوضح)“ التحام» ثم عاد الكلام إلى المنافقين 
وهتك أسرارهم. 


)۱( في ن۲ : وبناه. 

)۲( نین الى حدیٹ ابن عباس الذي رواه یرید الفارسي (انظر صفحة *(. 

(۳) في ن۲: القرآن» وهو خطاً. )٤(‏ في ن۲: اعظم. 
1۰¥ 


سور يونس ج چ 


لما EE‏ مسموره براءة .قوله تعالی : ور سروه ققد ا ¢ 
[التوبة: »]٤١‏ وقوله: ما آله نلك لم ونت َر [التوبة: ١٤]ء»‏ وقوله: 
ومد ا أ امنا نے 6 ن يوذو رشو آل م ملاب آل [الربة: ١١]ء‏ 


وقوله: ل كم رمسول يِن أشْيُم) [التوبة: ۱۲۸] إلى آخر السورةء 
إلى ما تخلل ان اة الشورة المكرمة مما شهد لرسول الله ٤‏ بتخصیصه 
بمزايا السبق والقرب و اوالاخشصاص والملاطفة في الخطاب ووصفه بالرأفة 


2 هلا. مع le‏ :انطوت عليه هي والأنفال من قهره أعداءه» وتأييده 


نصره عليهم وظهور دینهء وعلو دعوته» وإعلاء كلمته» إلى غير هذا من 
نعم 1 سبحانه علیه»› کان ذلك کله مظنة لتعجب المرتاب وتوقف الشاك 


ومثيراً لتحرك ساكن الحسد من العدو لعظيم ما منحه جال. 

قال تعالى: أك لتاس عَجَبًا (آن أويتا) ‏ إل َمل ين ...4 
2 ۲] إلى قوله: لی ميد [یونس: ۲]ء ثم قال تعالی: إت ریک 
أ . . الآيات [يونس: ۳]ء فين انفراده تعالى بالربوبية والخلق والاختراع 
ا فکیف تعترضر آفعالهء أو يطلع البشر على وجه الحكمة في كل ما 
یقعله ویېدیه إذا کان ال ,:ملکه وخلقه» فیفعل في ملکه ما يشاءء في 
خلقه بما یرید؟» ودس ا رڪم ادو [يونس: ]٣‏ تا ڪل اه 
دلت إلا بال [یونس: .]٥‏ 


ثم توعد سبجانه الغافلين عن التفكر في عظيم آباته حتى أدتهم الخفلة 


إلى مرتكب م فى الأعجب والإإنكار حتى قالوا: مال هلدا الرسول با ڪل 
ا ر ا 1الفرقان: ۷]» وقالوا: ولا أل عتا واا و ا 


2 2 


ر رسا [الفرقان: »]۲١‏ وهذه مقالات الأمم المتقدمة: لا با لک 
مُعْلسا [يس: ]٠١‏ فقالوا: ما ترسلت إلا بسر َا [هود: فقالوا: 
ا كن يتك [المومنون: tiv‏ وما هدا إل جل برد ن بصگ عتا کن 


(۱) بهامش ن۲. a‏ (۲) وقد سقطت من ذ۱. 


بد ءاباو [سبا: ١٤]ء‏ فقال تعالی متوعداً للغافلین: ل آل لا بت 
لاما ورشوأ ية لديا . . .€ الآية [يونس: ۷]ء ثم وعد المعتبرين فقال كك : 
لن آلريت اموأ وسيل ألصَلِحَت يديهم رمم ...4 الآيات [يونس: ۹]» ٠‏ 
وكل هذا بين الالتحام جليل الالتتام» ثم تناسجت آي السورة. .۰ 


سورة هود e‏ 

لما كانت سورة يونس ## قد تضمنت من آي التنبيه والتحريك للنظر» 
ومن العظات والتخويف والتهديد والترهيب والترغيب» وتقريع المشركين 
والجاحدين والقطع بهم» والإعلام بالجريان على حكم السوابق» ووجوب 
التفويض والتسليم»ء ما لم تشتمل على مثله سورة لتكرر هذه الأغراض فيهاء 
وسبب تكرر ذلك فيها - والله أعلم - أنها أعقب بها السبع الطوال. وقد مر 
التنبيه على أن سورة الأنعام بها وقع استيفاء بيان حال المتنكبين عن الصراط 
المستقيم على اختلاف أحوالهم ثم استوفت سورة (الأعراف)"“ (ما 
وقعت) الإحالة عليه من أحوال الأمم السالفة كما تقدم» وبسطت ما أجمل 
من أمرهم» ثم أتبع ذلك بخطاب المستجيبين لرسول الله بء وحذروا 
وأنذروا» وكشف عن حال من تلبس بهم من عدوهم من المنافقين»› وتم 
المقصود من هذا في سورتي (الأنفال)”" وبراءةء ثم عاد الخطاب إلى طريقة 
الدعاء إلى الله والتحذير من عذابه بعد بسط ما تقدم» فكان مظنة لتأكيد 
التخويف والترهيب لإتيان ذلك بعد بسط حال (وإيضاح)"“ أدلةء فلهذا كانت 
سورة يونس مضمنة من هذا ما لم يضمن غيرها. 

ألا تری افتتاحها بقوله تعالی: إت ربک أله ...4 الآيات [يونس: 
۳ ومناسبة هذا الافتتاح دعاء الخلق إلى الله في سورة البقرة بقوله كك: 
يناما الاش أعبدوأ ربک (ثم نبهوا) هنا كما نبهوا هناك فقال تعالى: 


(۱) في ن۲: الأنعام. (۲) بهامش ن۲. 
(۳) في ن۲: الأنعام. )٤(‏ في نا : اتضاح . 


)٥(‏ في ن٣:‏ ثم قد نبهوا. 
۰۹ 


للم يقولون افر E‏ ا شور مَل [یونس: ۳۸]» ۳ تأكدت المواعظ 
ا والإشارات إلى أحوال المكذبين. 

(فمن التنبيه): رک ریک َه [يونس: ۳]» اَی Cel hed‏ 
ضا لمر و5 [يونس: »]١‏ إ4 في اني أل وار . . .€ [بونس: »]١‏ 
ُز هَل من شرایکر من من يدوا ا م شید قل أله يبدا نلق م ید [يونس: 
٤‏ قل هَل من ی یک إل لحن [يونس: »]۳١‏ قل انظرواً مادا ف 
لسوت والارض€ [يونس: E‏ إلى غير (ذلك)» وعلى هذا السنن تكررت 
العظات» والأغراض ! : م لبا في هذه السورة إلى قوله: «(قل) بای 

الاس َد جاهَڪُم احق ي یک4 [یونس: ۱۰۸]. 


(فتخصل)/“ من سورة te‏ والأنفال وبراءة ويونس تفصيل ما كان 


أجمل فيما تقدمهاء كما حصل مما تقدم تفصيل حو ال E‏ والمتنكبين. 
فلما تقرر هذا کله مجموع بقوله: « كب اكت ءلم م يلت من لذن 
حكر جر [هود: ) 


والخبير» ثم ا تلا صدر e‏ لقوله ا وقد کان ل 


تعالی: 9د جائ برط تن کوک اسرنس: ۷ہ ثل بای الاش 5ہ 
هڪم ا الح من e e‏ 11۸« فأتبع قوله تعالی قد جاوڪُم | 1 


بن کیک : آیونس: kK‏ 1۰[ بقوله فيي صدر سورة هود: # کب كت ء ايلم 

فيلت [هود: »]١‏ فکأنه في معرض بيان الحق والموعظةء وإذا ا 
ا ا أن تکون شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمۇمنين› وحق 
توبیخهم في قوله تعالی: بل گا بنا ر طا بیو [یونس: ۳۹]ء 
والعجب في عَكَوهم مع إحكامه وتفصيله: ل ایت حب حَمت عم لس 
ريك لا يوون [یونس 7 


(1) في ن۲: في الشبه. (۲) في ن۲: هذا. 

(۳) سقط من ن۲. )٤(‏ في ن۲: فحصل. 

(5) في نا: المكرمين. ‏ 

(7) في ذ۲: تلاؤم وما في ن١‏ : أنسب وقد تكرر من المؤلف هذا الاستعمال. 


11۰ 


وتأمل قوله سبحانه آخر هذه السورة: #وكد تقض عَليْكَ مِن باه ألرسّل م 
نبت بد ادك وجا فى هذه الحى وموعطة وى مرم ©©€6 [هرد: ٠٠۲١‏ 
(فكل)"" الكتاب حق وموعظة وذكرى» وإنما الإشارة - والله أعلم بما أراد - 
إلى ما تقرر الإيماء إليه من كمال بيان الصراط المستقيم وملتزمات متبعيه أخذا 
وتركاً» وذكر أحوال المتنكبين على شتى طرقهم واختلاف أهوائهم وغاياتهم» 
وشرهم إبليس» فإنه متبعهم والقائل لجميعهم في إخبار الله تعالى (عنه) : 
ات اله وڪم ود لي ومک أنلفثڪ€ [إبراهيم: ۲۲]ء» وبسط في أمره 
وقصته في البقرة والأعراف”“ ما يسر على المؤمنين الحذر منه» وعرفهم 
به» وذكر اليهود والنصارى والمشركون والصابئون والمنافقون وغيرهم» وفصل 
مرتکب کل فریق منهم . 

كما استوعب ذكر أهل الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وفصل من أحوالهم ابتداء وانتهاءء والتزاما وتركاًء ما أوضح 
طريقهم وعيّن حزبهم وفريقهم› «أؤكهك يِب هى أل [الأنعام: »]۹٠‏ وذكر 
أحوال الأمم مع أنبيائهم» وأخذ كل من الأمم بذنبه (مفصلاً)» وذكر ابتداء 
الخلق في قصة آدم 4 وحال الملائكة في التسليم والإذعان»ء وذكر فريقا 
الجن من مؤمن وكافر» وأمر الآخرة» وانتهاء حال الخلائق» واستقرارهم 
(الأخراوي)“» (وتكرر)" دعاء الخلق إلى الله تعالى لطفاً منه ورحمة» 
وإعلام الخلق بما هو عليه سبحانه» وما يجب له من الصفات العلى والأسماء 
الحسنى» ونُبه العباد على الاعتبار» وعُلموا طريق الاستدلال» ورغبوا 
ورهبوا» وبشرواء وأنذروا» وأعلموا بافتقار المخلوقات بجملتها إليه سبحانه 
كما هو المنفرد بخلقهم› إلى ما تخلل ذلك مما يعجز الخلائق عن حصره 
والإحاطة به: #وله يفول الح وهو يهى اليل [الأحزاب: .]٤‏ 

فلما تقدم هذا كله في السبع الطوال وما تلاهاء أعقب ذلك بقوله 


(۱) في ن۱: وکل . (۲) سقط من ن۲. 


(۳) بداية من الآية )٤( .٠٤‏ بداية من الآية .١١‏ 
)٥(‏ فيي ن۱ : ما ومقضا. (( في ن٣‏ : الأخروي . 


9 فيا وتاکر. 
۱۱۱ 


د ابم ج سو 


تعالی: کت أ ت م فصت ين ان ڪر ر4 [هود: »]١‏ ثم أتبع 
هذا باللإيماء إلى اقول ا ثلا ۰ مدار آي الكتاب» وهي : : فصل الإلهيةء 
وفصل الرسالة» وفصل التكاليف. 
أما الأول فأشار إليه قوله (الحى)“: الا سدوا إل َه [هود: ۲]ء وأما 
فصل الرسالة فأشار إليه قولة سبحانه: ای لگ ا ر هرد وا 
فصل التكاليف فأشار إليه وله سبخانه : کون افوا ریک م وا لإ [هود: ۳]» 
وهذه س الثلاثة هي التي تدور علیها آي القرآن» وعليها مدار سوره الكريمة. 
) ل ايفان ذلك کله فیما تقدم» و وه ی ا 
تان جاخ قاتضخ الق وبانء قال یھ : وجاك فى هذه حى [هود: 
١‏ إشارة إلى كمال المقصود وان للت واستيفاء التعريف بوضوح 
الطريق» وقد وضح من هذا تلاء هذه السورة الكريمة لما تقدمها. 
نا بشهد لهذا - وله آعلم - قوله تعالی: (أفشن کان عل تة من ريه 
ویتلوه شاه ينه [هود: 1۷]» وقوله تعالى: «فاسَقََ نق گنا أمِرَبَ ومن اب مَك 
وک ا4 [هود: ۱۱۲[ فقد وضح طريقك وفاز بالفلاح (حزبك)" وفريقك» 
ولا رکو لک ل تل 2 11۲[ e‏ م e‏ فقد 
طریق 2 ق افکیف ت 


e‏ و 


ر [2 [غافر : i i‏ اتعالی: يم لا تملك شس فس َ و ا 5 
@+ [الاتقطار: 4 . امل ذلك المستعان. 


r‏ سورة يوسف ج4 ۽ 
هذه السورة من 8 4 ۶ قص ع ا من آنا الرسل ا من تقدمه 
) مما فيه التشيت الممنوح في قول سبحانه : e: E23‏ يك من ناء الرسّل م نيت 
پو اد [هود: ١١1]ء‏ ومما وقعت الإحالة عليه في سورة الأنعاء کما تقده. 


(1) سقط من ڼ۲ء. 8 (۲( في نا : مرادك . 
) )۳( في ن۱ : کان 


۹۲۳ 


وإنما أفردت على حدتها ولم تنسق (على قصص) الرّسل مع 
(أممهم)“ في سورة واحدة لمفارقة مضمونها تلك القصص» ألا ترى أن تلك 
قصص إرسال من تقدم ذكرهم ال وكيفية تلقي قومهم لهم» وإهلاك 
مكذبيهم» أما هذه القصة فحاصلها فرج بعد شدة» وتعريف بحسن عاقبة 
الصبر»ء فإنه تعالى امتحن يعقوب 8 بفقد ابنيه وبصره وشتات بنيه» وامتحن 
يوسف ## بالجب» والبيع» وامرأة العزيز» وفقد الأب والإخوة» والسجن» 
ثم امتحن جميعهم بشمول الضر وقلة ذات اليد: مستا وأهلا أَلصر شتا 
عة محل 4 [یوسف: ۸۸]» ئم تداركهم الله بإلفتهم» وجمع شملهم» ورد 
بصر أبيهم وائتلاف قلوبهم» ورفع ما نزغ (به)" الشيطان» وخلاص 
يوسف 4# من كيد من كاده» واكتنافه بالعصمة» وبراءثه عند الملك والنسوة» 
وكل ذلك مما أعقبه جميل الصبرء وجلالة اليقين في حسن تلقي الأقدار 
بالتفويض والتسليم على توالي الامتحان وطول المدة. 

ثم انجر في أثناء هذه القصة الجليلة إنابة امرأة العزيز ورجوعها إلى 
الحق وشهادتها ليوسف ## بما منحه الله من النزاهة عن كل ما يشين» ثم 
استخلاص العزيز إياه» إلى ما انجر في هذه القصة الجليلة من العجائب والعبر 
قد کات ف فصص رة ولي آلأأب) [يوسف: »]١١١‏ فقد انفردت هذه 
القصة بنفسهاء ولم تناسب ما ذكر من قصص نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وموسى اال وما جرى في أممهم» فلهذا فصلت عنهم. 

وقد أشارت السورة برأسها إلى عاقبة من صبر ورضي وسلم لينبه 
المؤمنون على ما في طي ذلك› وقد صرح لهم بما أجملته هذه السورة من 
الإشارة في قوله تعالی : ويد اله اليب اموا ينك ويوا لحت لستخلفنه في 
الأزض€ [النور: ]٠١‏ إلى قوله: «أما). 

وكانت قصة يوسف بجملتها أشبه شيء بحال المؤمنين في مكابدتهم في 


(۱) بهامش ن۲. (۲) في ن۲: أنهم. 
(۳) سقط من ن١.‏ 


۱1۴۳ 


أول الأمر» وه 


جرتهم وتشتتهم مع قومهم» وقلة ذات أيديهم > إلى أن 
) ا 5وا ا ل یہ کد کر e ٤‏ ر ن ويه ) 
e a‏ نید انر اک عمران: »]٠٠١‏ وأورثهم الأرض وأيدهم ونصرهمء 
ذلك لجليل إيما نهم وعظيم صبرهم› فهذا ما وجب تفرد هذه القصة عن تلك 
القصص» والله أعلم. ) 

وأما تأخر ذكرها غتها افمناسب لحالهاء ولأنها إخبار بعاقبة من آمن 
a‏ ووقف عندما خدد له فلم یضره ما کان» ولم تذكر إثر قصص 
بقي هن استيفاء تلك القصص» الحاصل ذلك في سورة هود» ثم 
المومتين مع من كان معهم من المنافقين وصبرهم عليهم مما 
يجب أن يتقدم ويعقب بهذه القصة (الجليلة)“ من حيث عاقبة الصبر والحض 
عليه کما مر فأخرت ا هود لمجموع هذاء والله أعلم. 

ثم ناسب سورة يوسف أيه يضاً أن تذكر إثر قوله تعالى: إن مستت ذه 
السات [هود: »]١٠١‏ وقوله: اضر قن َه ا ضيح أ السسين ©4 
[هود: ١٠١]ء‏ وقوله: وو سل ريك سل الاس أمَة وة ...€ الآية [هرد: 
۸ وقوله تعالى: #رفل َي لا ومون عملا على عل مکاتیک إا علو © 
(وأنظرةا إا مترو ©©)) [هود: ١١٠١ء ۱١١‏ فتدبر ذلك . 

أما نسبتھا للآية الأولىء فإن ندم إخوة يوسف» واعترافهم بخطاً فعلهم» 

عليه :قد ئر اله لیا رن ڪا لطي [يوسف: 

۱ وعفوه عنهم: ل تریب یکو ر4 [یوسف: »]٩۲‏ وندم اا 
وقولها: أن ححص لحن ...€ الآية [يوسف: .]١١‏ كل هذا من باب 
إذهاب الحسنة السيئةء وكأن ذلك مثال لما عرف به المؤمنون من إذهاب 
الحسنة السيئة. 

وأما نسبة السورة ا تعالى: #واصير فن له لا بيع َم 
امسن ®4 [هود: »]١٠١‏ فإن هذا أمر منه سبحانه لنبيه 4 بالصبر ا 


ازله * 


() سقط من ذا | 0 القرسین پا 0 


۱۱٤ 


قومه» فأتبع بحال يعقوب ويوسف اء وما كان من صبرهما مع طول المدة 
وتوالي امتحان يوسف بالجب ومفارقة الأب والسجن حتی خلصه الله أجمل 
خلاص بعد طول تلك المشقات . 

ألا ترى قول نبينا عليه الصلاة والسلام وقد ذكر يوسف #. فشهد له 
بجلالة الحال وعظيم الصبر»ء فقال: ا ا 


لأجبت الداعي'. 


5 رر ت 


فتأمل عذره له إا ا : لود فص ليك من 
بآ اسل ما يت بء فرادك€ [هود: ١٠٠]ء‏ لما قيل له #4: «وَاصير فن أله 
لا يضِيع اجر ۴ جر المحرن) [هود: ٠‏ أتبع بحال يعقوب ويوسف من المحسنين : 
(وَوَهَنتا له إسَحلىَ وَيعَفوبً ...€ [الأنعام: ]۸٤‏ إلى قوله: #وكدلك رى 
اينيك [الأنعام: ]۸٤‏ وقد شملت الآية ذكر يعقوب ويوسف» ونبينا #4 قد 
أمر بالاقتداء في الصبر بهم وقيل له: اص كا صر ووا لمزم مى الرسُلِي 
[الأحقاف : ١٠]ء‏ ويوسف #4 من أولي العزم ا الله عليهم أجمعين . 
ثم إن حال يعقوب ويوسف إل في صبرهماء ورؤية حسن عاقبة الصبر 
في الدنياء مع ما أعد الله لهما من عظيم الثواب» أنسب شيء لحال نبينا #4 
في مكابدة قري ومفارقة وطنه» ثم تعقب ذلك بظفره بعدوه» وإعزاز دینه 
وإظهار كلمته» ورجوعه إلى بلده على حالة قرت بها عيون المۇمنين؛ وما 
فتح الله عليه وعلى أصحابه» فتامل ذلك . 
ویوضح ما ذکرناه - e‏ بقوله تعالى: حى إذا أستيفس الرسَلٌ 
وظنوا ات وڏ ڪذيا و ضرا . . . € الاية [يوسف: »]٠٠١‏ فحاصل هذا 
E‏ بالصبر وحسن عاقبة الله فيه . 
وأما النسبة لقوله تعالى: رلو سا رك مل الاس أ دة لا رالو 
غیت ©4 آنا ات ا و عجن ال احرة 
فضلاء لأب واحد من أنبياء الله وصالحي عباده جرى بينهم من التشتت ما 
جعله الله عبرة لأولي الألباب. 


tl 


(۱) البخاري: آنبیاء: ۱۱ - ۱۹ء مسلم: إیمان: ۲۳۸. 


110٥ 


وأما النسبة لآية التهديد فبينة» وكأن الكلام في قوة: اعملوا على 
مڪانتکم وانتظرواء :فلن نصبر عليكم مدة صر يعقوب ویوسف اا . وقد 
وصح بمضل الله وجه ورود هذه السورة عقب سورة هود» والله أعلم. 


) سورة الرعد ا 


هذه السورة تفصيللمجمل قوله سبحانه في خاتمة سورة يو سف 38 
۰ من ء اپو في السود مروت وهم عتا رود ن 
کے ih‏ اموا o‏ غا َ م ڪاپ آله ا 


ڪارهم ڀال ا 3 
ا ا شر کا بنثزرک @ ل کیو سییج ذخا ال قر عل بیو 
ا و اتبعنی وسل مِنَ المنْركي €6 [يوسف: .]٠١۸ ٠٠١‏ 
ا سس ت في ر تعالی : ل الى ر رفہ م لسوت شیر عمد FF‏ م 


لقنس ا الت 1 ری لجل ا سی [الرعد: ۲]» و بيان آي 
الارقر في تعالی: وهو اَی مذ ˆ الاس عل فیا روسی وار ومن کل 
لمر جعل فبا زوجان اني [الرعد: ۳]» (هذه آي السماوات والأرض وفد 
کک انا في ۰ ثم في قوله تعالی : شی َل لار € [الرعد: ۳])'“ ما 
عنهن + لان الظلمة عن جرم الأرض والضياء عن نور الشمس»› 
OE‏ الى آيات الأرض ا وتفصيلا في قوله كك : وني 
آلأزض قط تورث . . .€ [الرعد: ]٠‏ إلى قوله: لير بقلوة4 [الرعد: .]٤‏ 
ولما كان إخراج الثمر بالماء النازل من السماء من أعظم آيه ودلیاا 
وأضخا على صحة المعادء ولهذا قال تعالى في الآية الآخرى: کدرلک ج 
أَلْمونَّ€ [الأعراف: ۷ وکان (قد)"“ ورد هنا على أعظم جهة من الاعتبار من 
إخراجها مختلفات في إل لجوم والألوان والروائح مع اتحاد المادةء يس يماي 
ولوار فصل بعصا ّى بع فى ١‏ الڪ [الرعد: »]٤‏ كذلك ما أعقب 
تغالى : #وفي ألأرضٍ طح مَتَجودّت) [الرعد: ]٤‏ بقوله: «وإن جب قمجب قرش 
اوک کا تر لوئ کی کا جر ي [الرعد: .]١‏ 


ما بين القوسين › ساقط من ن١.‏ (۲( سقط من ن۱ . 


۱1١ 


ثم بين سبحانه الصنف القائل بهذاء وأنهم الكافرون آهل الخلود في 
النار» ثم أعقب ذلك ببيان (عظيم)"“ حلمه وعفوه فقال: #وستعجلوك بالسينة 
فل أَلْحسََةٍ# الاآأية... [الرعد: ٣‏ 2 أتبع الآية بما يشعر بالجري على 
السوابق في قوله تعالى: ما أت مزر وَلكَلّ فَوْرٍ هار [الرعد: ۷]» ثم بين 
عظیم ملکه واطلاعه على دقائق ما آوجده من جلیل صنعه واقتداره فقال 
تعالى: اله يعَلَم ما َمل َل أن . . .€ الآيات [الرعد: ۸]ء إلى قوله: 
وما لهم من نيه من وال [الرعد: »]١١‏ ثم خوّف عباده وأنذرهم ورغبهم 
فقال: هو الى ريم أرقت حَومًا وَطمَصًا ...€ [الرعد: ]۱١‏ الآيات› 
وكل ذلك راجع إلى ما أودع سبحانه في السماوات والأرض وما بينهما من 
الآيات»› وفي ذلك آکثر آي السورة. 

ونبّه تعالى على الآية الكبرى والمعجرة الى فقال جل وعز: ولو أن 
AE RR PFN‏ لأر أ کم بد التو [الرعد: ١‏ والمراد 
لكان هذا القران» وولو کان م من عند عير أله دوا فيه ینا شر [النساء: ۸۲]. 


والتنبيه بعظيم هذه الآية مناسب لمقتضى السورة من التنبيه بما أودع 
تعالى من الآيات في السماوات والأرض» وكأنه جل وتعالى لما بين لهم من 
عظيم ما أودع في السماوات والأرض وما بينهما في الآيات وبسط ذلك 
وأوضحهء أردف ذلك (باآية)“ أخرى جامعة للآيات ومتسعة للاعتبارات 
فقال ك : #وا کو أن اا سرت به لال4 [الرعد: »]۳١‏ فهو من نحو: وف 
اض ءاي يِن @ وف اشک [الذاریات: ۰۲۰ »]۲١‏ آي : لو فكرتم في 
آيات السماوات والأرض لاأقلتكم وكفتكم في بيان الطريق إليه» ولو فكرتم في 
أنفسكم وما أودع تعالى فيكم من العجائب لاكتفيتم: من عرف نفسه عرف 
ربه» فمن قبيل هذين الضربين من الاعتبار هو الواقع في سورة الرعد من بسط 
آيات السماوات والأرض» ثم ذكر القرآن وما تحمل»› فهذه إشارة إلى ما 
تضمنته هذه السورة الجليلة من بسط الآيات المودعة في الأرضين والسماوات. 


(۱) سقط من ن۱. (۲) بهامش ن۲. 


11۷ 


وأما قوله تعالى: وما يُومِنُ ڪهم يال ! إلا ثم رة €6 [يوسف: 
]٦‏ فقد أشار إليه قوله تعالی : ولاک ڪر الَا لاص لا يمور [الرعد: 
١‏ لإ يدك أولا الأإسي€ [الرعد: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: الي امنا وَين 
Porer‏ بذگر اہ اک پٽنڪر آله کين اقلوب ®4 [الرعد: ۲۸]» فالذين ‏ 
تطمئن قلوبهم بذكر الله هم أولو الألباب المتذكرون التامّو الإيمان» وهم 
القليل المشار إليهم في قوله تعالى : وبل ما هُم€ [ص: ]۲١‏ والمقول فيهم : 
لايك هم مونو حًا [الأنفال: »]٤‏ ودون هؤلاء طوائف من المؤمنين 
2 في درجاتهم: ۇل بلغوا يقينهم» وإليهم الإشارة تعالى : #وما ومن 
ڪرم يال إلا وشم نره €3 [يوسف: ]٠١١‏ قال ##: (الشرك أخفى في 
أمتي)' من دبيب النمل"» فهذا بيان ما أجمل في قول تعالى: وما ومن 
آڪارشم بال ...4 الف [٦‏ 


الى : #أفامنوا أن FE‏ من عدّاب اَل [يوسف: ۱۰۷]» 
(فقد أشعروا ا عجل لهم من ذلك في قوله تعالی : #ولا بال الذي کرو 
تیم ب یما يما صتعوا قار و اف ا لہ 4 [الرعد: 
القاطع دابرهم والمستأصل لارم 

واما قوله تعالى: #فل ملو سيلج دعا إلى أل عل بيرق ...€ ا 
[یوسف: ۱۰۸]» E‏ 
عظيم التنبيه وبسط الدلائل بما في السماوات والأرض وما بينهماء وما في 
العالم بجملته» تحمله الكتاب المبين كما تقدم. 


السورة لبيان جلى سالكي تلك السبيل الواضحة المنجية 


ثم قد تعرضت ال 


الآية 


Ea e 


فقال تعالی : 3 نين وون بعد الله ول بنقضون البيثى 5 ...4# [الرعد: ]۲١‏ 
إلى (آخر ما)““ حلاهم به أخذاً وتركاً. ثم عاد الكلام بعد إلى ما منه بدأ من 
التنبيه والبسط وتقريع الكفار وتوبيخهم» وتسليته ## في أمرهم: «إتماً أت 


(1) في ن۲: الشرك في أمتي أخفى . (۲) مسند أحمد: .٤٤۳/٤‏ 
)۳( سقط من ناء )٤( ٠‏ في ن۱ : آخرهاء والصحیح: آخر ما . 


۱1۸ 


.2 ر ج ‌ 2 ساچ صر ررس ر ٍ 
مدر [الرعد: ۷ #ولقد أرسلتا رسلا من فلك حلا ف روجا وذريَةَ4 [الرعد: 


۳۸ إا يك الب ويا مساب [الرعد: ۰)٠١‏ وقول الیے كفرا 


م 


ا ر [الرعد: .]٤١‏ 

فالسورة بجملتها غير حائدة عن تلك الأغراض المجملة فى الآيات 
الأربع المذكورات من آخر سورة يوسف» ومعظم السورة غالب آيها ر التنبيه 
وبسط الدلالات والتذكير بعظيم ما أودعت من الآيات» ولما كان هذا شأنها 
أعقبت بمفتتح سورة إبراهيم 84# . 


. ا : 

سورة إبراهیم ۸2 چم 
لما" كانت سورة الرعد على ما تمد قال تعالى: صب رلته 
إلیک لنرج الاس من الست إلى آلثور بدن ريه [إبراهيم: ۲١‏ لما كانت 
تلك الآيات والبراهين لا يبقى معها شك لمن اعتبر بها لعظيم شأنها واتضاح 
أمرها قال تعالى: « كتك رة لبك شرج الاس يى الت إل الذر4 
[إبراهيم: ]١‏ إذ هم تذکروا به واستبصروا ببراهینه وتدېروا آیاته» ولو أن فان 

يرت بد الجبال أو ا به ادر و 14 بد لمو [الرعد: ]۳١‏ لكان هو. 

ولما كان الهدى والضلال كل ذلك موقوف على (مشیئته سبحانه)" 
وسابق إرادته» وقد قال لنبيّه ##: إَماً أت ولل قرم هَاد# [الرعد: 
۷]» قال تعالى هنا: لذن رهد اإبراهيم: »]١‏ تما عي ال4 
الها ال ال و ان ا قر الوت واا 
[يوسف: ]٠٠١‏ ثم بسطها في سورة الرعد»ء أعلم هنا أن ذلك كله له وملكه» 
فقال تعالی: ألم الى لم ا فف اَلسَمَوّتِ وما فى الأرْض) [إبراهيم: ۲] 
فالسماوات والأرض بجملتها ما فيها وما بينهما من عظيم ما أوضح لكم 
الاعتبار به» كل ذلك له ملكا وخلقاً واختراعاء #ولء سكم سن فى السموات 


(۱) بهامش ن۲. (۲) في ن۲: على مشيئة الله سبحانه. 
)۳( في ن۲ : کما. 


۱۱۹ 


لض َو وَصكَرحاي [آک عمران: ۸۳]ء «وَوَيل لكف من عدا يده 


[إبراهیم: ۲] عشادهم مع وضوح الأمر وبيانه» #وصدّوت عن سيل ال 
الإبراهيم: ۳] مع وضوح السبيل وانتهاج ذلك الدليلء ثم قال تعالى: وا 
وسلتا من رَسول إلا يسان ود [إبراهيم: »]٤‏ وكان من تمام قوله 
شتا ومد رسلا رسا من لك لن وتا هم أ روجا ودرِيةً [الرعد: ۳۸]. 


1 رفاسا ل الحسد والعناد وبُعد الفهم بما (جعل)'“ 
لے علي أن أنكروا كون الرسل من البشر حتى قالوا: 


اد > را 1 [التغاين: e‏ 2 اش رل ر نت [یس : ٥‏ وحتی قالت 
ریش : : TY‏ ال إيّهِ ملك . . .€ الآية [الفرقان: ۷]ء «وقالوا مال هلدا اسول 


ل کے 


يڪل العام وَيَنّثِى في ألو و أل ليه مم ...€ الآية [الفرقان: 
۷ء ال لوګ زل هدا اران عل جل ن الترتين حلي © [الزخرف: ١۳]ء‏ 
فلما كثر هذا منهم» وتبع خلفهم في (ذلك) سلفهم» ردد تعالى إرغامهم 
وإبطال توهمهم في آیات وردت على التدريج فيي هذا الغرض شيئا فشيئاء 
فأول الوارد من ذلك في معرض الرد عليهم وعلى ترتيب سور الكتاب قوله 
تعالى: 6ن للا عَجَيا ()" اوا إل ربل ينه . . .€ الآية [يونس: ۲]ء 
تی والاختراع والتدبیر والريويية وفي طي ذلك آنه 
يفعل ما يشاء لان الكل حلقه وملكهء وآنه العليم بوجه الحكمة في إرسال 
الرسل وكونهم من البشرء فأرغم تعالی بمضمون هذه الآي كل جاحد ومعاند. 

ثم ذكر تعالى:في سورة هود قول قوم نوح: 6ا رلك إلا برا انا . . .4 
الآية» وجوابه 8#: اريم إن کت ل قر من ري والنی َه من نو 
یت مک انروما وات فا کرهرة) آهود: ۲۸]ء آي: وني ون كنت في 
be E AO‏ آناني رحمة من عنده وبرهاناً على ما 
جئتکم به عنه» وفي هذه القصة أوضح عظة . 


(1) في ن۲: حبل» . ) (۲) في ن۲: هذا. 
(۳) سقط من ن۲. 


ثم أتبع ذلك بانفراده بال حل 


۲۰ 


ثم جرى هذا لصالح وشعيب لاء وديدن الأمم أبداً مع أنبيائهم 
ارتكاب هذه المقالات» وفيها من الحيد والعجز عن مقاومتهم ما لا يخفى»› 
وما هو شاهد على تعنیتهم» ثم زاد تعالی نبيّه ية تعريفاً بأحوال من تقدمه من 
الأنبياء» وليسمع ذلك من جرى له مثل ما جرى لهم فقال مثل مقالتهم» فقال 
تعالی : وولقد ارسلا رسک من قبلك وسلتا ا اروا ودريدّ4 [الرعد: ۳۸]. 

وأعلم سبحانه أن هذا لا يحط قا من مناصبهم بل هو (أوقع)' في 
قيام الحجة على العباد» ثم تلي ذلك بقوله تعالى: وما أرسلتا ِن رَسولٍ إلا 
يسان ويو [إبراهيم : ]٤‏ آي: ليكون آبلغ من الحجة وأقطع للعذر» فزبما 
كانوا يقولون عند اختلاف الألسنة لا نفهم عنهمء إذ قد قالوا ذلك مع اتفاق 
اللغات» فقد قام قوم شعيب ##: ما نفْقَه كرا مما فول [هود: »]٩١‏ هذا 
وهو ## يخاطبهم بلسانهم» فكيف لو كان على خلاف (ذلك)"» بل لو 
خالفت الرسل ل الأمم في التبتل وعدم اتخاذ الزوجات والأولاد واستعمال 
الأغذية وغير ذلك من (مألوفات)" الشر لكان (ذلك) منفراًء فقد بان وجه 
الحكمة في كونهم من البشر» ولو كانوا من الملائكة لوقع النفار والشرود 
لافتراق الجنسية› وإليه الإشارة بقوله تعالی: 9وو جملتهُ ڪا لجملته رج 
وللبستا عليّهم كا يلبسُوت €6 [الأنعام: ۹]ء أي: ليكون أقرب إليهم لئلا 
يقع تنافر. فكونهم من البشر أقرب وأقوم للحجة. 

ولما كانت رسالة محمد ية (عامة)“ كان 4# يخاطب كل طائفة من 
طوائف العرب بلسانهاء ويعلمها بما تفهم. وتأمل كم بين كتابه عليه السلام 
لأنس في الصدفة"“ وكتابه إلى وائل بن حجر" مع اتحاد الغرض» وللكتابين 


(۱) في ن۲: واقع . (۲) سقط من ن۱. 
(۳) في ن۱: مالولافات. )٤(‏ سقط من ن۲. 


(0) في ن۲: تامة. 

0) البخاري: .۳۹/۲٤ ۳۸/۲٤‏ 
مسند أحمد: ۱۱/۱ .١۲‏ 
سنن أبي داود: ۳/۹ .٤‏ 
المستدرك: .٠١ ٠٤/۲‏ 

(۷) انظر في ذلك القلقشندي: .۳۷۱/١‏ 


۱۲۱ 


نظائر يوقف عليها في مظانها» وكل ذلك لتقوم الحجة على الجميع . 
واستمر باقي سورة 2 2 على التعريف بحال مڪذڏبي الرسل 
هم وبيان بعض أهوال الآأخرة وعذابها. 


ا سڪ 
E‏ انه : 9 سے آل نفلا َا بمَمَل ادش 
[إبراهيم: ]٤١‏ إلى خاتمتهاء عقب ذلك بقوله تعالى : a:‏ ان ڪفروا 
اؤ اوا مسَلييت )€ [الحجر: ۲] أي: عند ey‏ تلك الأهوال الجلائل» ثم 
قال تعالی تاکیداً لذلك الوعيد: «ذرهُم يڪل وتي تسا وم لمل وى 
يمون ©©) [الحجر: "]. 
ثم أعقب هذا بیان ما جعله سنة في عباده من ارتباط الثواب والعقاب 
معجله و ا ارات وا خان لا انفكاك لها عنها ولا تقدم ولا تآخر» إذ 
استعجال البطش في الخالب إنما يقع ممن يخاف الفوت» والعالم بجملتهم ا 
E ADE FED‏ يعجزه: وا هدا يِن فَرَيَةٍ إلا وها 
ركاب َعَم 9@) [الحجر: »]٤‏ وکأن (هذا)' يزيد إیضاحا قوله سبحانه: 


نما بو وره شم ومر ا 


2 فده الاسر 4 [إبراهيم : [EY‏ وقولڵه: #وآندر الاس بوم 
بام Ray‏ [إبراهیم CEE‏ وقوله: يوم يڌل لض عر لض ...4# الاية 
ارا e4۸‏ وثامل نزول قوله تعالی : ریما لذبن ڪفروا او کا اوا مسلمين 
4O‏ [الحجر: IY‏ على عقا وعظیم موفعه في اتصاله به» ات ذلك کله. 


آما ت السورة e‏ ه كك : يلك ٤َايکث‏ التب وران ي [الحجر: [١‏ 


= الشفا للقاضي e‏ ۳/۱ 
وائل بن حجر: (ت“٣ه)»‏ هو وائل بن حجر الحضرمي القحطاني آبو هندة 
a Sa‏ استعمله الرسول 4 على أقيال حضرموت وأعطاه کتایاً e‏ بن بي 
أمية وكتاباً للأقيال والعباهلة» شارك في الفتوح (أسد الغابة: .)۸٠/١‏ 

(۱) سقط من ناء 


۱۲۲ 


فإحالة على أمرين واضحين : أحدهما: ما نبه به سبحانه من الدلائل والآيات كما 
تفسر» والثاني : ما بيّنه القرآن المجيد وأوضحه وانطوى عليه من الدلائل والغيوب 
والوعد والوعيد» وتصديق بعض ذلك بعضاأًء فكيف لا يكون المتوعد به فى قوة 
الواقع الشاهد لشدة البيان في حجة الوقوع» فالعجب من التوقف والتكذيب» ثم 

زيما يود الذي قروا أو اا سيين )€ [الحجر: ۲]. 


أعقب هذا بقوله سبحانه : # ريما دود آلذين 
E‏ : 
سورة النحل بل 


هذه السورة في التحامها بسورة الحجر (مثل الحجر)“ بسورة إبراهيم 
من غير فرق» لما قال تعالى: *فوريلت تهر اجن ل عا كان 
بعملونَ ©©6)€ [الحجر: ۹۲ ۹۳]ء وقال بعد ذلك في وعيد المستهزئين: وف 
تلت [الحجر: ٦4]ء‏ أعقب هذا ببيان تعجيل الأمر فقال: #أق أمَر أ فلا 
فستعجلوةٌ# [النحل: ١]ء‏ وزاد هذا بياناً قوله تعالى: سبحم وتلل حًا 
کے 4 [النحل: »]١‏ فنزه سبحانه نفسه عما فاهوا به في e‏ وشرکهم 
وعظيم بهتهم» وأتبع ذلك ترهيباً وتعظيماً فقال: «حاقَ أَلسَسَّوَتِ ررضت الح 
تکل نّا برت ©4 النحل: ۴). 
ثم أتبع ذلك بذكر ابتداء خلق الإنسان e,‏ حل الان 
ن ٍَ4 [النحل: ٤]ء‏ ثم أبلغه تعالى حداً يكون منه الخصام والمحاجة» كل 
ذلك ابتلاء منه واختبار ليميز الخبيث من الطيب» وعقب هذا بذكر بعض 
ألطافه سبحانه في خلق الأنعام وما جعل فيها من المنافع المختلفةء وما هو 
ر الو ا اج ا عن ا وم 
لمن يستحق الهداية بذاته» بل كل هداية فبرأفة الخالق ورحمته» ثم أعقب ما 
ذكره بعد من خلق الخيل والبغال والحمير وما في ذلك کله بقوله تعالی #ولو 
ا مم4 [النحل: ۹]. 
أن كل الواقع من ها وال عاف وف وأنه أوجد الكل من 


(۱) سقط من نا. 


۲۳ 


واحد» وابتدأهم ابتداء واحداء لى اسن من د4 [النحل: .]٤‏ فلا 
بعد في اختلاف غایاتهم بعد ذلك . فقد أرانا مثال هذا الفعل ونظيره 
في قوله تعالی: هر آآیۍ یرل مت لسم مه ل ينه سراث وينه س4 
[النحل: ]٠١‏ إلى قوله: ا ور r,‏ النسل: ١ ١‏ والله أعلم. 


سور لإسراء و 


له تقدم قوله قمالی: کل ھی گات آم ایا ل نیئا ور يك 
شنک 0 د شحل: 1٠١١‏ إلى قوله: ثي ابت لق أن آي يا ا 
ًا الآية.. [النحل: ۳ كان ظاهر ذلك تفضيل إبراهيم ## على 
محمد ية ف جم | النبيين» لا سيما مع الأمر بالاتباع» فافقت ذلك 
بسورة الإسراءء وقد ضمت من خصائص نبينا ## وانطوت على ما حصل 
فو الص e‏ :المقطوع به والمجمع عليه أ ا e‏ آد و 

فاستفتحت السورة بقصة الإسراء وفد تضمنت حسبما وقع في صحيح 
مسلم" وغيره" إمامته للانبياء لإ وفيهم إبراهيم وموسى وغيرهما من 
فير استشناء» هذه رواية ثابتة عن أنس وهي أتقن رواية عند أهل 


تأي هريرة أنه ## أثنى على ربة فقال: الحمد له الذي 
ي رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذيراًء وأنزل علي القرآن فيه تبيان 
شيء.» وجعل. متي خير أمة» وجعل أمتي وسطاً٬‏ وجعل آمتي هم الأولون 
شرح لى ضا ري“ ووضع عني وزري» ورفع لي ذکري» وجعلني 

فاتحاً (وخاتما) » فقا إبراهيم : بهذا فضلكم الله. 
وفي رواية ابي هريرة من طريق الربيع بن أنس وذكر سدرة المنتهى» وأنه 


(۱) سنن الدارمي: ۱۳ء ابن ماجه: زهد ۳۷. 

(۲) مسلم: مساجد: ٠٠‏ مسلم بشرح النووي: .۴٠٠/۲‏ 

(۴) نسائي: صلاة ١ء‏ البيهقي في دلائل النبوّة: البخاري: .٠٤١/٤‏ 
)٤(‏ سقط من ناء ٠‏ 


۱۲٤ 


تبارك وتعالى قال له: سلء فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وأعطيته ملكا 
عظيماًء وكات موسی تکلیماء (وأعطيت داود ملكا عظيماًء وألنت له 
الحديد»ء وسخرت له الجبال)'» وأعطيت سليمان ملكاً عظيماً وسخرت له 
الجن والإنس والشياطين والرياح» وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» 
وعلّمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص» وأعذته وأمه 
من الشيطان الرجيم فلم يكن له عليهما سبيل. 
) فقال له ربه تعالى: قد اتخذتك حبیباً› فهو مكتوب في التوراة: محمد 
حبيب الرحمن» وأرسلتك إلى الناس كافة» وجعلت أمتك هم الأولون 
والآخرون» وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي 
ورسولي» وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاًء وأعطيتك سبعاً من 
المثانيء ولم أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك خواتم (سورة)" البقرة من كنز 
تحت العرش لم أعطها نبياً قبلك» وجعلتك فاتحاً وخات" . 
وفي حديث شريك : أنه رأى موسى في السابعة قال : بتفضيل كلام اللهء قال : 
ثم علا به فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله» فقال موسى : لم أظن أن يرفع على أحد“ . 
وفي حديث علي بن أبي طالب خرّجه البزار في ذكر تعليمه # 
الأذان وخروج الملك: فقال رسول الله يل: «يا جبريل من هذا؟ قال: والذي 
بعثك بالحق إني لأقرب مكاناًء وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي 
هذه. . .» الحديث» وفيه ثم أخذ الملك بيد محمد ية فقدّمه فام أهل السماء 
فیهم آده ونوح. وفي هذا الحديث» قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
راويه: أكمل الله تعالى لمحمد ية (الشرف)”“ على أهل السماوات والأرض. ‏ 


(۱) سقط من ن١.‏ (۲) سقط من ن۲. 

)۳( انظر: الطبري› جامع البيان: 1/۵٥‏ وما ا الطبعة الثانية مصر» 4م . 

(€) انظر في ذلك : جامع البيان للطبري» وتفسير القرأن العظيم لابن كثير في تفسير سورة الإسراء. 

)٥(‏ هو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. البصري صاحب المسند الكبير» ذكره 
الذهبي في وفيات سنة ۲ھ 

) في ن٤‏ : الحسن. 


قلت: وفي هذا الحديث إشکالات صعبة» فلهذا لم نورد منه هنا إلا 
أطرافاً بحسب الحاجات» إذ ليس ما فيه الإشكال من مطلوبنا هنا. وقد حصل 
منه تفضيله کي بالاشراة وخصوصه بذلك . 
ثم قد انطوت السورة على ذكر المقام المحمود» وهو مقامه في الشفاعة 
الكبرى» وذلك مما حص به حسبما ثبت في الصحيح)""» وانعقد عليه إجماع 
- أهل السنة» ولا أعلم في الكتاب العزيز سورة تضمنت من خصائصه التي 


a : أن قريشاً‎ e 
0) فإن (جاءک‎ : PE SATE رسول الله کا‎ 
: بجوابها فهو نبي» وإن عجز عن جوابکم فالرجل متقول» فَرَوًا فيه رآيکم» وهي‎ 
الروح» وفتية ذهبوا ة في الدهر الأول (وهم أهل الكهف)"› وعن رجل طواف بلغ‎ 
مشارق الأرض ومغاربهاء فأنزل الله سبحانه عليه جواب ما سألوه“ وبعضه في‎ 
.]۸٩0 نورة ا لاشرام ريتوت ي اوج ل انرو ي اشر ي . . .€ الاي [الإسراء:‎ 

وافتتح تعالى سورة الكهف بحمده» وذكر نعمة الكتاب وما أنزل بقريش 
وکفار العرب من البأس يوم بدر وعام الفتح» وبشارة المؤمنين بذلك»ء وبما 
منحهم الله من النعيم الدائم وإنذار القائلين بالولد من النصارى وعظيم 
مرتكبهم وشناعة قولهم : إن يشولو إل كبا [الكهف: ]١‏ وتسلية النبي ڳلا 
في آمر جميانهم: عك بلع مسك . ل [الكهف: 5ا والتحيت 
الآي أعظم التحام وأحسن التئام» إلى ذكر ما سأل عنه الكفار من أمر الفتية: 
ار حيبت ان أَصحب الگھف لیر کا بن ٤يا‏ بجا © 
[الكهف: ٩۹]ء‏ ثم بسطت الآي قصتهم وأوضحت اأ مرهم» واستوفت خبرهم . 


(۱) البخاري تيمم : ا (۲( في ن۲:.آجابکم. 
(۳) بهامش ن۲. 
)٤(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي: .٠٠٠١‏ 


۱1۳١ 


| ثم ذكر سبحانه أمر ذي القرنين وطوافه وانتهاء أمره» فقال تعالى : 
7 عن ذى ألْقَربَْن . . .€ [الكهف: ۸۳] الآيات» وقد قصلت بين 
القصتين مواعظ وآيات مستجرة على أتم ارتباط وأجل اتساق» ومن جملتها 
قصة الرجلين وجنتي أحدهما وحسن الجنتين وما بينهماء وكفر صاحبهما 
واغتراره» وهما من بني إسرائيل. 

وقد أفصحت هذه الآي منها باغترار أحدهما بما لديه وركونه إلى توهم 
البقاء» وتعويل صاحبه على ما عند ربه ورجوعه إليه» وانتهاء الأمر بعد 
المحاورة الواقعة في الآيات بينهما إلى إزالة ما تخيل (المغتر) بقا 
(ورفع)“ ذلك كأن لم يكن. ولم يبق بيديه إلا الندم ولا صح له من جنتيه 
بعد عظيم تلك البهجة سوى التلاشي والعدم» وهذه حال من ركن إلى سوى 
المالك ومن كل شيء إلا وجهه ييل فان وهالك لما ليره الديا ليب 
و [محمد: ]٣٣‏ ففرا لل € [الذاريات: .]٠١‏ 


ثم عقب سبحانه ذلك بضرب مَل الحياة الدنيا لمن اعتبر واستبصر› 
وأعقب تلك الآيات بقصة موسى والخضر بل إلى تمامهاء وفي كل ذلك 
تأديب بني إسرائيل وتقريعهم وتوبيخ مرتكبهم في توقفهم عن الإيمان وتعنيفهم 
في توهمهم عند فتواهم لكفار قريش بسؤاله 8# عن القصص الثلاث أن قد 
حازوا العلم وانفردوا بالوقوف على ما لا يعلمه غيرهم» فجاء جواب قريش 
نما يرغم الجميع ويقطع دابرهم› وفي دكر قصة مو سی والخضر إشارة لهم لو 
عقلوا» وتحريك لمن سبقت له منهم السعادة» وتنبيه لكل موفق في تسليم 
الإحاطة لمن هو العليم الخبير. 

وبعد تقريعهم وتوبيخهم بما أشير إليه عاد الكلام إلى بقية سؤالهم فقال 
تعالى : # ولوك عن ذى أَلْمَرَْنٍ إلى آخر القصةء وليس بسط هذه القصص 
مقصودناء وقد (حصل)" ما أردناهء ولم يبق إلا السؤال عن وجه انفصال 


(۱) في ن۲: المفتون. (۲) في ن۲: رجع. 
(۳( في ن۱ : اتصل . 
۱۲۷ 


جوابهم ووقوعه؛ في ا مح أن السؤال واحد» وهذا لیس من شرطنا 
a‏ 2 اھ إلى موضعه إن قدر به. 


ا سورة مریم ا 


لماقال تعالى: ار حيبت أن أَصحلب الگهنِ وريم اا من ايتا 
(OU‏ [الكهف: A‏ تم م ورد خبرهم وخبر الرجلين وموسى والخضر» 
وقصة ذي القرنينء ات بخ 
عجباً وأخفی سبباًء فافتتح سورة مريم (بقصة)" يحيى بن زكريا وبشارة زكريا 
به بعد الشيخوخة وقطع الرجاء وعقر الزوج» حتى سأل زكريا ۰ متعجباً : 
ا يکوث لي غم ڪا اماق مقر وقد بهت من الڪير عيبا 
. ۸ء (فأجاپه)" تعالی بأن ذلك عليه هيّن» وآنه يجعل ذلك آية للناس. 
وأمر هذا أعجب من القصض المتقدمة» فكأن قد قيل: أم حسبت يا 
محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً نحن نخبرك بخبرهم 
ونخبرك بما هو أعجب وأغرب وأوضح آية» وهو قصة زكريا في ابنه 
يحيى ال وقصة عيسى في كينونته بغير أب» ليعلم أن الأسباب في الحقيقة 
لا يتوقف عليها شي من اا آل مخت م ارا الفعل له سبحانه 
لا للسبب» وإلى هذا اشار قول تعالی لزكريا ##: وقد خلقتلت من قبل ور 
ك سیا [مریم: .]٩‏ . ثم تيع سبحانه بشارة زكريا بيحيى بإتيانه الحكم 
صیباً. ثم بذکر مر 


ع 


SS a 


e 2‏ لإا وتعلقت الآي بعد إلى انقضاء السورة. 


سورت طه ا 


لما ذكر سبحات قصة بة إيراهيم وما منحه وأعطاه» وقصص ا بعده 


22 f 


وما خصهم به ات ذلك بقوله تعالی : ویک الذي أن نمم اه عم من ألبينَ 


() تتا تنأ وَمَنساة الشيء أحره. انظر لسان العرب: مادة نسأً 
(۲) سقط من ن۲.. () في ن۱: اجابته 


۲۸ 


ِن دري ءاد [مريم: »]٥۸‏ وكان ظاهر الكلام تخصيص هؤلاء بهذه المناصب 
العلية والدرجات المنيفة الجليلةء لا سيما وقد أتبع ذلك بقوله تعالى: <( 
لت ين نيم لف تاوا اللو وتبا الوب مسو يمه يا @) [مريم: 
۹٩ء‏ كان هذا مظنة إشفاق وخوف» فأتبعه تعالى بملاطفة نبيه محمد كلف 
ملاطفة المحبوب المقرب المجتبى فقال: ا ارلا عد اشن لت ©) 
[طه: ۲]» وأيضاً فقد ختمت سورة مریم بقوله تعالی: وگ اهلكا كلهم من 


رن مَل بش متم ِن أ أو سح لهم رك 63 [مريم: ]٩۸‏ بعد قوله: 
وشْذِر پو فنا َا [مریم: ۹۷]. 


وقد رأى ## من تأخر قريش عن الإسلام ولددها ما أوجب إشفاقه 
وخوفه عليهم» ولا شك أنه ##: (يحزنه تأخر إيمانهم ولذلك قیل له: ولا 
رن عَم [النحل: ۷١۱]ء‏ فكأنه ##)“ ظن أنه (سيستصعب)” المقصود 
من استجابتهم أو ينقطع الرجاء من إنابتهم فيطول العناء والمشقةء فبشره 
سبحانه بقوله: ا ألا عك ألفَرَانَ لّمح €6 [طه: ۲]ء فلا عليك من لدد 
هؤلاء وتوقفهم فسيستجيبٌ من انطوى على الخشية إذا ذگر وحرّك إلى النظر 
في آيات الله» كما قيل له في موضع آخر: لا ربك فَولمَمٌ [يس: ٦۷]ء‏ 
ثم أتبع سبحانه ذلك تعريفاً وتأنيسا بقوله: «ألَحَنْ مَل امرش اسَتَرى ©4 
[طه: ]٠‏ إلى آول قصص موسى ##. 

فأعلم سبحانه أن الكل خلقه وملکه وتحت قهره وفي قبضته» ولا 
يشذ شيء عن ملكه» فإذا شاء هداية من وفقه لم يصعب أمره» ثم أتبع 
ذلك بقصة موسى ## وما كان منه في إلقائه صغيراً في اليمّ» وما جرى 
بعد ذلك من عجيب الصنعء وهلاك فرعون» وظهور بني إسرائيل» وكل 
هذا مما يؤكد القصد المتقدم» وهذا الوجه الثاني أولى من الأولء وال 


ا 


)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من نا. (۲) فی ن۲: سیستضعف. 


۱۲۹ 


سورة الانبياء بإ 


اا ر انه ووا تمدن عي [طه: 1١‏ إلى قوله: 


تتن ت تحب س ا بل وو و من هتد [طه: »]٠۳١‏ قال تعالى: 
ف غفل مُعْرضونَ ©©€6 1لأنبياء: ]١‏ أي: لا تمدن 
الك فإ ای حمل د فتنة وار 0 


و ر 


لتعير4 [الشکاتر: [A‏ والأمر قريب : # اقرب 


لاس i E‏ 
وأايضاً فانه تعالی لما قال: ود پ نّا ا [مريم: ۹۷] وهم 
الشديدو ان في الباطل› المرتكبو اللجج» ثم قال: #وكم اهلكا فهر 
رن هَل ا ا من حار أ مع لھ رک | @4 [مريم: ۹۸]» استدعت 
هذه الجملة سط تال اپ 3 ت بتأنيسه وتسلیته حتی لا يشق عليه لددهم» 
فتضمنت سوزة ههن هذا الغخرض بشارته بقوله: 5 انراتا عك اران 
لش ©6) [طه: ۲]ء وتأنيسه بقصة موسى ## وما كان من حال بني 
اسرائیل وانتهاء أمر فرعون» ومكابدة موسى # لدد فرعون ومرتكبه» إلى 
أن وقصه"“ الله وهل کە» وأورث عباده أرضهم وديارهم. ړ 
ثم أتبعت بقضبة آدم ## ليري نبيه سنته في عبادهء حتى أن آدم 4# وإن 
لم یکن امتحانه بذریته ولا مکابدته من آبناء جنسه فقد کابد من إبلیس ما 
قصه الله تعالی في کتابه» وکل هذا تأنيس للنبي کل فإنه إذا روا 


سنة الله تعالى في عباده .هان عليه لدد قریش ومکابدتهم . 


ثم ابتدئت سورة الأنبياء هاا اتانس فيو اقات الات 
ووقوع يوم الفصل المت رد فيه ت ما کوبد في ذات الله والمتمنی فره أن لو 
کان ذلك أكثر والمشقة أصعب لجليل الثمرة (وجزیل) ‏ الجزاء. 


(۱) سقط من نا. 
)۲( وقصه الله : ار ا 2 كسرهاء الشيءَ و 
(۴) في ن٣‏ : جيل 

۱۳۰ 


ثم أتبع سبحانه ذلك بعظات ودلائل ومواعد وبسط آيات» وأعلم أنه 
سبحانه قد سبقت سنته بإهلاك من لم يکن منه الإيمان من متقدمي القرون 
وسالف الأمم: ما ءامَّتَ لهم ين َي أهلكتهاً) [الأنبياء: »]٦‏ وفي قوله: 
لأفهم بُمثّبت) [الأنبياء: ]١‏ تعزية لرسول الله يه في أمر قريش ومن قبيل ما 
الكلام بسبيله. 

وقد تضمنت هذه السورة إلى ابتداء قصة إبراهيم ## من المواعظ 
والتنبيه على الدلالات وتحريك العباد إلى الاعتبار بها ما يعقب لمن اعتبر به 
التسليم والتفويض إليه سبحانه والصبر على الابتلاء» وهو من مقصود السورة» 
وفي قوله تعالى: م صدفتهة الود فايتهم وسن فعا وملڪ 
ألسسّرفنَ ©©)€ [الانبياء: 4] إجمال لما فسره النصف الأخير من هذه السورة من 
تخليص الرسل وتأييدهم الذي تضمنه النصف الأخير من لدن قوله: #ولقد 
ايتا بهم رشّدم# [الأنبياء: ]١١‏ إلى آخر السورة وكمال للغرض المتقدم من 
التأنيس وملاءمة ما تضمنته سورة طه وتفسير لمجمل: #وكم أهدَكتا يهر يِن 
رن مَل بش ينهم من َد أو شََسَعٌ َم ركرا © [مريم: ۹۸]. 


سورة الح چ 


لما افتتحت سورة الأنبياء بقوله تعالى: اقرب لتاس ابه ¢ 
[الأنبياء: »]١‏ وكان وارداً في معرض التهديد» وتكرر في مواضع منها كقوله 
تعالى : #وللیتا ون4 [الأنبياء: »]٠١‏ و ساوریک ءایکتی فلا َستَعَجلّون [الأنبياء: 
۳۷ وشوو می دا الود إن كر صي [الانبياء: ۳۸]» لو بعكم ليب 
کنا حي تک عن وجرههم السار ولا عن ظهوره 4 [الأنبیاء: ۳۹]» 
ولين مَسَنَهُر ةق عاب ريك [الأنبياء: »]٤١‏ ونضبع موو قط لوم 
أَلْقَيَّمَةَ# [الأنبياء: »]٤۷١‏ وهم ى السَاعَةٍ مسَفِفَوب€ [الأنبياء: »]٤۹‏ ڪل 
تا کجشررت )4 [الأنبياء: ۳ #وافترب اوعد ألْحىّ [الأنبياء: ۹۷]ء 
تڪ وما تمدو من دون ار حصب جَهَتَم [الانبیاء: 1۹4۸ء يوم نطوى 


السا كى الل لكشب [الأنبياء: ٤٠٠]ء‏ إلى ما تخلل هذه الآي من 
۱۳۱ 


التهديد وشديد الوغيد حتى لا تكاد تجد أمثال هذه الآي في الوعيد والإنذار 
بما في الساعة وما بعدها وبين يديها في نظائر هذه السورةء وقد ختمت من 
ذلك بمثل ما به ابتدئت» اتصل بذلك ما يناسبه من الإعلام بهول القيامة 
وعظيم ا فقال تعالى: يا الاس افا رر ۹ ]١‏ إلى قوله: 
ولک ماب e.‏ الع ۲[. 


ن لش ...4 اليه الحج: ثم قال تعالی: * 
يان َه هو و كلقّ› آي ا هذا ١‏ السك العجيب ووضح من تقلبكم من حالة 
إلى حالة في الأرحام وبعد خروجكم إلى الدنياء وأنتم تعلمون ذلك من 
أنفسكم» وتشاهدون الأرض على صفة من الخمود والموت إلى حين نزول 
الماء فتحيا و وتخرجأنواع النبات وضروب الثمرات» يس بماو ويل) [الرعد: 
٤‏ لك پان اه هو للق َنَم بغي الوق [الحج: »]٦‏ كما أحياكم أولا 
وأخرجكم من العدم إلى الوجودء وأحيا الأرض بعد موتها وهمودهاء كذلك 
يأتي بالساعة من غير ريب ولا شك› ویبعثکم لما وعدتم من حسابكم 
وجزائکم فرق و ف متو و ق فی لمر [الشوری: ۷]. 


سے ت سے 
x i‏ .ا ) 
ل ر 


شل في افتتاحها ما اجمل ة في قوله lL‏ ياي کے اموا 
مط تبش تیک اقتا الك قل ررم @») 
فم بماينبخي للر اک الساجد التزامه من الخشوع» ولالتحام 
الكلامين ما ورد الأول أمراً والثاني مدحة وتعريفاً (بمزية)“ كمال الحالء 
ركان لما امو (الموت اوأطمع بالفلاح جزاء لامتثاله كان مظنة لسؤاله عن 
تففل ما ام به من البادة وفعل الخير الذي به يكمل فلاحه فقيل له: المفلح 
من التزم كذا وكذاء وذكر له سبعة أضرب من العبادة هي أصول لما وراءها 


(۱) في ن۲: بماله. . 2 (۲) في ن۲: المؤمنين» وهذا خطاً. 
٤‏ 


ومستتبعة سائر التكاليف» وقد بسط حكم كل عبادة منها وما يتعلق بها في 
الكتاب والسنة. 

ولما كانت المحافظة على الصلاة منافرة إتيان الإثم جملة: # تك 
الصو بن ن المَحساء والشكر € [العنكبوت: ١٥٤]ء‏ لذلك ختمت بها هذه 
العبادات بعد التنبيه على محل الصلاة من هذه العبادات بذكر الخشوع فيها 
أولاًء وأتبعت هذه الضروب السبعة بذكر أطوار سبعة يتقلب فيها الإنسان قبل 
خروجه إلى الدنياء فقال تعالى وقد حَقتا اسن ن سر ين طبن © 
... إلى قوله: ل أفتاتة كلقا ءار متبارك أله خسن للق [المؤمنون: 
٤‏ وكأن قد قيل له: إنما كمل خلقك وخروجك إلى الدنيا بعد هذه 
التقلبات السبعةء وإنما تتخلص في دنياك بالتزام هذه العبادات السبع» وقد 
وقع عقب هذه الآیات قوله تعالی: وقد خلفتا فوفك سب ري [المؤمهون: 
۷ ولعل ذلك مما يقرر هذا الاعتبار ووارد لمناسبته» والله أعلم. 

وكما أن صدر هذه السورة مبين لما أجمل في الآية قبلهاء فكذا الآيات 
بعد مفصلة لمجمل ما تقدم» وقوله تعالی: تایا الاش“ إن کُر فی ر ن 
آمب نا لفك من اب ثم من نُطمَرٍ . . .) [الحج: ه]» وهذا كاف في 
التحام السورتين› والله سبحانه المستعان. 


سورة النور ج 
لماقال تعالى: ويي هم رجهم حفطون © ...€ الآية 
[المؤمنون: »]٥‏ ثم قال تعالى: فمن بغ وراه ذلك ارا هم اعادو ®+ 
[المؤمنون: ۷]» استدعى الكلام بيان حكم العادي في ذلك» ولم يبين فيهاء 
فأوضحه في سورة النور فقال تعالى: «ألرية وألآني .. .)€ الآيةء ثم أتبع ذلك 
بحكم اللعان والقذف» وانجر مع ذلك الإخبار بقصة الإفك تحذيراً للمؤمنين 


سے د 


من زلل الألسنة رجماً بالغيب» « وسبونم هيا وهو عند أل عطي [النور: »]٠١‏ 


() في ن۱: یائ آلریے منوا وهو خطاً. 
۱۳ 


وأتبع ذلك بعد بوعيد محبي ا الفاحشة في المؤمنين بقوله تعالى لن أبن 
أل . . الآيات [النور: ۲۳]ء ثم بالتحذير من 
دخول البيوت. ا بعد الاستغذان eT‏ ثم بالأمر بغخض (الأبصاں)"“ 
للرجال والنساءء ونهي النساء عن إبداء الزينة إلا لمن سمى الله سبحانه في 
الآيةء وتكررت هذه المقاصد في هذه السورةء إلى ذكر حكم العورات 
الثلاث» ودخول بيوت الأقارب وذوي الأرحام» وكل هذه مما تبرأً به ذمة 
و bl a‏ ا مرا :فيه من ذلك» والوقوف عند ما حده تعالى» من ان 
: ن المذمو مين في قوله تعالی : فمن سی ورا لك أو ki‏ هم 
الاو © ف ۷] وما تخل الآي المذكورات اني قلا طا 
ليس من الحكم المذكور - فلاستجرار الآي إياه واستدعائه» ومظنة استيفاء 
ذلك »> وبيان ارتباط التفسير ليس من شروطنا هناء والله سبحانه يوفقنا لفهم 
کتاره. 


سین الفرقاں چ 


لما تضمنت سورة ة الثور بيان كثير من الأحكام» كحكم الزناء ورمي 
الزوجات به» والقذف والاستئذان» والحجاب» واستعفاف الفقير» والكتابة 
وغير ذلك» والكشف عن مغيبات من تغير حالات يُتبين بمعرفتها والاطلاع 
لها ات ف ال اخ ا الین عل ا اغا 
الإفك» وبيان سوء حال نم واضمحلال محالهم» ثم قصة المنافقين في إظهارهم 
ن شا گز یم ,وعده الخلفاء الراشدين: #ومد آله ل ن اا 


o‏ ر ”ر 


E وا به تھا‎ %5 e tı ° 


له 


هذا فرقاناً , ق e‏ ینکره يشهد لرسول ا 4 
کک 


بصحة رسالته» ویوضح مضمون قوله تعالى: لا لوا دكا اسول بن 
چ 


(۱) بهامش ن۲. 


۱۳٤4 


دعام بم کہ مسا [النور: ]٦۳‏ من عظيم قَذره ية علي جلالته» أتبعه 
سبحانه بقوله: تارك لى برل ألفرمانَ ع عَبَدِوء€ [الفرقان: »]١‏ وهو القرآن 
الفارق بين الحق والباطل»ء والمطلع على ما أخفاه المنافقون وأبطنوه من المكر 
والكفر» ليك لكوي برا [الفرقان: »]١‏ فيحذرهم من مرتكبات المنافقين 
والتشبه بهم» ثم تناسج الكلام» والتحم جليل المقصود من ذلك النظام. 

وتضمنت هذه السورة من النعي على الكفار والتعريف ببهتهم وسوء 
مرتکبهم ما لم يتضمن کثير من نظائرهاء کقولهم: «مال لدا ارول يڪل 
العام ... الآيات [الفرقان: ۷]. وقولهم: لوا أل عتا الماتيكة أو ري 
ربا [الفرقان: »]۲١‏ وقولهم: لوا ثل عليه ألمَرَانْ جلة دة [الفرقان: 
۲ وقولهم : وما أَلرَنْ) [الفرقان: ١٠]ء‏ إلى ما عضد هذه وتخللهاء ولهذا 
ختمت بقاطع الوعيد وأشد التهديد» وهو قوله سبحانه: قد .دشر وي 
ڪون لرَامًا# [الفرقان: ۷۷]. 


سورة الشعراء ب 

لما عرفت سورة الفرقان بشنيع اعا 
ذكر من الوعيدء كان ذلك مظنة لإشفاقه ## وتأسفه على فوت إيمانهم». لما 
جبل عليه من الرحمة والاشفاق» فافتتحت السورة الأخرى بتسليته #4 وأآنه 
سبحانه لو شاء لأنزل عليهم آية تبهرهم ودل جبابرتهم» فقال سبحانه: للك 
حَضِعينَ )€ [الشعراء: ۳ .]٤‏ 

وقد تكرر هذا المعنى عند إرادة تسليته 4# كقوله تعالى: #ولو شام أله 
rE‏ ل ألهْدئ€ [الانعاام: ٥‏ ولو شتا ایسا کل نفس هدنها# ‏ 
[السجدة: ۱۳]» #ولو تساه ريك لام من في رض ا یا [یونس: »]۹٩‏ 
ولو سا لَه ما ا [الأنعام: .]١١۷‏ ) 


(۱) سقط من نا. 


o 


ھ 


ثم أعقب سبحائه بالتنبيه والتذكير: ا با إل ال کر ابت : 
ن کي ر تخ کید( 0+ [الشعراء: ۷]ء وذ وى رف وع [الشعراء: ١٠]ء‏ 
وقل ما تجد. في الكتاب الحزيز ورود تسليته # إلا معقبة بقصص 
موسى *# وما كابد من بئي إسرائيل وفرعونء وفي كل قصة منها إحراز 
ما لم تحرره الأخحرى من:الشوائد والمعاني والأخبار» حتى لا تجد قصة 
تتكرر وإن ظن ذلك من لم يمعن النظرء فما من قصة من القصص 
المتكررة في الاي # 0 سقطت و قدر إزالتها لنقص من الفائدة ما لا 
حمل ني فرماه ويل 


ج وان ا رین بق کی من الأنبياء مع أممهم على 
لطي" المذكورة رتأنيساً له ## حتى لا يهلك نفسه أسفاً على فوت 2 
قومه» ثم أتيع سبحانه ذلك بذكر الكتاب وعظيم النعمة به» فقال تعالى: (َ 
ريق وي فكي ® ّپ کک لين مل بك [الشہراء: ۱۹۲ 1۹44ء 
فيا لها كرامة تقصر الألسنة عن شكرهاء وتعجز العقول عن تقديرهاء ثم أخير 
تعالی أنه بلسان عربي ميين» ثم أخبر سبحانه بعلي صيت الكتاب وشائع ذكره 
على السنة الرسل والأئبياء فقال تعالى: 5وو ى ر الاي 463 لانشمرا.: 
1ء و أعبر أن ۴ ۴ ائيل به من أعظم آية واوضح برهان وبينةء وأن 
تأمل ذلك کاف وا بت ره شاف» فقال: ور ی کی ل لي ن يع موا ب 
[s4 a 4@® )‏ کعبد الله بن کک وأشياهه» ثم وبخ تال 
منوت @ 1 [الشمراء: ۲۸ء ۱۹۹]ء ثم آتبع ذلك بما يتعظ به e‏ الخاقف 
a o Se E‏ کما قال 
تعالی: یل ہو َا یی یو کیا [البقرة: ٦۲]ء‏ ہو لیت فی 
ورور ترش ادم را 5 رجه ) [التوبة: ١٠]ء‏ فقال تعالى في هذا 
المنعنی: < کت سدکۂ نی ری انیت © ١‏ مت ہو ی برا اکب 
. لاير @ ...€ (الشمراء: ۰١٠۲ء ]۲١١‏ الآيات. 
۱۳۹ 


ثم عاد الكلام إلى تنريه الكتاب وإجلاله عن أن تتسرّر (الشياطين)“ 
على شيء منه أو تصل إليه» فقال سبحانه: وما َرَت وَين © وما يى 
هم وما يسَتَطِيمَ 3©) [الشعراء: ]۲١١ ٠٠١‏ أي: ليسوا أهلين لهء ولا يقدرون 
على استراق سمعه» بل هم معزولون عن السمع ومرجومون بالشهبه. | 

ثم وصّى تعالى نبيه لل (والمراد)"" المؤمنونء فقال تعالى: فا َع َع 
امَو للها ءاخر كوت يِن المعَدَيَ €3 [الشعراء: ۳١۲]ء‏ ثم أمره 
ووصاه بالصبر فقال تعالى: «وأنذر عشيتك الاق €9 فض جاك لس 
َك من انميت €6€ [الشعراء: ٤١٠۲ء‏ ١٠۲]ء‏ ثم أعلم تعالى بسر ما 
توهموه وآهلية ما تخيلوه فقال تعالی: «ھل اشم مل من تل َّي @ 
رل عى کن أقالي اير ر 4€ [الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۲] ثم وصفهمء وکل هذا تنزيه 
لنبيه ‏ ج عما تقولوه» د ئم هددهم وتوعدهم فقال تعالی : ۶ وصيعار آي ط 2 


لز ا2 


منقلب ينقلبونَ€ [الشعراء: ۲۲۷]. 


سورة النمل ج 

لما وضح في سورة الشعراء عظيم رحمته بالكتاب» وبيان ما تضمنته مما 
فضح به الأعداء ورحم به الأولياء» وبراءته من أن تتسور الشياطين عليهء 
وباهر آياته الداعية من اهتدی بها إلیه» فتمیز بعظیم آیاته کونه فرقانا قاطعا 
ونوراً ساطعاًء أتبع سبحانه ذلك مدحة وثناء» وذکر من شملته رحمته به 
فا اعا قال ايت لمران [النمل: ]١‏ أي: الحاصل عنها 
مجموع تلك الأنوار: 3ءانث لمران وتاب مين ا هذى شى زين ©4 
[النمل: ١ء‏ ۲]. 

ثم وصفهم ليحصل للتابع قسطه من بركة المتبع» وليقوي رجاءه والنجاة 
مما أشار إليهء «وسيعلد أن لمأ [الشعراء: ۲۲۷] من عظيم ذلك المطلع› 
ثم أتبع ذلك بالتنبيه صفة الأهلين لما تقدم من التقول والافتراء (تنزيهاً 


)١(‏ سقط من نا. (۲) سقط من ن۱. 


۱۳¥ 


لعباده المتقين وأولياثه المخلصين من دنس الشكوك والامتراء)“ فقال تعالى : 
ون لذن لا رمش مو :اة رب هم مهم قم يعَمَهُوَ €6 [النمل: ]٤‏ آي 
يتحيروںل› فلا يفرقون بين النور والظلام لارتباك الخواطر والأفهامء ٹم أتبع 
WA ORR‏ تنشيطاً له وتعريفاً بعلي منصبهء 
ج رة ة بذكر e‏ القيامة وبعص ما ر بين يديهاء 
الجزاءء وتاه المؤمنين» وتهديد من تنكب وه . 


واللإإشارة إلى | 


ا تضمن قوله سبحانه: تما مرت ن ر مذو الد أَلَرِى 
ڪرمها ولم ڪل ىو [النمل: ]۹١‏ إلى آخر السورة من التخويف والترهيب 
والإنذار والتهديد U‏ انجر معه الإشعار بأنه ## سيملك مكة» ويفتحها تعالى 
عليه» ويذل عتاة قريش ومتمردیهم› ويعز ا رسوله #4 ومن استضعفته 
٠‏ قريش من المؤمنين» أتبع سبحانه ذلك بما قصّه قصه على نبیه من نظير ما أشار إليه 
(من فتنة) بني إسرائيل» وابتداء امتحانهم بفرعون» واستیلائه علیهم وفتکه 


بهم إلى أن أعزف اه ه وأظهرهم على عدوهم»› وأورٹهم آرضهم ودیارهم» 
ولهذا آشار تعالى في كلا القصتین کقوله في الأولی: سیگ تاكيب قترُا) 


رورو 


[النمل: »]٩۳‏ وكقوله في الشانية: #ورى وريت وهدملن رهما نهم ت ۶ 

ڪانوا درت [القصص: [٦‏ ثم قفص ابتداء أمر فرعول E‏ 
ا بقتل ذکور الأولادء ثم لم يغن ذلك عنه من قدر الله E‏ 
ففي حاله عبرة لمن وفق للاعتبار i a RE‏ > يؤتي 
النلك م كان راف ف ان رزلا وازع) TENE‏ 
مأنع : وق المد ملك آلمُنٍ4 [آل عمران: .]۲٣‏ 


(۱) سقط من ن. ٠‏ (۲) في ن۲: أهل. 
(۳) في ن۲ : في قصة› وما جاء بعد يۋیده. )٤(‏ فی ن۲: استعصائه. 
(0) فيي ن٣‏ : ينزعه نازع. 

۴۸ 


e‏ د و 


وقد أفصح قوله تعالی : ود اله ارين اموا ن وسيل دحت تفه في 
اض . . . € الآية [النور: ]٠١‏ بما أشار إليه مجمل ما أوضحنا اتصاله من خاتمة 
النمل وفاتحة القصص ونحن نزيده بيان بذكر لمع من تفسير ما قصد التحامه فنقول : 

إن قله تعالى (مغلما) ليه وامرا :إا امت أن اعد رت زر 
دَق الى حرَمَهًا) [النمل: ]٩١‏ إلى قوله: اوقل المد لے سیک اي4 
[النمل: ۹۳] لا خفاء بما تضمن ذلك من التهديد وشديد الوعيد» ثم في قوله: 
#ري هذه أللّدَة4 إشارة أنه #4 سيفتحها ويملكها لأنها بلد ربه وملكه» 
ففي هذا من الإشارة مثل ما في قوله تعالى: إن ایی فرض میک ارات 
راك إلى معا [القصص: .]۸١‏ وقوله: وان لرا لمران [النمل: ]۹١‏ أي: 
ليسمعوه فيتذكر من سبقت له السعادة» ويلحظ سنة الله في العباد والبلادء 
ویسمع ما جری لمن عاند وعتا وكذب واستکبر» وکيف وقصه الله وأخذه ولم 
يغن عنه حذره» وأورث مستضعف عباده أرضه ودياره» ومكن لهم في 
الأرض» وأعز رسله وأتباعهم: # نلوا میت من بإ موی وفرموت بلح قور 
دۇمنۈىک ©4 [القصص: ۳]» أي يصدقون ويعتبرون ويستدلون فيستوضحون. 

وقوله : سیک ٣يو‏ [النمل: ۹۳] يشير إلى ما حل بهم يوم بدر وبعد 
ذلك إلى يوم فتح محة ودخول الناس في الدين أفواجاً» وعزة أقوام وذلة 
آخرین بحکم: لن ڪرم عند ال آک4 [الحجرات: ۳١]ء‏ ا 
على الصحابة وما وعدهم به نبيهم» فكان كما وعد. 

فلما تضمنت هذه الآي ما أشير إليه بما هو في قوة أن لو قيل: ليس 
عتوكم بأعظم من عتو فرعون وآله» ولا حال مستضعفي المؤمنين بمكة - ممن 
E PE E‏ ا ا 

٤‏ تهم» فهلا تأملتم عاقبة الفريقين وسلكتم أ نهج الطريقين: اا 
ا فنظروا کف کان عقب ات من له [غافر: ]۸١‏ إلى قوله: #فا أعىّ 
عنم ا اوا سبو )€ [غافر: ۸۲]ء فلو تأملتم ذلك لعلمتم أن العاقبة للمتقين 


سبحانه بعد افتتاح السورة: إن فرعوت علا في الأ [القصص: .]٤‏ 


(۱) سقط من ن۲. 


۱۳۹ 


ثم ذكر من خبره ما فيه عبرة» وذكر سبحانه آيته الباهرة في أمر موسى 
وحفظه ورعنايسته وأخذ آم عندوه إياه: (صى أن ْمَعَن E‏ سدم وداي 
[القصص: ۹]ء فلم (يزل)“ يذبح الأبناء خحيفة من مولود يهتك ملكه حتى إذا 
كان ذلك المولود» تولى بنفسه تربيته وحفظه ليعلم لمن التدبير والإمضاءء 
وک فود شاق ra ty‏ فھلا سالت قري وسنعت وفكرت 
واعتبرت؟ ولم اوم ب بد ما ف لحن آلاول) [طه: .]١۳۳‏ 
ثم أتبع بخاله ذل ا برج موسی ات من أرضه شع ا اقا رن 
[القصص: ]۲١‏ وما اله غ $¥ في ذلك الخروج من عظيم السعادة» وفي ذلك منبهة 
لرسول الله ٤ة‏ على خروجه من ) مكة» وتعزیه له» وإعلام بانه تعالی سیعیده إلى 
بلده ويفتح عليه . وبهذا المستشعر من هنا صرح آخر السورة في قوله تعالى: إن 
لی فرص یت آلڑے را ك إل معاد [القصص : 9ء وهذا كاف فيما قصد. 


سور العنكبوت و 
افتتحت سورة القصص بذكر امتحان بني إسرائیل بفرعون» وابتلاتهم 
وشمرة صبرهم» مع ذلك مماهو منه» لکنه اتشر عن عمومه 
(بالنصية)"“ امتحان آم موسى بفراقه حال الطفولة»ء وابتداء (الرضاع)“ 
وصبرها على آليم ذلك المذاق ' حتی رده تعالى إليها أجمل رد وأحسنه» ثم 
ذکر ابتلاء موسۍی بأمر القبطي وخروجه خائفا يترقب» وحسن عاقبته 
وعظيم رحمته» وکل هذا ابتلاء أعقب خیراً وختم برحمة. 


م (أعق)“ e‏ آخر من الابتلاء أعقب محنة وأورث ا وسو ء 
فتنة» وهو ابتلاء قارون بماله وافتتانه به» فا 5 ویدار آ 


(۱) سقط من ذ۴ (۲) في ن۲: بالقضية. 
(۳) في نا: الصدع. . )٤(‏ سقط من ن۲. 


۱4۰ 


سبحانه في عباده ليميز الخبيث من الطيب» وهو المنزه عن الافتقار إلى تعرف 
أحوال العباد بما يبتليهم بهء إذ قد علم ذلك منهم قبل كونهء إذ هو موجده 
وخالقه» کان خیرا أو شراً» فکيف يغيب عنه» أو يفتقر تعالى إلى ما به يتعرف 
أحواله أو يتوقف علمه على سبب» «ألا يلم من حلقَ€ [الملك: »]٠٤‏ ولكن هي 
سنة في عباده ليظهر لبعضهم من بعض عند الفتنة والابتلاء ما لم يكن ليظهر 
قبل ذلك» حتى يشهدوا على أنفسهم» وتقوم الحجة عليهم باعترافهم» ولا 
افتقار (به تعالى إلى شيء من ذلك)“. 
فلما تضمنت سورة القصص هذا الابتلاء في الخير والشر وبه وقع 
افتتاحها واختتامهاء هذا وقد انجر بحكم الإشارة أولا خروج نبينا 5ه من بلده 
ومنشئه ليأخذ ي بأوفر حظ مما ابتلي به الرسل والانبياء من مفارقة الوطن 
وما يحرز لهم الأجر المناسب لعلي درجاتهم اء ثم بشارته ## آخراً 
بالعودة والظفر إن الى فرض ميلك الفرمات لراك إلى معاد [القصص: »]۸١‏ 
فأعقب سبحانه هذا بقوله معلماً للعباد ومنبهاً أنها سنة فيهم فقال تعالى : 
«أحيب الاس أن بارا أن يفولوا ءامكا وهم لا يفن €6 [العنكبوت: ۲] أي 
أنحسبوا أن يقع الاكتفاء بمجرد استجابتهم وظاهر إنابتهم» ولمَا يقع امتحانهم 
بالشدائد والمشقات وضروب الاختبارات: لونم ىو مَنَ َون والجوع 
وفص يِن الأول ولاش وَللَمَرَب [البقرة: ١٠٠]ء‏ فإذا وقع الابتلاء» فمن فريق 
يتلقون ذلك تلقي العليم أن ذلك من عند الله ابتلاء واختبار» فيكون تسخيراً 
لهم وتخليصاً» ومن فريق يقابلون ذلك بمرضاة الشيطان والمسارعة إلى الكفر 
والخذلان: #وس جلهد فإتما بجلهد لفيه»#€ [العنكبوت: .]١‏ 
ثم أتبع سبحانه هذا بذكر حال بعض الناس ممن يدعي الإيمان» فإذا 
أصابه أدنى اذى من الكفار صرفه ذلك عن الإأيمان» وكان عنده اوا 
لعذاب الله الصارف لمن عرفه عن الكفر والمخالفة» فقال تعالى : ومن الَا 


سے 7رر ر رص ر و ص 2 


من قول اما باه إا وی ف الله جعل فت الاس كمذاب ل4 [الع لعنکبوت: »]۱١‏ 


(۱) سقط من نا. 


۱٤۱ 


فكيف حال هؤلاء في تلقي ما هو (أغرق في المحنة وأشد في الفتنة). 

ثم أتبع سبحانه ذلك بما به يتأسى الموفقء من صبر الأنبياء للا 
وطول مكابدتهم من قومهم» فذكر نوحاً وإبراهيم ولوطاً» وشعيباً (وخص 
هؤلاء #8 بالذكر لأنهم من أعظم الرسل مكابدة وأشدهم ابتلاء أما نوح ¥ 
e‏ کما آخبر الله سبحانه آلف سنة إلا خمسين عاماء وما آمن 

معه إلا قليلء وأما إبراهيم فرمي بالمنجنيق في النار» فكانت عليه برداً 
وسلاماً» وقد چ الكتاب العزيز بخصوص المذكورّين صلى الله عليهما 
الرسل والانيياء أجممين بضر وب من الابتلاءات حصلوا على ثوابها وفازوا من 
عظيم الرتبة النبوية العليا ا ف ثم ذكر تعالى أخذ المكذبين من 
أممهم فقال: «فکلا لد e e a‏ وصى نبيه 4# وأوضح ‏ 
حجته» و تتابع اتساق ١‏ ا 


Ed‏ 0 سور هة ار ا 


و سبحانه آهل مكة» ونعى عليهم قبح صنيعهم في التغافل ) 

عن الاعتبار بحالهم» وکونھم مع قلة عدحمم و ا 
العتاة ؤا متمردین عنهم مع فاون انا ي المنتهبين على ت 

حولهم» وتکرر ذلك -واطراده» صوناً منه تعالی لحرمه وبیته فقال: ولم ا 
جملا رما مایا الاش من ول ) [العتكبوت: 1۷]ء أي: أو لم 
يكفهم هذا في ليتبينوا أن ذلك ليس عن قوة منهم ولا حسن دفاع» 
وإنما هو ف :2 له ایام بمجاورة بيته وملازمة أمنه مع أنهم أقل العرب»› 
أفلا يرون (قدر)“ هذه النعمة ويقابلونها بالشكر والاستجابة قبل أن يحل بهم 


5 ٤ aT 


(۱) في ن٣‏ : أعظم من الفتنة وأشد في المحنة. 


(۲) ما بين القوسين ساقط من ن١.‏ (۳) في ن۲: اعقب 
(€) في لسان العرب: : تعاوروا الشيء : تداولوه فیما بینهم . 


)٥(‏ سقط من ن۲. 


14۲ 


فلما قدم تذكارهم بهذا أعقب بذكر طائفة هم أكثر منهم وأشد قوة 
وأوسع بلاداًء وقد أيد عليهم غيرهم ولم يغن عنهم انتشارهم وكثرتهم» فقال 
تعالى: ل2 © عَلِتِ ارم 9© ف دن الأرْضٍ ...4 الآیات [الروم: ١‏ ۳]ء 
فذكر تعالى غلب غيرهم لهم وأنهم Ss a Ss‏ وما ذاك إلا 
بنصر الله من یشاء من عبیدہ یمر س ناء [الروم: »]٥‏ فلو شف عن 
أبصار من كان بمكة من الكفار لرأوا أن اعتصام بلادهم وسلامة فریاتهم 
وأولادهم مما يتكرر على من حولهم من الانتهاب والقتل وسبي (الذراري)“ 
والحرم إنما هو بمنع الله تعالى وكريم صونه لمن جاور حرمه وبیته» ولا 
فالروم أكثر عدداً وأطول مدداً ومع ذلك تتكرر عليهم الفتكات والغارات 
وتتوالى عليهم الغلبات» أفلا يشكر أهل مكة من أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف؟ . ) 


سرس ار م او 


رانا فاه ماه لما فال ا فاو ال اا )ل ولت 
ألدار الأخرة لهى الان [العنكبوت: »]٠٤‏ أتبع ذلك سبحانه بذكر تقلب حالها 
وتبين اضمحلالها ومحالهاء وأنها لا تصفو ولا تتم وإنما حالها أبداً التقلب 
وعدم الثبات» فأخبر بأمر هذه الطائفة التي هي من أكثر أهل الأرض وأمكنهم 
وهم الروم» وآنهم لا يزالون مرة عليهم وأخرى لهم» فأشبهت حالهم هذه 
حال اللهو واللعب» فوجب اعتبار العاقل بذلك» وطلبه الحصول على تنعم 
, لا ينقلب حالها ولا يتوقع انقلابها وزوالها: #وإت ألدار ألكخرة لهى 
اران [العنكبوت: »]1٤‏ ومما يقوي هذا قوله تعالى : يعمو ظهرًا م ليوو 
الي [الروم: ۷] أي: لو علموا باطنها لتحققوا أنها لهو ولعب» و مر 
الآخرةء (فبتبين حال الدنيا تلوح حال)"" الأخرى: من عرف نفسه عرف ربه. 

ومما يشهد لكل من القصدين ويعضد كلا الأمرين قوله سبحانه: او 
يروا فى . . .€ الآيات [الروم: ۹] أي: لو فعلوا هذا وتأملوه لشاهدوا من 
تقلب أحوال الأمم وتخير الأزمنة والقرون ما بني لهم عدم بقائها على أحد» 


(۱) في ن۱: الذاري. (۲) سقط من ن۲. 


€۳ 


ولغبهاء وعلرا! أن حالهم ستول إلى حال من ارتکب اا 
في العناد والتکذیب وهو (التباب) والهلاك. 


سورة لقمان پل 

لما و في ا الأمر عليه التنبيه 
ا ف وما ا ا إا ا [الروم: ۸« ا 5 یروا في a‏ [الروم: 
1 وقوله: (اله بدا للق ۸ مء E‏ الى ]١‏ وقوله: وز آل م 
لَب وج اليب مت الي و ٩‏ إلى قوله: (ڪدلك َل ايت 
قوم بَقَلوت) [الروم: [YA‏ وهي عشر آيات تحملت من جليل الاعتبار 
والتنبیه ما لا يبق معه شبهة ة ولا توقف لمن وفق إلى ما بعد هذا من آيات 
التنبيه وبسط الدلائل وذكر ما-فطر عليه العبادء وضرب الأمثال الموضحة 
سواء السبيل لمن عقل معانيها وتدبر حكمهاء إلى قوله: وقد صَربَا لاس في 
هلدا القران من کّ َل [الروم: »]٥۸‏ وهي إشارة إلى ما أودع سبحانه كتابه 
المبين من مختلف الامغال وشتى العظات» وما تحملت هذه السورة من ذلك» 
أتبع سبحانه:خلك بقوله الحق: ال © يك لنت الكت كير ©) 
[لقمان: ١ء‏ ۲] آي دلائله وبراهينه المنصوبة لمن وفق وسبقت له الحسنى وهم 
المحسنون الذين ذکرهم بعد» ووصف الکتاب بالحکیم یشهد لما مهدناه. 

ثم أشار سېحا نه إلى من حر م منفعته والاعتبار به فاستبدل ا 
بالهدى» وتنکب 4 الله التي فطر الناس عليهاء تعالى : ومن 
الاس من نى لهو الس ..( [لقمان: ]١‏ الآيات» ثم أتبع ذلك بما يبكت 
کل معاند ویقطع بکل جا فذکر خلق السماوات بغير عمد مرئية مشاهدةء لا 
يمكن في أمرها امتراء» ثم ذکر) خلق الأرض وما أودع فيهاء ثم قال 


)1( في ن٣‏ التبار. (۲) سقط من ن۲. 
)۳( سقط من ن۱ . 


4٤ 


سبحانه: هدا لق آله اروف ما5 ڪل اَن من دونە‰ [لقمان: .]١١‏ ثم أتبع 
ذلك بذكر من هداه سبيل الفطرة فلم تزغ به الشبه ولا تنكب سوء السبيل› فقال 


تعالى : وقد مايا لق َة . . .€ الآيات [لقمان: ١١]ء‏ ليبين لنا سنن) من 
اتبع فطرة الله التي تقدم ذكرها في سورة الروم» ثم تناسق الكلام (وانتسج). 


سورة السجدة ل 
لما انطوت سورة الروم على ما قد أشير إليه من التنبيه بعجائب ما أودعه 
سبحانه في عالم السماوات والأرض» وعلى ذكر الفطرة» ثم أتبعت بسورة 
لقمان تعريفاً بأن مجموع تلك الشواهد من آیات الکتاب وشواهده ودلائلهء 
وأنه قد هدى من شاء إلى سبيل الفطرة» وإن لم يمتحنه بما امتحن به كثيراً 
ممن ذکر فلم يغن عنه» ودعي فلم يجب»› وتکررت عليه الإنذارات فلم يصغ 
لهاء» ليعلم أن كل ذلك - من الهدى والضلال - واقع بمشيئته وسابق إرادتهء 
وأتبع سبحانه هذا بما ينبه المعتبر على صحته فقال: 9ون صلم وجه إل أل 
وهو مين فقا اسسمسك بالمروة الو [لقمان: ١۲]ء‏ فأعلم سبحانه أن 
الخلاص والسعادة في الاستسلام له ولما يقع من أحکامه» وعرّی نبيّه وصبره 
بقوله تعالی : ومن کفر فلا عزنل کرد [لقمان: ۲۳]. 
ثم ذكر تعالى لجأ الكل (إليه)" قهراً ورجوعاً بحاكم اضطرارهم 
لوضوح الأمر فقال: وين سألَهُم كن على السموت والأزض يفوأ ال4 
[لقمان: »]۲١‏ ثم وعظ الکل بقولہ: یا علقک وا بعک إلا فی ریدو 
[لقمان: ۲۸]ء» أي: إن ذلك لا يشق عليه تعالى ولا يصعب» والقليل والكثير 
سواء» ثم نبه بما يبين ذلك من إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليلء 
وجريان الفلك بنعمته: ذلك أن اه هو لن [لقمان: .]٠١‏ 
e‏ 


)١(‏ في ن۲: ولیس لتأسيس»› وهذا خطاً. (۲) في ن۲: وتناسج. 
(۳) سقط من ن۲. 


1 


گالظْكَل د دعو أله لمي ّي [لقمان: ۳۲]ء فإذا خلصهم سبحانه ونجاهم 
عادوا إلى شتو e‏ هذا وقد عاينوا رفقه بهم وأخذه عند الشدائد 
بأيديهم» وقد اعترفوا بأنه خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمرء 
وذلك شاهد عن حالهم بجريانهم غل ما قار لھم ووقوفهم عند حدود 
السوابق: #ومن يسيم وجهة إل ألو وهو مين ققد استمسك بالمروة الون 4 
[لقمان: ۲۲]» تم عطف سبخانه على الجميع فدعاهم قراف وحذرهم من هول 
(يوم ميعادهم e E,‏ ر من الاغترار› وأعلمهم بأنه المنفرد بعلم 
الساعة» E‏ الغيث» وعلم ما في الأرحام وما يقع من المكتسبات» وحيث 
كل واحد من المخلوقات. 

e‏ بين من مضمنها محتوية على التنبيه والتحريك 
على ما ذکر» و علمة ت بانفراده سبحانه بخلق الكل وملکهم»› أتبعها سبحانه بما 
يحكم بتسجيل صخة الكتاب» وآنه من عنده» وآن ما انطوی عليه من الدلائل 
والبراهين يرفع كل ريب ويزيل كل شك» فقال تعالى: ال 9© تنل السب 
لا رس فه من رب ملين 9 ار ور ر [السجدة: ١‏ ۳]» أي : أيقع 
منهم هذا بعد وضوحه وجلاء شواهده؟ #بل هو الح من ريك [السجدة: ۳]. 

ثم أتبع ذلك بقوله: ا لم من دوزو من وَل وا فيع [السجدة: ٤]ء‏ 
وهو تمام لقوله ا #وسن صلم وجه إل ّ4 [لقمان: ۲۲]» ولقوله: 
ون سألتهر من لى السموت والأرض لقو الد ([لقمان: ١٠]ء‏ ولقوله: 
ولا غشیبہ س کل دو ا [لقمان: ۳۲]» ولقوله: افا ري [لقمان: 
٣‏ ما کم من دونو من ين لو وا شفع فيم آفلا دكودَي [السجدة: ]٤‏ بما ذگرتم؟ 
ألا ترون أمر لقمان وهدایته بمجرد فطرته؟ فما لکم بعد النذيرء وتقريع 
الزواجر» وترادف الدلائلء وتعاقب الآيات» تتوقفون عن اا وقد 
أقررتم بأنه سبحانه خالقكم» ولجأتم إلیه عند احتياجکم . 


ثم آعلم نبيه برجوع من عاند وإجابته حين لا ينفعه رجوع ولا تغني عنه 


(1) بهامش ن۲. (۳) في ن۲: يفوت. 


۱٤ 


إجابةء فقال: #ولو ترئ إذ المجرمون ناكوا رءوسمة € [السجدة: »]١١‏ ثم أعلم 
سبحانه أن الواقع منهم إنما هو بإرادته» وسابق من حكمه ليأخذ الموقف 
الموقن نفسہ بالتعلیمء فقال تعالی: 9وو شتا لاتا کل نقیں هُدسها) 
[السجدة: ]١۳١‏ كما فعلنا بلقمان ومن أردنا توفيقه. 


ثم ذكر انقسامهم تست السوانق» فقال تال ان کن ا کنن 
کات قاسقا لا سَْونَ ®@©6) [السجدة: 1۸]» ثم ذكر مصير الفريقين ومال 


الحزبين» ثم أتبع و حال من ذگر فأعرض فقال: #ومَنْ أظلم ممن َر 


ايت رید ز عض نها 4 [الحدة: ۲ وتعانق الكلام إلى آخر السورة. 


افتتحها سبحانه بأمر نبيه باتقائه» ونهيه عن الصغو إلى الكافرين 
والمنافقين» واتباعه ما يوحى إليه» تنزيهاً لقدره عن محنة من سبق له الامتحان 
ممن قدم ذکره في سورة السجدة» وأمراً له بالتسليم لخالقه والتوگل عليه: ووک 
عل أل [الأحزاب: ۳ء لول يقو الح وهو يهى اليل [الأحزاب: .]٤‏ 
ولما تحصل من السورتين قبل ما يعقب العالم من الخوف أشده لخيبة 
العلم بالخواتم» وما جرى في السورتين من الإشارة إلى السوابق» ولو شتا 
یسا ك نفيس هدّدها) [السجدة: ١١]ء‏ كان ذلك مظنة لتيئيس نبي الله كي 
وصالحي عاذ لهذا أغقي وة المجدة هة البورة المضهة من التايس 
والبشارة ما يجري على المعهود من لطفه تعالى وسعة رحمته» فافتتح سبحانه 
السورة بخطاب نبيه بالتقوى» وإعلامه بما قد أعطاه من سلوك سبيل النجاة 
وإن ورد على طريق الأمر ليشعره باستقامة سبيله واستيضاح دليله» وخاطبه 
بلفظ النبوة لأنه أمر ورد عقب تخويف وإنذار» وإن كان 4 قد نزه الله قذره 
عن أن يكون منه خلاف التقوى» وعصمه عن كل ما ينافر نزاهة حاله وعليّ 
منصبه» ولكن طريقة خطابه تعالى للعباد أنه مهما جرد ذكرهم للمدح من غير 
أمر ولا نهي فهو موضع ذكرهم بالأخص للمدح من محمود صفاتهم» ومنه: 
مد سول مه ني مم أََآه . . .€ الآيات [الفتح: ۲۹]ء فذكره اة باسم 
۱۷ 


الرسالةء ومهما كان الأمر أو النهي عدل في الغالب.إلى الأعم ومنه: يَأ 
لين تن اَل [الاحراب: ١۲ء‏ تاا لن كرض المزمييت مَل لقال [الأنفال: 
٥ء‏ یا لی إا طلقتر € [الطلاق: ١۲ء‏ يلاما الى لر ترم ما لمل أله 
ك4 [التحريم: ]١‏ بايا الى إا جاك لومت [الممتحنة: .]٠١‏ 

وقد بسط في التفسيرء وبين أن ما e‏ هذا القانون فلسبب 
خاص استدعى العدول عن المطرد كقوله: يناما الرسول بلع ا زل إّلک من 
کر [المائدة: ۷ وجه هذا أن قوله سبحانه: وان لر تفعل فا ّت 
رساکد4 [المائدة: 1۷] خوقعه شديد» فعودل بذكره #5 باسم الرسالة لضرب 
من التلطف» فهو من باب: عقا أله نلك لم أن لَه [التوبة: ١٤]ء‏ وفيه 

بعض (غموض)'» وأيضاً فإنه لہا قل له: il‏ طابق هذا ذكره بالرسالةء 
فن المبلغ رسول»: والرسول مبلغ» ولا النبي أن يبلغ إلا أن يرسل. 

وأما قوله تعالى: «يتايمًا اسول لا نك اریت بسرغون فى الكتر4 
[المائدة: ]٤١‏ فأمره وإن كان نهياً ارضے ر من لأنه تسلية له ك 
وتأنيس» وأمر بالصبر والرفق بنفسه» فبابه راجع إلى ما يرد مدحاً عن 
الطلب» وعلى ما أشير إليه يخرج ما ورد من هذا. 

ولما افتتحت هذه السورة بما حاصله ما قدمناه من إعلامه 4# من هذا 
الأمر بعلي حاله:وتنزيه قدره» ناسب ذلك ما احتوت عليه السورة من باب 
التنزيه في مواضسع» منها: إعلامه تعالى بأن أزواج نبيه أمهات المؤمنين› 
فنڙههن عن آن يکون حکمهن حکم غيرهن من النساءء مزية لهن وتخصيصاًء 
وإجلالاً لنبيه ية ومدها قوله تعالى: وما را المرمو آلكَحرابَ . . .€ الآية 
و طرْوّ شك أو دخول ارتیاب على ا اتهم 
وجليل إيمانهم : الا هنذا ما ويد أله ووم وى أله وتوم وا اشم إل 
إيسنا وسليتًا) [الأحزاب: ۲۲]ء والآرة بعد ذلك هي قوله: من انين ريال 
ا 6 الآية [الأحزاب: ۲۳]» ومنها: يش الى لس ڪلم م 


[الأحزاب: ۲۲] فنز 


(1) في نا : تعرض» لعلها تعريض . 


۱۸ 
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السا إن فين [الأحزاب: ۳۲]» فنزههن تعالى شرفهن کچ من 
۰ تنزيه آهل البيت وتکريمهم: نما برد اله ليذب نڪ 
اخس أ ليت الآية [الأحزاب: ۳۳]ء ومنها الأمر بالحجاب: اما الي 
قل اة وشا المؤمنينَ يزيت عبن ِن جلییهد) [الأحزاب: 04[ 
فنزه المؤمنات عن حالة الجاهلية والتبرج و الحجاب» وصانهن عن التبذل 
والامتهان» ومنها قوله تعالی: تاا الزن اموا لا کر كالاب ادوا شوى 
[الأحزاب: ٩‏ فوقاهم جل وتعالی ونزههم بما نهاهم غه آل تش هوا ن 
استحق اللعن والغضب في سوء أدبهم وعظيم مرتكبهم» إلى ما تضمنت 
السورة من هذا القبيل . 
ثم تيع سبحانه ما بالبشارة العامة ل الشامل كقوله تمالی: 
و ' 1 لإ املك شهدا فیشرا ونذررا (ه 0 ودَاعيًا إل الله لذن 
ميا €6 [الأحزاب: ٤٥‏ ١٤]ء‏ ثم قال تعالى: EY‏ ألموَمِيينَ بان م س 
ضلا كيا )€ [الأحزاب: ۷٤]ء‏ وقول تعالی: }4 َء امو e‏ 
کا گی !® 5 5 وألا © هو و ِى صل یکم و مكنم € [الأحزاب: 
١‏ -٤]ء‏ إلى توله: ول كرما [الأحزاب: »]٤٤‏ وقوله ا Eb‏ 
ملكتم يصلوةَ على آلدَّىٌ . . .€ الآية [الأحزاب: ١٥]ء‏ وقوله تعالى: ل 
الیو الست 3 وألمّمتت . . .€ [الاحزاب: ]٠١‏ إلى قوله: وَلَجرا 
عظيكًا) [الأحزاب: ]١‏ إلى قوله: عَظيًا) [الأحزاب: ١۷]ء‏ وقوله: ووب أله 
عل الموّمنين والمييتت وان الله عورا تَا [الأحزاب: ۷۳]ء» وقوله سبحانه 
منیا على المؤمنين بوفائهم وصدقهم : وما را ألمرموىَ الأحراب الوا هذا م 
ومدتا الله ورسولم وصدى الله ورسولمٌ € [الأحزاب: ۲۲] إلى قوله: وما بدلا سيد 
وا ر 


[YY e‏ سبحانه تفا تبيه کک و يۇذوت 


(وفي)' هذه الآيات من ا المومنین ا ت حرمتهم ما 


ک ۹ 2 


۱4۹ 


خوف الحاصل في سورتي لقمان والسجدة» ويسكن روعهم 


) ومن هذا القبيل ما تضمنت السورة أشا من تعداأد نعمه عليهم as,‏ 
ا کقوله تعالی: يابا انیت ءامن وکرو ممه او یک لد جاعنكم جود 


اراتا لتا موم رع وا آم رکا [الأحزاب: 4] إلى قوله: ور ۹ 2 


ایی لزا زا ا E‏ ۰ 8 ا آي کر 


0 


م ا 1 | rg‏ 5 را ز6( الأحزار اب: ۲۷]» و ختم ا رة بذكر اد 2 


والمغفرة E‏ ا شاهد لما تمهد من ف قصدها وبنائها على ما 
وضح› والحمد لله. 
حاص ت رحجة ة ولطفا ا ۰ قدرها» وينقطع 


ا سا  “‏ 


ا ا اغب بيا ا اتطرت ده سو وة الا رات 
من عظيم تلك الآلاء وجليل النعماء حسبما بين آنفاً فكان مظنة الحمد على 
ما منح عباده الممنين وأعطاهم فقال تعالی : المد يه الى لم ما فی لسوت 
وما فى الذرضِ€ [سباً: ]١‏ ملكا واختراعاً وقد أشار هذا إلى إرغام من توقف 
منقطعاً عن فهم تصرف سبحانه في عباده بما تقدم» وتفريقهم بحسب ما شاء» 
فکأن قد قیل : e‏ اله ملكا وعبيداً فلا يتوقف في فعله بهم ما فعل من 
لير ذلك مما شاءه بهم على فهم عِليّة (أو استطلاع) 


افتتحت بالحمد 4 


سېت » i SSS ORA‏ اا ا 
الخبير بوجوه الحكمة في ذلك التي خفيت عنهم. 
ا قوله: وول ال ف ال4 اشا [١‏ إلى أنه ا عباده 


(۱) في ن۲ : استطاع. 
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المؤمنين من موجبات حمده بما يمنحهم ويضاعف لهم من الجزاء وعظيم 
الثواب فى الآخرة على ما لم تبلغه عقولهم في الدنيا ولا وفت به أفكارهم: 
فلا َعَم ق تا خف هم من فر أن [السجدة: .]١١‏ 

ثم أتبع سبحانه ما تقدم من حمده على ما هو آهله بېسط شواهد حکمته 
وعلمه» فقال تعالى: ليعَلَم ما يلج فى الأرض وما يرج ينها [سباً: ۲] إلى قوله: 
وهو ألَِيم امور [سباً: ۲]» فبرحمته وغفرانه أنال عباده المؤمنين ما 
خصهم به وأعطاهم»› فله الحمد الذي هو أهله. 

ثم أتبع هذا بذكر إمهاله من كذب وكفر مع عظيم اجترامهم لتبين سعة 
رحمته ومغفرته» فقال تعالی: وال الي کفروا لا تاتا ألكَاعَةٌ4 [سبا: ۳] إلى 
قوله: إن فى دللت ليه لكل عبد منيب [سباً: 4] أي: إن في إمهاله سبحانه 

ay م‎ e 

لهؤلاء بعد عتوهم واستهزائهم في قولهم : #لا تأي الكامة# [سباً: »]٣‏ 
ن ر tyr‏ ا ص و وہ 2 “و ت ر سے > رټ 
وقولھم: ھل دل عل رل ببشم لذا رفش کل مرق نکم نى حلي يرير 
[ساً: ۷]» وإغضائهم عن الاعتبار بما بين أيديهم من السماء والأرض› وأمنهم 
أخذهم من أي الجهات شاء» ففي إمهالهم وإدرار أرزاقهم مع عظيم مرتكبهم 
آيات لمن أناب واعتبر. 

ثم بسط لعباده المؤمنين من ذكر آلائه ونعمه وتصريفه في مخلوقاته ما 
يوضح استيلاء قهره وملكه» ويشير إلى عظيم ملكه» كما أعلم في قوله 
سبحانه: الد لَه الى لم ما فى ألسَمَوّتِ وما فى ألأزضِ# [سباً: »]١‏ فقال 


عا 
و ی 


ا 8 0 ا ری کے ا 1 @4 
اا قال: #ولسليملن ارم [سباً: ]١١‏ إلى قوله: #أعملوأ ءال داود 
شک اسا ۳ ثم أتبع ذلك بذکر حال من لم يشکر› فذكر قصة سإ إلى 
آخرها» ثم وبخ تعالی من عبد غيره معه بعد وضوح الأمر وبيانه» فقال تعالى : 
لفل ادعو الت زعم من دون آله [سباً: ۲۲] إلى وصفه حالهم الأخروي 
ومراجعة متكبريهم ضعفاءهم» وضعفائهم متكبريهم. وسر اللدامة لما راو 
مدَابًَ€ [سباً: ۳۳]» ثم التحمت الآي جارية على ما تقذم من لدن افتتاح 
السورة إلى ختمها. 
10۱ 


سورة فاطر ب 


لما أوضحت سورة سبأً أنه سبخانه مالك السماوات والأرض» ومستحق 
الحمد في الدنيا والآخرةء أوضحت هذه السورة أن ذلك خلقه كما هو ملكه» وأنه 
الأهل للحمد والمستحق» ٠ذ‏ الكل ملکه وخلقه» وکان السورة الأولى تجردت 
لتعريف العباد بأن الكل ملكهء ولذلك دارت آیها على تعریف عظيم ملکه. 
فقد أعطى داود وسليمان #5 ما هو النقطة من (البحار)ء فلانً 
الحديدء وانقادت الرياح والوحوش والطير والجن والإنس مذللة خاضعةء 
ادما آل ين دون اف که لا يڪو يقال َر ف السَوت ولا ف 
الارضِ وما م فيھما من شرل وما و م منم ین ظَهیر 6©9) [سبا: ۲۲]ء تعالی ربنا 
عن الظهير والشريك , والتّد وتقدس عن أن تحصره العقول أو تحيط به 
الأفهام» فتجردت سورة سبإ لتعريف العباد بعظیم ملکه سبحانه» وتجردت هذه 
الأخرى للتعريف بالاختراع والخلق. 
ويشهد لهذا استمرار آي سورة فاطر على هذا الغرض من التعريف› 
وتنبيهها على الابتداءات کقوله تعالى: جاع الماک رسلا سا ا َد ...¢ 
الأية [فاطر: »]١‏ وقول 2 يفت اله للا من َر فد شنک ک [فاطر: ۲]» 
بر له یشک [فاطر: ۳ء وقوله: اقفن زین لم سو عمل ریا 
...¢ [فاط : ٠‏ ا الاية وقوله: وة ّى سل الح مر ابا . . .4 
[فاطر: ٩‏ الآيةء وقوله: و لق من را ب) [فاطر: »]١١‏ ا ج 
آي في التّار ولم اهار ي ايل (فاطر: ۳١]ء‏ وقوله: الم تَر 
رل من ن¿ الما ماه ماه فاخریتا پیے ۵ EK‏ لف ارا ا ۷))» وقولڵه: ا 
جملکر حلي فى لار [فاطر : ۳۹]» وقوله: إ1 آله تيدف الوت والس أن 
و [فاطر: ١٤]ء‏ فهذة عدة آيات معرفة بابتداء الخلق والاختراع» أو مشيرةء 
ولم يقع من ذلك في سورة سبأً آية واحدة. (ثم)' سور ا رت اا 
على نهج تعريف الملك والتصرف فيه والاستبداد بذلك والانفراد به. 


(۱) في ن۱ : کما 
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وتأمّل افتتاحها وقصة داود وسليمان وقوله سبحانه : قل ادعو لے 
ممم من دون ا ا يلون يقال َرَو ...) الآية [سباً: ]۲١‏ يتضح لك ما 
أوردناهء وما انجر في السورتين مما ظاهره الخروج عن هذين الغرضين 
فملتحم ومستدعى بحكم الانجرار وبحسب استدعاء مقاصد الآي» رزقنا الله 
الهم عنه بمئه (وکرمة). 


سورة يس ل 

لما أوضحت سورة سباً وسورة فاطر من عظيم ملكه تعالى وانفراده 
بالملك والحلق والاختراع ما تنقطع العقول دون (تصور) أدناهء ولا تحيط 
من ذلك إلا بما شاءه» وأشارت من البراهين والآيات إلى ما يرفع الشكوك 
ويوضح السلوك» مما كانت الأفكار قد خمدت عن إدراكها واستولت عليها 
الغفلةء فكأن قد جمدت عن معهود حراكهاء ذكر سبحانه بنعمة التحريك إلى 
اعتبارها بثنائه علی من اختاره لبيان تلك الآيات واصطفاه لإيضاح تلك البينات 
فقال تعالى: يش ل ومان لفكي 9 إبك لين المرسلنَ © عل صب 
مسقيو €6 [يسَ: ١-٤]ء‏ ثم قال: لير فوما ما أنذر ءاباؤهم فَهم فون 
@) [يسَ: »]١‏ فأشار سبحانه إلى ما تثمره نعمة الاعتبار ويعقبه التيقظ 
بالتذكار» ثم ذكر علة من عمي بعد تحريكهء أو ذلك مسبب عن الطبع وشر 
السابقة: #لقد حى القول علي أکرم ... الآيات [يسَ: ۷]. 

ثم شار بعد إلى أن بعض من عمي عن عظيم تلك البراهين لأول وهلة قد 
پهتز عند تحریکه لسابق سعادته» فقال: إا ن ني لوس4 [يسَ: ۱۲]» 
فکذا نقعل بهؤلاء إذا شئنا هدايتهم› او من ان ما ة4 [الأنعام: .]١١١‏ 

ثم ذكر دأب المعاندين وسبيل المكذبين مع بيان الأمر فقال تعالى: 
وضرب كم متلا أعصَبَ المرب . . .€ الآيات [يسَ: ١۳١]ء‏ وأتبع ذلك سبحانه 
بما أودع في الوجود من الدلائل الواضحة والبراهينء فقال تبارك وتعالى: 


(۱) سقط من ن۲. (۲) في ن۲: تطور. 
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لر وا کک د م امرون ...€ الآية [يس: »]۳١‏ ثم قال: 
0 ارش الْمَىَةَ أحِييًا) ۳۳ إلى قوله: «أفلا متڪرد) یس : 
٥‏ ثم قال: ا E1‏ سَلَحٌ مئه ہار [یسَ: ۳۷] إلى قوله: #ئل 
فی فلي سیون [یسَ: »]٤١‏ ثم قال: واي ي ا ّتا دربم ... [يش: 

) [٤ إلى قوله: # إل جو [یس:‎ ]١ 
وکر إعراضهم ى عظيم هذه البراهين» وتكذيبهم» وسوء حالهم عند‎ 


بعثهم › وندمهم». يهم وشهادة أعضائهم بأعمالهم»› »> ثم تناسجت الآي 
إلى آخر السورة. 


جارية على ما ا ما تقدم 
سو ت الصافات ا 


لما ضما وة نيت من جليل التني و ا 
ه» اويشتغل المعتبر به في تحصيل مطلوبه وغرضه» ويشهد 
بأن الملك إنما هو لواحد رغم أنف المعاند والجاحد» أتبعها تعالى بالقسم 
على وحدانیته فقال تعالی: لقت ما 9© دخ © کیب ذد 
@ ل ھکر لوڈ 9© رب الوت لاض وما بَا َنب المترو ك 
[الصافات: »]١ - ١‏ ثم عاد الكلام إلى التنبيه» بعجيب ê‏ فقال تعالی : 
کا ن اسا لتا ر َة آلککی 4€ [الصافات: ]١‏ إلى قوله: يباب كاقب) 
[الصاقات 1٠١:‏ ا بذكر عناد من جحد مع بيان الأمر ووضوحه وضعف _ 
ما خلقوا منه: إا خلقتهم ين طی لازب) [الصافات: ١١]ء‏ ثم ذكر استبعادهم 
العودة الأخراوية وعظيم حيرتهم وندمهم إذا شاهدوا ما به كذبواء والتحمت 
الآي إلى ذكر الرسل مع أممهم» وجريهم في العناد والتوقف والتكذيب على 
سنن متقارب» وأخذ کل بذنبه» وتخليص رسل الله وحزبهء وإبقاء جميل 
ذکرهم باصطفائه وقربه. ثم عاد الكلام إلى تعنيف ا وبيان إفك 
(المعاندين)' إلى ختم اة 


(۱) في ن۲ : المعتدين . 


لما ذکر تعالی حال الأمم السالفة مع أنبيائهم في العتو والتكذيب» وأن 
ذلك أعقبهم الأخذ الوبيل (الويل)"“ الطويل» كان هذا مظنة لذكر حال مشركي 
العرب وبيان سوء مرتكبهم» وأنهم قد سبقوا إلى ذلك الارتكاب» فحل 
بالمعاند سوء العذاب» فبسط حال هؤلاء وسوء مقالتهم ليعلم أنه لا فرق بينهم 
وبين مكذبي الأمم السالفة في استحقاق العذاب وسوء الانقلاب» وقد وقع 
التصريح بذلك في قوله تعالى  :‏ كذبت لَه وم وچ وا رمو ذو الاد ©4 
[ص: ۱۲] إلى قوله: #إن کل إل كدب الرس فَحىّ عاب ©©) [ص: .]٠٤‏ 

ولما أعقب سبحانه هذا بذكر استعجالهم العذاب في قولهم: يًل أا 
قَطتَا قل وم اليساب4 [ص: ١‏ أتبع ذلك بأمر نبيه به بالصبر فقال: «آصبر 
ما يفُولون [صَ: 1۷]ء ثم تأنيسه بذكر الأنبياء وحال المقربين الأصفياء: 


ر مس وا ررس ور 


ج 4 ا م رہ ر رک 
9رك تقض عيّك من أنباه الرسل ما نيبت ب فزادك) [هود: .]٠٠١‏ 


er 
: ۰ 0 3 ن‎ 
E RL 
EN 4 1 0 o 

ORS لړ‎ 

: ا 


لما بُنيت سورة ص على ذكر (حال)' المشركين وعنادهم» وسوء 
ارتكابهم واتخاذهم الأنداد والشركاء» ناسب ذلك ما افتتحت به سورة الزمر 
من الأمر بالإخلاص الذي هو نقيض حال من تقدم» وذکر ما عنه يکون» وهو 
الكتاب» فقال تعالى: تيل آلكتب يِن لَه العَزيز كير © إا أا ليك 
لكب بالسى كاعد أله صا له لت )€ [الزمر: ١-۲]ء‏ وجاء قوله 
تعالی : لیے اذا یں دونو ولا . .. الآية [الزمر: ۳] في محرض 
آن لو قيل: عليك بالإخلاص ودع من أشرك ولم يخلص فسترى حاله» وهل 
ينفعهم اعتذارهم بقولهم: ا عَبدهُم إلا ميوت إل آله رلح [الزمر: »]٣‏ 
وهؤلاء هم الذين بنيت سورة ص على ذكرهم» ثم وبخهم تعالى وقرعهم 


(۱) سقط من ن۲. (۲) سقط من ن۲. 
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فقال: لو ارد اه أن خد د ونا . . .€ الآية [الزمر: a ]٤‏ 
مرتکبهم بقوله: «. 


شیک مر آله الج آ4 [الزمر: ]٤‏ ثم ذرهم بما 
فيه أعظم شاهد ن لن البارات و لار وكرت الكل على ا 
وتكوير النهار على الليل؛ وذكر آيتي النهار والليلء ثم خلق 
من نفس واحدة وهي نفس نفس آدم . 

ولما حرك تعالى. إلى الاعتبار بعظيم هذه الآيات» وكانت او ضح شيء 
وأدل شاهد» وأعقب: ذلك بما يشير إلى معنى التعجب من توقفهم بعد هذا 
البيان» وذلك , تقوله 5 تعالى: كان ضرفن [الرمر: ]١‏ أي: العجب من 
آمرکم بعد وضو ۾ الدلائلء ر ف ال إن ۰ 
قت اله ع 4 [الزمر: ۷] ثم قال: وا يرن عبارو ألكثرَ4 [الزمر 
۷ فبین آن من اصطفاه وقرّبه واجتباه من العباد لا يرضى له َ 
وحصل من ذلك بمفهوم ۰ أن الواقع من الكفر إنما وقع پارادته ورضاه 
لمن ابتلاه به. 

TEE‏ أبيه وقبيلته من المشار إليه في السورة 
قبل» فقال تعالی: <5 ر ود اى [الزمر: ۷]ء إن أحسنثر لنش 
اشک لاسرا ev‏ ولا تست ڪل فی إلا ا( [الأنعام: »]٠١٤‏ ثم 

حمت ا إلى خاتمة السورة. 


سور المؤمن . 

لہا انا سو الؤمر (بالامن" بالإخلاص وذكر سببه» والحامل 

بإذن الله عليه وهو الکتاب» وأعقب ذلك بالتعريض بذكر من بنيت على 
قصصهم سورة ص»› وتتابعت الاي ly rg e REE‏ 
سبحانه من المثل الموضح- فيه قوله: رب الله متلا رملد فيه شا ناسون 
ورجلا سلما إرَّل) [الزمر: ۲۹]ء» ووصف الشركاء بالمشاكسة إذ بذلك الغرض 


(4) 


(۱) في نا : المومنين» وهو خطاً. (۲) بهامش ن۲. 
۱٦ |‏ 


يتضح عدم استمرار (مراد) لأحدهم» وذكر قبح اعتذارهم بقولهم: ما 
عدم إلا ییوت إلى أله لمح [الزمر: ۳]ء ثم أعقب تعالى بالإعلام بقهره 
وعزته حتی لا یتخیل مخذول شذوذ آمر عن يده وقهره» فقال تعالى: الس 
له بک E‏ [الزمر: ]۳١‏ إلى قوله: «ألش س آله مزيز ذى أيمَار4 
الم : [. 
ثم أتبع ذلك بحال أندادهم في لا تضر ولا تنفع» فقال: فل 

اشر ما عون من دون إن اراد اله بضر هَل هى ِت صر أو أرادن 
َة هَل هى ممسكت ريد [الزمر: ۸ ثم آتبع هنا بما پناسبه من 
شواهد عزته فقال: #فل ب ألسَمَعَهٌ جیا [الزمر: »]٤٤‏ قل الله فاطرَ 
سمو والأرّض) [الزمر: بعلمو أن أله سط لز لس ياء 
وقد [الزمر: [٥۲‏ ڪل ڪل ڻو [الزمر: ۲٦]ء‏ 9 مقاليد لسوت 
والارض) [الزمر: ۳١]ء»‏ ثم عنفهم وقرعهم بجهلهم فقال تعالى: فل أَفعَيرَ لله 
تامروف عبد أ هار ©4 E‏ وما فدروا الله حى فدرم 
والأرش ميا صم يوم القيدمة لسوت مَطوبَّت يمين [الزمر: ۷٦]ء‏ 
ثم أتبع تعالى بذكر آثار العزة والقهر» فذكر النفخ في الصور للصعق» ثم نفخة 
القيام والعرض والجزاء» ومصير الفريقين» فتبارك المنفرد بالعزة والقهر. 

فلما انطوت هذه الآي من آثار عزته وقهره على ما أشير إلى بعضه أعقب 
سبحانه بقوله: حم لو تيل الكتب من أله أَلعَزٍ لير €6 [غافر: ١‏ 
ا فدگر من اانه انه هدن الأسيين المي يها على انفراده 
بموجبهماء وأنه العزيز الحق القاهر لعلمه تعالى بأوجه الحكمة التي خفيت عن 
الخلقء فأخر الجزاء الحتم للدار الآخرةء وجعل الدنيا دار ابتلاء واختبار» مع 
قهر للكل في الدارين معاً» وکونهم غير خارجین عن ملکه وقهره. 

ثم قال تعالی : افر الد وال الوب [غافر: ۳] تأنيساً لمن استجاب 
بحمده وأناب بلطفه» وجرياً على حكم سابقية الرحمة وتقليبهاء ثم قال: 


)۱( في ن۲ : مداد. 


\o¥ 


ا لقاب زی رل4 [غافر: ۳] ليأخحذ الجر بلازم عبوديته من الخوف 
والرجاءء واکتنف قوله: دید الاب ذى اطول [غافر: ۳] ليأخذ بقوله: ٠‏ 
لعافر الذي ا الو [غافر: ۳]» وقوله: زى اطول [غافر: ٣ء‏ 
سبحانه بقوله: فلا بعري مهم فى اليلد [غافر: ]٤‏ إلى قوله قبل : واو 
ا [الزمر: »]۷٤‏ وكأنه في معرض إذا كانت العاقبة لك ولأتباعك فلا 

عليك من تقلبهم في البلاد» ثم بيّن تعالى أن حالهم في هذا كحال الأمم 
فل وجدالهم. ف الآیات كجدالهم» وأن ذلك لما حق عليهم من كلمة 
العذاب وسبق أ ٣‏ في ي آم الكتاب» والله أعلم. 


سور هم اسجدة ي 


لما تضمنت ضورة ة غافر بيان حال المعاندين وجاحدي الآيات» وأن 

نکذیبهہ نم وجدالهم وكان بناء السورة على هذا الغرض بدليل 
افتتاحها وختمها (بذلك) ألا تری قوله تعالی: اما مجیل ف اکب لل رک 
اَذ ¿ کفروا4 [غافر: »]٤‏ وتأانيس نبيه 8 بقوله: #فلا يعررك لبم فى ألكد4 
[غافر: »]٤‏ فقد ٠‏ ذلك من غيرهم 2 ا العاقبة 2 4 ) 
ڪلت كلهم قز ع اترك بن تبي وق ل أ 

دود [غافر؛  [o‏ فعصمتهم وأقية إا is‏ سات [غافر: 8 ثم 

ولوا بالطل لیدحصوا پو لق قاذم کف کن مقاب [غافر: 
أي : کیف رایت ما حل بهم وقد لقا خررهم؟ هلد اتر مولا هی 
لاوم یا ن الأرض یروا کف کا عََنة آلزیت کا ِن بل انوا هم 
نهم ق وءائاا ف الاش نم | پذوییه وا کن لھ من ا لَه مر ِن وق 0 
[غافر: »]۲١‏ وإنما أخذهم e‏ بالآیات: الل ا کات اتب 
سهم بالْيتت 1 2 


روا اده ا [غافر: ۲۲]. 
م ذکر الله تعالى من حزب المكذبين فرعون وهامان وقارون» وبسط 


4 


(۱) يريد سورة ات (۲) سقط من ن۲. 


10۸ 


القصة تنبيهاً على سوء عاقبة من حادء وجادل بالباطلء وكذب الآيات» م 
قال تعالی بعد آیات: ل آل يلو ف ايحت آله بَِبْرٍ سَلطلن ألهم 
ِن في وهم ل ڪب کا هم ببلفيه) [غافر: ]٠١‏ إذ الحول والقوة ی 
لهمء فاستعذ بالله من شرهم» فخلق غيرهم لو استبصروا أعظم من خلقهم: ‏ 
#لخلق السَمَلوتِ وَالأَرّضِ آ ڪر من ن حلق الاس [غافر : »]٥۷‏ غير اش 
من الأخذ من كلا الخلقين: لين تا يف بهم الرس أو E‏ 
ف [سبا: »]٩‏ ثم قال تعالی: ار تَر لل آَ دلو ف ١کت‏ 
4 [غافر: ۹٦]ء‏ أي: إن أمرهم لعجب في صرفهم عن 
اسیا الاأنات خد انها 
ثم ذکر تعالى سوء حالهم في العذاب الأخراوي وواهي أعذارهم 

بقولهم : : واا عتا ہل کر کی کتغرا ہی یل کن غاد ٤‏ ثم صبر تعالی 
نبيه ل بقوله : فاضي إن وعد 1 و [غافر: ۷۷]» ثم أعاد تنبيههم فقال 
تعالی : افا دروا ف رض 4 [غافر: ۸۲] إلى ختم السورة» ولم يقع من 
هذا التنبيه - الذي دارت عليه آي هذه السورة - في سورة الزمر شيء ولا من 
تكرار التحذير من تكذيب الآيات» فلما بنيت على هذا الغرض أعقبت بذكر 
الآية العظيمة التي تحديت بها العرب» وقامت بها حجة الله سبحانه على 
الخلق» وكأن قد قيل لهم: احذروا ما قدم لكم» فقد جاءكم محمد کا 
بأوضح آية وأعظم برهان: زيل من لرن ألر © كنب فت ايشم 
راتا ربا قوم بعلمو © بيا وتا [فصلت: ۲ء .]٤‏ 

وتضمنت هذه السورة العظيمة من بيان عظيم الكتاب وجلالة قدره وكبير 
الرحمة به ما لا يوجد في غيرها من أقرانهاء كما أنها في الفصاحة تبهر 
العقول بأول وهلة» ولا يمكن للعربي الفصيح في شاهد برهانها أدنى 
ولا يجول في وهمه إلى معارضة بعض آیها (أدنى)“ تشوف: وتم لكب 
یر © لا أيه الل من بين يديه ولا من حلفِهِ زيل من کم © 
[فصلت: ١٤ء‏ ١٤]ء‏ #ولر جعلته قاتا أا لقالا ل فلت اينه ا2 


(۱) في ن۲: إذما. 


۱1۹ 


وع 


مره [فصلت: ef‏ افوبخهم تعالی؛ وأدحض E Re‏ باطلهم› 
e‏ ثم قال تعالى: 9ق هھ هو لل اما دی وشا والب 
لا منوت ف ءاقَافوم وقر وهو يور ع َس اولك يادوت من کان بيده 
[فصلت: ٤٤]ء‏ إلا يَسَتَجيبُ أي يمون [الأنعام: وقرعهم لی 
ركيك جوابهم عن واضح حجته بقولهم: فو ف أك ينا نوا َه وف 
اانا فر [فصلت؛ »]٥‏ اوقولهم : لا شمموا يدا الفرمان ولوا فيو [فصلت: 
٣]ء‏ وهذه شهادة منھ 4م على أنفسهم e‏ عن معارضته› بقوة 
نجهم بقو له تعالى: فل اير ن ڪان ين عند الو ثَ 

فر پر ...) الآية [فصلت: .]٠١‏ 

وتضمنت السورة مع هذا بيان هلاك من عاند وكذب ممن كان قبلهم 
واشت قوة منهم» وهم الذين قدم ذكرهم مجملاً في سورة غافر في آيتي: 
اور بأ [غافر: )+ و افر يروا [غافر: ۸۲]» فقال تعالی مفصلاً 
pp‏ ذلك الإجمال: إن أعضوا فقل أنردد صِقَة مَل صيِمَةٍ َا 
مود 9 تفصلت: ۱۳]ء ثم قال: اما اد سڪيا في الأزض ير ر 
2 من اشد نّا € [فصلت: ٥‏ ثم قال: قارا عَم رعا صَرَصرا . . .4 
الآية [فصلت: ١١]ء‏ وما مود [فصلت: ۱۷]ء فبين تعالى حالهم وأخذهم. 
فاعتضد ااا الور بن داتصال e‏ والله أعلم. 


سورة الشوری چ 


لما ضمنت يور ة غافر ما تقدم من بيان حال المعاندين والخاخدي: 
وأعقب بسورة السخجدة بیانا أن حال كفار العرب في ذلك کحال من تقدمهم› 
وإيضاحاً لآية الكتاب العزيز وعظيم برهانه» ومع ذلك فلم يجد على من قضى 
عليه تعالى بالكفر» آتبعت السورتان بما اشتملت عليه سورة الشورى من أن 
ذلك كله إنما جرى على ما سبق في علمه تعالى بحكم المشيئة الأزلية: ويف 
ف َد وقي فى الكَمير€ [الشورى: ۷]ء وما أت مهم كيل [الشورى: 1]ء 
و که ر ملم ن ود السشسورى: : ۸ ا اغ ویک ّ 
[الشروری: ١ء‏ 9ا کته سبقت ن روك إل أل شس لى بم 


۱0۰ 


عارضته» ثم و شض 


[الشوری: [۱٤‏ وو عل مھم إا يسا مَيِیرٌ [الشوری: ۲۹]ء وما اشر 
بممجزی فی الأَرض€ [الشوری: ١۳]ء‏ ومن صلل أله قا لم من سيل [الشورى: 
إن عك إلا آم [الشوری: ۰)٤۸‏ یی ہی من كتا من عبار 
[الشوری: ۲٥]»ء‏ فتأمَّل هذه الآي وما التحم بها مما لم يجر في السور المتقدمة 
منه إلا النادر» (وبحكم ما استجره وبناء هذه السورة على ذلك ومدار آيهاء 
يلح لك وجه اتصالها بما قبلها والتحامها بما جاورها . 


ب راسم 


ولما خحتمت سورة السجدة بقوله تعالى: «ألا إَجُمَ في َي يِن لَمَالٍ 
رَيَهرٌ4 [فصلت: ]٥٤‏ أعقبها سبحانه بتنزیهه وتعالیه عن ریبهم وشکهم» فقال 
تعالى : تاد السموت بطر من فوقهرً [الشورى: ١]ء‏ كما أعقب بمثله في 


قوله: قال اَعَد لمن ونا 9© لَمَدَ جت سَيًا إا ©@6) [مريم: ۸۸» ]۸٩‏ 


رر 
e‏ » 
ص 


فقال : و تڪاد آلسملوارء يفطن ند4 [مريم : cc]‏ ولما تکرر في سورة حم 
السجدة ذكر تكبر المشركين وبعد انقيادهم في قوله: فض أكدم) 
[فصلت: ٤]ء‏ الوا فويًا ن آضَوٍ€ [فصلت: ١]ء‏ إلى ما ذكر تعالى من 
حالهم المنبثة عن بعد استجابتهم؛ قال تعالى في سورة الشورى: « كار ع 
المشركينَ ما وهم إ4 [الشورى: .]١١‏ 


سورة الزخرف ج 

لما أخبر سبحانه بامتحان خلفِ بني إسرائيل في شكهم في كتابهم 
بقوله: وى آل أوروا الكتب من بعَدِهم كى سل ينه مريب) [الشورى: 
ووصی نبيه ييل وسلم بالتبري من سيئ حالهم» والتنزه عن سوء 
محالهم» فقال تعالى: ولا لع اموك ول منت ما رل اه من صب 
. . . الآية [الشورى: »]٠١‏ وتكرر الثناء على الكتاب العزيز كقوله: تلك 
اوتا إل رما عريًا) [الشورى: ۷]» وقوله: اه الیئ رَد الككبَ بلي 
رالد [الشوری: ۱۷]» وقوله: کلت اوتا ك ریا ِن مرا ما کت تى ٠‏ 
ا لکشب کا الیم ولیکن جلت ا یی ہی من كنا من عباتا [الشورى: ]٠١‏ 
إلى آخر السورة» أعقب ذلك بالقسم به» وعضد الثناء عليه فقال: (ححَ © 

۱۱ 


و وجميل اما ب باد ورحمتهم بکتابه Ef‏ ا وقیح 


مرتکبهم» قال : اتيب €< ار ڪت ڪنتم وما رفت ي 
[الزخرف: SE .[o‏ 
ا ع ور بب لس کا" 1 5 


ر من ىا ییا 0 الشررى: 4۹ *0[« 5 | 


عنف ت عاي تي مل 0 السورة لاخر مر من وزاع فقال: وذ 
آعم ینا ڪرت “لاکن تا عل ونیم مت مر گي @) 

e‏ 1۷« رات ا بما ا به» وکذلك قوله تعالی: #ولو 

سط أله اررق لمہادوے او ف الاأرّ ض4 [الشورى: ۲۷]» وقوله في الزخحرف: 


ول أن یک الاش أنه ج٤‏ لاتا لسن یکر بالتن لويم سما من 


ي 


.[Y a فس ...4 الأية‎ 


سور الذخان 


لما تضمنت 'سورة ا السجدة وسورة الشورى من ذكر الكتاب العزيز ما 
قد أشير إليه» مما المتنطو سورة غافر على شيء منه» وحصل من مجموع 
ذلك اعلام بتنزیله: من عند الله وتفصيله› وكونه قرآنا عربياً“ إلى ما ذكر تعالى 
من خصائصه إلى قوله: م زكر لك فريك سى شل ®4 [الزخرف: 
٤‏ وتعلق الكلام بعد هذا بعضه ببعض إلى آخر السورة» استفتح تعالى 
سورة الدخان بما يكمل ذلك وهو التعريف بوقت إنزاله إلى سماء 
الدنيا فقال: إا أنرلته فى ليلد رة کڈ [الدخان: ۳]» ثم ذكر فضلها فقال : 
فيا مرد ا َم حر و | »]٤‏ فحصل وصف الكتاب 

۱۲ 


بخصائصه» والتعريف بوقت إنزاله إلى سماء الدنياء وتقدم الأهم من ذلك في 
السورتين قبل» وتأخر التعريف بوقت نزوله» إذ ليس في التأكيد كالمتقدم. 

ثم وقع إثر هذا تفصيل وعيد قد أجمل في قوله تعالى: « اصق ا 
سم وف يعْكَمون € [الزخرف: »]۸٩‏ وما تقدمه من قوله تعالی: 5 ۴ 
أن نا ميرم €6 [الزحرف: ۷۹]» وقوله: لآم بوت آتا ا مع ر 
وجردهم . . .€ الآية [الزخرف: ٠۸]ء‏ وتنزيهه تعالى نفسه عن عظيم افترائهم في 
جعلهم الولد» إلى آخر السورة» ففصل بعض ما أجملته هذه الآي في قوله في 
صدر سورة الدخان: فرقب يوم َأ ألسَماءُ يذحَانِ مين )€ [الدخان: ٠١‏ 
وقوله يوم بطش َة الكرّئ€ [الدخان: »]١١‏ والإشارة إلى يوم بدر» ثم 
ذکر شأن غيرهم في هذا وهلاکهم بسو ما ارتكبوه ليشعروا أن لا فارق إن م 
عقلوا واعتبروا» ثم عرض بفرعونهم"" في مقالته: ما بين لابتيها"" أعز مني 
ولا أكرم» فذكر تعالى شجرة الزقوم إلى قوله: وق إت أت المَزر 
آڪرء) [الدخان: ۹٤]ء‏ والتحم هذا كله التحاماً يبهر العقول. 

ثم أتبع بذكر حال المتقين جريا على المطرد من شفع آي الترهيب 

بالترغيب» ليبين حال ا وينتهج علم الواضح من الطريقين» ثم قال 
لنبيه ت : كاتا يتركة بلسايك لهم رر (©6) [الدحان: »]٥۸‏ وقد أخبره 
مع بيان الأمر ووضوحه أنه یتذکر من یخشی»› ثم قال : # فرقب إتهر تقبو 


[الدخان: ۰۹]. 


سورة الشريعة'" بذ 


لما تضمنت السور الثلاث المتقدمة إيضاح أمر الكتاب» وعظيم بيانه» 
(€) 


وأنه شاف كاف» وهدى ونور» وكان أمر من كفر به من العرب أعجب 


.۲۹۸ هو أبو جهل عدو الله . انظر: أسباب التزول للواحدي:‎ )١( 

(۲( اللابة: الحرّة من الأرض»› جمع لابات . وفي أسباب النزول للواحدي: «بين 
جبلیها»: .۲٣۸‏ 

(۳) يريد سورة الجاثية. )٤(‏ في ن٣‏ : أعظم . 


۹۳ 


شيء لا نقطاعهم وعجزهم:وقيام الحجة به عليهم» حتى رضوا بالقتل والخزي 
في العاجل» وما فاهوا بادعاء معارضة»› ولا تشرفوا إلى الاستناد إلى عظيم 
تلك المعارضةء أتبع ذلك تعالى بتنبيه نبيّه والمؤمنين إلى ما قد نصبه من 
الدلائل سواء» مما سد ان ع الاعتبار بها أو ببعضها مجرد هواه: 
ومن اَل يِن ج هوبل قر دی نت ال4 [القصص: ١٠]ء‏ فقال تعالى 
بعد القسم بالكتاب ١‏ امین : ل في امت لاض ليت قز © 
٣‏ آي لو لم ت جئهم . يا محمد . بعظيم آية الكتاب فقد كان فیما نصبنا من 
برها و او ح تبیان: ولم قروا ف اشم ما حل آله الوت 
ال ا ا ی ا مسن [الروم: ۸]» و e E‏ 


ض وما ينما إلا 
أتبع لکا بث في الأرض فقال تعالى : #وفي ليک ويا ب يِن اب 
ات قوم ًَ4 الجا 3 شم قال : ركني آل اار4 [الجاثية: [o‏ 
آي في دخول حا لا اك 


دهم على الآخر بالطت اتصال وآربط انفصال لا اسمس 
شی طا أن تدرك آلقمر لا الل ساب انار [بس: .]٤١‏ 

م به على الأعتار بارال الما من الساءء وسماةرزةا لحظا لغايةه 
فقال: اَل 0 م من ري َا ب لأر َد مرا [الجاثية: »]١‏ ثم 


قال : لرشرب ايح 8 e‏ [الجائية: 5 الآي 
ودلائله»› د ف ٤‏ 9 سی ٤ e Es‏ 4[« رفي کل د شيءَ له آية 


تتلوها ع ع الم [الجاثية: 1])“» > ثم قال تعالی: ياي حيِي بعد َس 
وا د [الجاية: ١]ء‏ بعد ما شاهدوه من شاهد الكتاب وما تضمنه خلق 
السماوات والأرض وما U‏ ينتهي من عجائب الدلائل الواضحة 
لأولي الألباب» فإذاً لم يعتبروا بشيء من ذلك فبماذا یعتبرون؟ 

ثم أردف تعالی بتقريعهم وتوبیخهم في تصميمهم مع وضوح الأمر فقال : 
ور د و لی o‏ . . [الجاثية: ۷] الآيات الثلاث [الجاثية: ۷ ۹]» ثم 
قال: هلدا هذى هُدّى€ [الجاثية : ١١‏ وأشار إلى الكتاب» وجعله نفس الهدى 


۱٤ 


لتحمله کل اتشات الهدى وجمیع جهاته › وتنوعد من کفر به . تم أردف ذلك 
بذكر نعمه وآلائه ليكون ذلك زائداً في توبيخهم» والتحمت الآي عاضدة هذا 
الغرض تقريعاً وتوبيخاً ووعيداً وتهديداً إلى آخر السورة. 


سورة الاحقاف پل 

لما قدم ذكر الكتاب وعظيم الح( وخا يات ارف ذلك 
بما تضمنته سورة الشريعة من توبيخ من کذب به وقطع تعلقهم» وآنه سبحانه 
قد نصب من دلائل السماوات والأرض» إلى ما ذكر في صدر السورة ما كل 
قسنم منها كاف في الدلالة وقائم بالحجة» ومع ذلك فلم يِجِْدِ عليهم إلا 
التمادي في ضلالهم› والانهماك في سوء حالهم وسیئ محالهم› أردف بسورة 
الأحقاف تسجيلاً لسوء مرثكبهم» وإعلاماً بأليم منقلبهمء فقال تعالى: نا 
قا الوت الاش وما ينعا إلا بال أجل مسن [الاحقاف: ٣]»ء‏ ولو 
اعتبروا بعظيم ارتباط ذلك الخلق وإحكامه وإتقانه لعلموا أنه لم يوجد عبثاء 
ولكنهم عموا عن الآيات وتنكبوا عن انتهاج الدلالات: لولدب كرا عا 
يروا معَرصْوكً) [الأحقاف: ۳]. ٠‏ 

ثم أخذ سبحانه في تعنيفهم وتقريعهم في عبادة ما لا ينفع ولا يضر 
فقال: «فل أرعيشم یا دعوت من دون أله [الأحقاف: ]٤‏ إلى قوله: # وا بمادتيم 
کفرت) [الأحقاف: »]١‏ ثم ذكر عنادهم عند سماع الآيات فقال: #وإذا تل 
عل ءايشا بتك . . .€ الآية [الأحقاف: ۷]ء ثم التحم الكلام وتناسج إلى آخر 
الورة ) 


سورة القتال چ 
لما انبنت سورة (الأحقاف)" على ما دکر من مال من کذب وکفر› 
وافتتحت السورة بإعراضهم› خحتمت بما قد تکرر من تقريعهم وتوبیخهم› فقال 


(۱) سقط من ن۲. (۲) بهامش ن۲. 
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تعالی: ار با أ اه ایی على الککوت الاس کم تن يله يدر ل 
ن عى المرق4 [الأحقاف: ۳ آي : لو اعتبروا بالبدأة لتيسر عليهم أمر 
العودة» ثم ذكر عرضهم على النار إلى قوله: مهل يهك إل ألم اليد 
[الأحقاف: .]١‏ فلما ختم بذكر هلاكهم افتتح 8 e‏ بعاجل ذلك 
اللاحق لهم في الدنياء فقال تغالى: ذا لقنم لين كفروا هسرب الراب حى إ1 
اموه دوا الوا . . .€ [محمد: ]٤٠‏ بعد ابتداء السورة بقوله تعالى: الث 
ک وا وصدُوا عن ميل آله شل عله 9©€) [محمد: »]١‏ فنبه على أن أصل 
محتتهم إنما هو يما أراده تعالى بهم في سابق علمه ليعلم المؤمنون أن الهدى 
والضلال بيده» فنبه. علو الطرة فين بقوله: أل أعَنَلَهَمَ€ [محمد: »]١‏ وبقوله 
8 ر ا وَأَصَكَمَ ب 4 ادد e‏ د ا 
نتصر ٠‏ ر منھه '» ولکن أمر المؤمنين بقتالهم ابتلاء > ثم 
حض المؤ ي ع لے ا ا إمر هم به من ذلك فقال: إن لصوا اله ينصرك )4 
[محمد: ۷] ثم التتحمت الآي. 


سور 3 ة بالتي لهاو اضح من جهات» وق يغمض | 
ا سورة القتال لما أمروا فيها بقتال عدوهم في قوله تعالی : 

#ودا لق سد لقبتم لذي قروا شر سرب الراب [محمد: »]٤‏ وأشعروا بالمعونة عند وقوع 
الصدق في قوله تعالی: لن اروا أله صر [محمد: ۷]» استدعى ذلك 
تشوق النفوس إلى حال العاقبة فعرفوا بذلك في هذه السورة فقال تعالى: إت 
فتحتا لك فت ٠‏ الآيات [الفتح : »]١‏ فعرّف تعالی نبیه بعظیم صنعه 


فتحتا لك فتحا ميا 0 

له» وأتبع ذلك ببشارة المؤمنين العامة فقال: #هو الى أل السكتة فى فلو 
ألمُؤْمينَ . . .€ الآيات [الفتح: »]٤‏ والتحمت إلى التعريف بحال من ا من 

مبايعته ٠#‏ وحكم المخلفين»ء والحض على الجهاد» وبيان حال ذوي 


) (۱) انتصر من عدوه: انتقم منه. 


۱٦ 


الأعذار» وعظيم نعمته سبحانه على أهل بيعة الرضوان: لد رين أله عن 
اريت [الفتح : ۱۸] وإثابتهم بالفتح وأخذ المغانم» وبشارتهم بفتح مكة: 
دحل اَلْسَجد أَلْحََامَ إن سا َه [الفتح : ۲۷] إلى ما ذكره سبحانه من عظيم 
نعمه عليهم»› وذکرهم في التوراة والإنجيل» إلى ما تضمنت هذه السورة الكريمة. 


٣ 


ووجه آخر وهو أنة لما قال تعالى في آخر سورة القتال : فلا تهنوا ودعو 


لل آكلر وار الأملوت واه مع ون بتر اكم 9 


6 [محمد: ۳۰]» کان هذا 
إجمالاً في عظيم ما منحهم وجليل ما أعطاهم» فتضمنت سورة الفتح تفسير 
هذا الإجمال وبسطه» وهذا يستدعي من بسط الكلام ما لم نعتمده في هذا 
التعليق» وهو بعد مفهوم مما سبق من الإشارات في الوجه الأول. 


e ل‎ e 


ووجه a‏ قوله تعالی: ولب ووا يبر ل فو 
برک ثد کا یکا مد4 [محمد: ۳۸] إشارة ا ن ا 
Ep‏ (ممن عدا العرب) عند تولي العرب. 

وقد أشار أيضاً إلى هذا قوله تعالى: «يتاما الي ءامنوا من هبد نگم ڪن 


اک د ڑوے و وو 


دینك سو ياق لَه بقوو بهم وبوا د ا [المائدة: »]٥٤‏ وأشار 
إليه ## بقوله: ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج 
وماجوج مثل هذاء وعقد السبابة بالإبهام" أشار ## إلى تولي العرب 
واستيلاء غيرهم الواقع في الآيتين» وإنما أشار 4 بقوله: «اليوم» إلى 
(التقديم)" وتأخر وقوع هذا الأمر إلى أيام أبي جعفر المنصورء فغلبت 
الفرس والأكراد وأهل جهات الصين» وصين الصين وهو ما يلي ياجوج 
وماجوج» وكان فتحاً وعرَاً وظهوراً لكلمة الإسلام» وغلب هؤلاء في الخطط 
والتدبير الإماري» وسادوا غيرهم»ء ولهذا جعل #4 مجيئهم فتحاً فقال : - فتح 
اليوم ولو آراد غير هذا لم يعبر بفتح› ألا ترى قول عمر لحذيفة في حديث 

الفتن حين قال له حذيفة: إن بينك وبينها باباً مغلقاًء فقال عمر: أيفتح ذلك 


(0 طمن 5 (۲) البخاري فتن: .٤‏ 


۱۷ 


الباب أم یکسر؟ فقال: با يكسر» ففرق بين الفتح والكسر»ء وإنما أشار إلى 
قتل عمر» فکذا قال ## هناء فتح. وقال: من ردم ياجوج وماجوج» وأراد 
من نحوهم وجهتهم وأقاليمهم» فإن الفرس ومن أتى معهم هم من أجل تلك 
التي تلي الردمء فعلى تمهيد هذا يكون قوله تعالى: ولب توو 
سبل وما عبرم [محمد: ۳۸]ء إشارة إلى غلبة من ذكرنا وانتشارهم في 
ال والخطط الدينية والمناصب العلمية . 

ولما کان هذا قا 


بز أن يوضصح أمره يوضصح نقصا وحطاء بين تعالی آنه 


RR 


تجديد فتح وإعزاز منه تعالى لكلمة الإسلام فقال: لا ت ل کا مي 2 
e1‏ دکر القاضي آٻو بڪر بن العربي في تخلیص 


الآيات [الفشح: 
لخي ٩١‏ علماء المالكية مشیراً إلى تفاوت درجاتهم» ثم قال: وأمضاهم في 
وأقواهم فيه شكيمة أهل خراسان العجم اشاب وبلداناًء العرب 
عقائد وإيماناًء اهن تتجز فيهم وعد الصادق المصدوق» وملكهم الله مقاليد 
التحقيق» حين أغرضت العر ب عن العلوم وتولت عنهاء وأآقبلت على الدنيا 
واستوثقت منها. قال ال ر حاب رسول الله #6: من هؤلاء الذين قال فيهم: 
کي e‏ کم ثم لہ یکوا امد [محمد: ۳۸]؟ فاشار ## 
7 س ر ا الإيمان في الشريا لاله رجال من هولاء*. 


سورت الحجرات يي ٠‏ 
e‏ ا ¥ نه عباده المصطفين لصح ت ا 
: هشرته فقال تعالی : عد رل ا لذي و ل ۶ 


الختا را ن 11 فتح::۲۹]: واي سبحانه عليهم (وزگاهم) »۰ و 


(۱) القاضي IEE‏ تقدمت ترجمته: صا1. | 

(۲) تخليص التلخيص: يذكر البخدادي في الإيضاح ۳۱۸/١‏ أن لابن العربي كتاب 
التلخيص ولعل هذا تخليص له. 

. سلمان: المراد بذلك سلمان الفارسي الصحابي ي‎ )۴(٠ 

)4( بخاري : تفسير سورة ۲ا. )6( ما بين القوصين ساقط من ن١.‏ 

(7) في ن۲: الصحابةء. (۷) سقط من ن۲. 
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وصفه تعالى لهم بذلك في التوراة والإنجيلء هذه خصيصة انفردوا بمزية 
تکریمها» وجرت على واضح مقتضی قوله تعالی: « کُم حََ أمَوٍ ّت 
لااس# [آل عمران: »]۱٠١‏ وشهدت لهم بعطيم المنزلة لديه» ناسب هذا طلبهم 
(بتوفية)“ الشعب الإيمانيةء والجري قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً على أوضح 
عمل ا نية ٠‏ ا ا ممن قبلهم في مخاطبات آنبيائهم» كقول 
بنی إسرائیل: يمو ريك [الأعراف: ٤١٠]ء‏ إلى ما شهد من هذا 
E RE‏ اما الین اموا ل مدموا ب يدي أله 
و الآية [الحجرات: ١]ء‏ ايا ألزس اموا لا رقعرا وق 
صَوَتِ et‏ ولا هروا لم بالقول) [الحجرات: ۲] إلى قوله: واه عفد يد4 
[الحجرات: »]١‏ فطولبوا (بآداب)“ تناسب علي إيمانهم» وإن تفش 
لغيرهم ممن ليس من درجتهم» وقد قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 


وكأن قد قيل لهم: لا تخفلوا (ما منحكم من ذكركم)" في التوراة 
والإنجيل فإنها درجة لم ينلها غيركم من الأمم» فقابلوها بتنزيه أعمالكم عن 
يتوهم في ظواهرها آنها صدرت عن عدم اكتراث في الخطاب أو سوء قصد 
في الجواب» وطابقوا بین بواطنكم وظواهرکم» وليكن عشم منبثاً بسليم 
راتک 3إ ألزين يحصو وهم عند رسول أله أوكيك لذبن امتح اه فوم 
للةرىٰ) [الحجرات: ۳]» ثم عرّفوا سوء حال من عدل به عن هذه الصفة»› 
فقاال: إن ال ادوتك من وراو لجرت أ ڪهم لا يلوت ©4 
و e)٤‏ د a‏ عند نزغة شيطان Ê e‏ ذڏي بهتان : i}‏ 
اموا إن a‏ فاو ..) الآية [الحجرات: ١]ء»‏ ثم أمرهم تعالى 
ذات بینهم في ذلك بقتال الباغين إلى الفتنة» وتحسين 
العشرة› والتزام ما يثمر الحب والتودد الإيمانيٰ والتواضع› وان الخير كله في 
التقوی: إن ڪرم عند اَل انگ [الحجرات: »]۱١‏ وكل ذلك مجذر 
لعليَ صفاتهم التي وصفوا بها في خاتمة سورة الفتح . 


(۱) في ن۱ : بتوقيفه. (۲) في ن۱ : آيات 
٠‏ (۳) في ن۲: ما منع بکم. )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من نا. 
۱۹ 


سورة ق ل 


لما كانت سورة الحجرات قد انطوت على جملة من الألطاف التي خص 
تعالی بها عباده المؤمنین»› کذكره تعالى ا وأمرهم بالتثبت عند غائلة 
معتد فاسق : ا لين ءامنوا إن جاک فاه صق إ4 الآية [الحجرات: [٦‏ 


وأمرهم بعض 0 کک علل ّ وان ا قمر بین يديه › وان 5 کک | 


ونهيهم عن انج والغيبة e‏ هم بالتواضع في قول تعالی: :)4 0 الاش 


لا لقت سن دک وی4 [الحجرات: »]١١‏ وأخبرهم تعالى أن استجابتهم (في 
وامتشال هذه الأوامر ليست ولکن بفضله وإنعامه» فقال 
e‏ 3کک آل عب اکم الین ری ف اوی وک اہ اکر السو 
وَلِْصَادًٌ4 . الاش «v aT‏ ا عقب تعالى بقوله: يمون عليْك أن 
ا .. . الآية [الحجرات: »]1١‏ ليبين أن ذلك كله بيده ومن عنده» أراهم 
سبحانه حال من قضى عليه بالكفر ولم يحبب إليه الإيمان ولا زينه في قلبه بل 

من حال من آمر CS Sa‏ 
a e‏ ل الاتراة فقال تعالی: قت فشان اید © بل جرا ل 
جام مذ تُر الآيات 1[ : ١‏ -۲]» ثم را وضوح الأدلة: «أف 
ينظروا إل ألسماك وهر . »]٦ :3[ E‏ ثم ذکر حال غیرهم ممن کان 
على را ڪلت قبلهم قوم وج [ق: »]۱١‏ ليتذكر بمجموع هذا من قم 
ذکر حاله وأمره ونهیه في سورة الحجرات» وليتأدب المؤمن بآذاب الله» ويعلم 
أن ما أصابه من الخير فإنما ربه e:‏ ثم التحمت الآي إلى 


قوله في حاتمة السورة: لشن اط يا شري ا أ ات يهم بار فد اران س 
اف ويد @€ [ى: 4] _ 


(۱) سقط من ناء ٠‏ 


2 


Ow uk, E 
سورة الذاريات جذ‎ 


لها دك يانه المراغن الأخراوية في سورة ق وعظيم تلك الأحوال 
من لدن قوله: وجات سکره آلموتِ يلي ٠‏ 1ق: [١‏ إلى آخر السورة أتبع 
سبحانه ذلك بالقسم على صحة وقوعه وصدقه فقال: ولريب [الذاريات: ]١‏ 
إلى قوله: إا وعد لصاوف @ لد التب رم €6 [الذاريات: ١‏ ٦]ء‏ والدين 
الجزاء» أي إنهم سيجازون على م کان منهم ويوفون قسط أعمالهم #وَلا 
َحسبت أله دفلا عَكّا يعَمَلُ القديمون) [إبراهيم: ۲٤١‏ إتما ملي م ليزدادوا 
إنتا) [آل عمران: ۱۷۸]. | ) 

ولما أقسم تعالى على صدق وعيده ووقوع الجزاءء أعقب ذلك بتكذيبهم 
بالجزاء وازدرائهم فقال: يسلو ايان بوم اَن [الذاريات: ١1]ء‏ ثم ذكر حال 
الفريقين وانتهاء الطريقين إلى قوله : #وفي الأرّض ءات إشرقَ [الذاريات : ١٠]ء‏ فوبخ 
تعالى من لم يعمل فكره ولا بسط نظره فيما أودع سبحانه في العالم من العجائب› 
وأعقب بذكر إشارات إلى أحوال الأمم وما أعقبهم تكذيبهم» وكل هذا تنبيه لبسط 
النظر إلى قوله : #رين ڪل سىء ڪلف وين لعل دک [الذاريات: .]٤۹‏ 


ثم آنس نبيّه ## بقوله: « ذلك ا أن ين ن هم يِن سول إل الوا 
ا و و [الذاريات: ]٥۲‏ أي : إن هذا دأبهم وعادتهم› حتی کأنهم 


6K‏ ر 


تعاهدوا عليه وألقاه بعضهم إلى بعض» قال تعالی : #أتواصواً بد4 [الذاريات : 
۳]ء أي عجباً لهم في جريهم في التكذيب والعناد في مضمار واحد» ثم قال 


تعالى: #بل شم و طَاعوك# [الذاريات: ]٠١‏ أي إن علة تكذيبهم هي التي 
اتحدت» فاتحد معلوهاء والعلة طغيانهم وإظلام قلوبهم بما سبق (لهم)» 


ولو شتا ليسا ک نفیں هدنها# [السجدة: .]١١‏ 
ثم زاد نبيه ## تأنيساً بما ورد على طريقة تحذيره 4# في أمرهم من 


rne‏ ج 


قوله: فول عنهُمَّ مما أت بور @©)€ [الذاريات: ٤٠]ء‏ ثم أشار تعالى بقوله: 


(۱) سقط من ن۲. 


۱۷1 


وود ن الک تع : ®< [الذاريات: ١٠]ء‏ إلى أن إحرار أمره ¥ 
إنما هو في التذكار ر العا إلى الله » نم ينفح الله بذلك من سبقت له السعادة: 
تا ستجیب الین د ا Kr‏ [الأنعام: Shi‏ تم أخبر نيه ا بأن مڪذڏبيه سينالهم 
قسط ونصیب مما نال غبرهم ممن ارتکب مرتکبهم وسلك مسلکهې »> فقال 
تعالى: < لِلَيبنَ 2 کي ۰ دوي أعصّيم€ [الذاريات: ]٠۹‏ إلى آخر السورة. 


رسول اٹ اة ان سیصيبهم ما أصاب غيرهم من مڪذبي الأامم المنا 
على ذکرهم في السورة قبل؛ ثم شار سبحانه إلى عظ ) ما ينالهم من الخزي 
وألبم العذان ب و 1 :ل اد ي ڪڪ قرا ومهم 4 ێی : ھ ر عن €9 ¢ 
[الذاريات: »]1١‏ اق نم ا سیتحانه على صححة ذلك ووقوعه - والعیاذ بالله سبحانه 
من سخطه وآليم علابه:. -» فقال تعالى: شور [الطور: ]١‏ إلى قوله: 3 
عاب ريك لَفحّ © ما لم من داف €6 [الطور: ۷ء ۸]. 

ثم أومأ سبحانه إلى مستحقيه ومستوجبيه فقال: فل نبز إلمكذّك) 
[الطور: »]۱١‏ ثم ذکر ما یعنفون به ویوبخون على ما سلف منهم في نسبته #2 
ا السحر وتکلیبه» فقال تعالی: (کیو آلار آل کہ با كذ @ 
ڪر هدا ا اشر لا یر یروت ت ©4 [الطور: ٤٠ء »]٠١‏ ثم أعقب بذكر حال 


Re‏ ال ت ر اع ل ا مح ع د 
وعصمته ووقایته مم يقوله المفترون» فقال تعالى: (فڌڪرَ کر فما أنت پنعمت 


2 © الطور: ۲۹]. 

ثم جرت الآي على توبيخهم في مقالاتهم ووهن انتقالاتهم› فمرة 
يقولون كاهن» ومرة يقولون مجنون» ومرة يقولون شاعر نترقب موته› e‏ 
على ذلك کله» وبين زف وزعمهم › وأسقط ما بأيديهم بقوله : ياوا ر جوا می 


)۱( ا سقط من دا 


۱Y۲ 


نلِء إن كوا سيقت ©6 [الطور: »]۳٤‏ وهذا هو المسقط لما تقرّلوه أولاً 
وآخراً» وهو الذي لم يجدوا عنه جواباً» ورضوا بالسيف والجلاءء ولم 
يتعرضوا لتعاطي معارضته» وهذا هو الوارد في قوله تعالی في صدر سورة 
البقرة: ون ڪن ف ر ما لتا ل عَبيا . . .€ [البقرة: ۲۳] الآيات» فما 
نطقوا في جوابه ببنت شفة. 

وئ کی تتت الث رال ع أن بائ بوقلي مدا الشيان كا بأو بيني 
[الإسراء: ۸۸]ء فتبارك من جعله اية باهرة وحجة قاهرة. 


© e4 
سورة النجم ا‎ 
لما قطع سبحانه تعلقهم بقولهم: ساحر وشاعر ومجنون» إلى ما هذوا‎ 
به مما علموا أنه لا يقوم على ساق» ولكن شأن المنقطع المبهوت أن‎ 
يستريح إلى كل ما أمكنه وإن لم يغن عنه» أعقب تعالى ذلك بقسمه على‎ 
تنزیهه نبیه وصفیه من خلقه عما تقوّله ضعفاؤهم» فقال تعالى: ولجم إا‎ 
موی € ما صل صاب وما عَوى €9 [النجم: ١ء ۲]ء ثم أتبع سبحانه هذا‎ 
القسم بیسط الحال في تقریبه وادعائه› وتلقیه لما يتلقاه من ربه› وعظيم‎ 
سوء مرتكباتهم بتلطف واستدعاء کریم منم فقال تعالی : ای للت‎ 
مرل [النجم: 1۹]ء والتحمت الآي على هذه الأغراض إلى الإعلام‎ 
بانفراده سبحانه باللإيجاد والقهر واللإإعزاز والانتقام» لا يشارکه في شيءَ من‎ 
ذلك غيره» فقال تعالى: أن إل ريك الستهن © واتم هو أضحك واب‎ 
.]٤۳ ء٤۲ [النجم:‎ © 
ولما بين كل ذلك قال: ياي ءال ريك َا [النجم: ١٠]ء أي: في‎ 
أي نعمة تشگون؟ أم بأي آية تکذبون؟ ثم قال تعالى : «هدا نذِر من ادر الأول‎ 
[النجم: ١٥]ء وإذا کان غ (نذيراً)"“ فشان مکذبيه شأن مكذبي غیره.‎ )@ 


(۱) في ن١‏ : كذلك. 


۱۳ 


سورة القمر ا 
لما أعلمهم سبحانه بأنه إليه المنتهى» وأن عليه النشأة الأخرى» وإذ ذاك 
يقع إجزاء كل نفس بما أسلفت آعلمهم سبحانه بقرب ذلك وحسابه ليزدجر من 
وفقه للازدجار» فقال تعالى: أفتريت أَلسَاعةٌ دَق ألْمَمَرّ €6 ثم إن سورة 
بضر ولا بنفع ما لا یکاد پؤجد فو 
قبلها والتحريك بآیات لا يتوقف عنها إلا من أضله الله على علم وخذله. 

من تقريعهم وتوب ك » کقوله في ا لیے ادوا ین دونو أولیےاء م 
بذهم للا لیقربوتا لإ آله رلح [الرمر: ۳]ء وقولهم: لو أراد آله أن يد 
ودا سط ا بل ا ¢ [الزمر: »]٤‏ وقولهم: ف أله عبد يسا لم 

يي € بدو ما شنم يِن وني [الزمر: »]٠١ - ٠١‏ وقوله ممثلاً ا 
صرب الله تتا کک شرا متشكس . . .€ الآية [الزمر: ۲۹]ء إلى ما بعد 
e‏ والتوبيخ» اوقوله في غافر: ما جيل ف اي إا الي كُمروا 
فلا يررك ل في ابد ( 1 2 »]٤‏ وقوله: یکم يا دع اله 
ودم ڪفرتر E‏ شرل ا شا [غافر: ۱۲]» وقوله: اور ديرا و SUE‏ 
ا S0 N:‏ . لیے اواو ف e‏ 8 بغار 
۵ ی 4 دا کی اترک أ شر @ ی ڪڏا پالڪتب 
ا ا بو ا 2 الآیات [غافر: ]۷٠ - 1٩‏ إلى قوله: #فلمًا رك 


رھ ر )¥ نوشاف باک 


بعص الى يلش أو نوفتك إا عو [غافر: ۷۷] وقوله: افر يروا ف 
الاس [غافر: ۸۲] 0 تخل هذه الآي» وقوله في السجدة: فاعض 
ڪهم [نصلت: ٤]ء.‏ لوقاو فوا ن أككة مسا دعو إو [فصلت: ›]١‏ 
#وقال الت كقرا لا شعو يدا رمان لما [فصلت: ١۲]ء‏ إن لذبن بلحو 


ف ٤ایا‏ ا بحمو ينا [فصلت: ]٤١‏ إلى قوله: يادوت من کان ییار 
۱۷٤ )‏ 


خاتمة وقوله في الشورى: ولزن أك HES‏ 
لم وما نت لبهم وكيل [الشورى: »]١‏ کر ل المُتركن ما تَعُوهُ د4 
[الشوری: ۱۳]» ولد اجو فی الَو من بَعَدِ ما اَسَّجِيبَ جه د 
رم . . [الشورى: »]١١‏ آم هر ڪا یھر لھم م الیب ما تم مائ 
به لذ . . .€ الآية [الشورى: ١۲]ء‏ لان أعرضوا فما أرسلككک َم فيضا ) 
[الشورى: »]٤۸‏ وقوله في الزخرف: #أفنضربُ k2‏ ال ڪر فخا آن ڪنتَر 
. . .) الآية [الزخرف: ١]ء‏ #وجعلوا لم من عادو جريا [الزحرف: ١٠]ء‏ إلى ما 
تردد في هذه السورة مما قرعوا به أشد e‏ وتكرر في آيات كثيرة فتأملها . 
في الذخان: بل هم هم فى سلف يلعوب [الدخان: »]٩‏ إلى قوله: 
ا بطش الطكة الکرئ إا من ا [الدخحان: »]1١‏ وقوله: إن يوم أَلْقَصَلٍ 
َه ا [الدخان: »]٤١‏ إلى قوله: لن هدا ما تم بو تمر 
[الدخان: .]٠١‏ 


[فصلت: »]٤٤‏ وقوله: #سريه ايتا فى الف اق ي > آم [فصلت: ]٠١‏ إلى 
E‏ 


اله اشد 


وقوله في الشريعة : «فأو دی بعد الله واي ومون . . .€ [الجاثية: 
١]ء‏ إلى قوله: لن قروا ات َم ك عاب من نَج ايو [الجائية: .]١١‏ 
وقوله : ايت من َد إِلَهَمٌ هَرَُّ [الجائية: ۲۳]ء إلى آخر السورة'. 

وقوله في الأحقاف: ولذ كفروا عا يروا معْرضو [الأحقاف: ۳]ء 
ومعظم آي هذه السورة لم يخرج عن هذا إلى خاتمتهاء وكذا سورة القتال ولو 
لم تتضمن إلا الأمر بقتالهم م وتعجيل خزيهم»› لدا لقبتم اليب كيرا 
ن صرب الرقاب4 [فخمد: :]٤‏ 

وأما سورة الفتح فما تضمنته من البشارة والفتح أشد على الكفار من كل 
ما فَرّعوا به» فلم تخرج عن الغرض المتقدم. 

وكذا سورة الحجرات لتضمنها من الأمر بتعزيز النبي بيه وإجلاله ما يقر 
عين المؤمن» ويقتل العدو والحاسد وما فيها أيضاً من ائتلاف أمر المؤمنين 


(۱) يريد سورة الجاثية. (۲) ما بين القوسين ساقط من نا. 


1۷o 


pe‏ وموقع هذا من العدو بحيث لا يخفى على آ: 
i‏ سورة. ق والذاریات والنجم فما تضمنته مما ذكرناه قبل أوضح 
شيء» وبذلك افتقخت کل سورة ة منهاء فتأمل مطالعها ففيها كفاية في الغرض . 
فلما انتهی ما قصه من تقريع مكذڏبي رسول الله اء وبلغت الآي في 
E a‏ أقصی غاية» وتمحض باطلهم» وانقطع دابرهم» ولم 
دوا ادا e‏ ناته عليهم في سورة القمر أحوال الأمم مع أنبيائهم› 
وکأن القصد من" ذلك E‏ أعلم - مجرد التعريف بأآنهم ذکروا فکذبوا 
فأخذواء لیبين لاء êle‏ فرق بینهم وبين غیرهم» وآن لا یغرهم عظيم حلمه 
ا هة السورة إعذ ارغ تک وشاع چ ا د 
وبعد أن انتهى الأمر في وعظهم وتنبيههم بكل آية إلى غاية يعجز عنها 
البشر > ولهذا افتتح سبحانه هذه السورة بقوله: ولد لقد جاءَهم من ال م 
rE‏ ج @ ` 7 بل ا تن النذرُ 1o‏ الق 5 وي 
E 0‏ ٿن ايد4 [القم : وھا ن ها وتات ركان قد 
قيل لهم : ر مرتکبکم وتظنوا آنکم 
ستفوزون بعظيم ا فذکر سبحانه لهم قصة كل أمة وهلاكها عند 
تکذیبها بأعظم إیجاز؛ ايراد عبارة» ٣‏ بقصة 
€ کف کان . ر €6 [القمر: ١٠ء‏ ١١]ء‏ ئم استنمر ذکر 
الأمم مع uit‏ حسبما ذكروا في السور الوارد فيها أخبارهم من ذكر أمة بعد 
أمةء إلا أن الواقع. هنا ّ فصسصهم أوقع في وآبلغ بالوعظ» وأغرق 
في بسوء منقابه 
ختمت كل قصة بقوله: قف کان مدای ودر [القمر ۱١‏ و۱۸ و۲۱ 
و[ PS‏ هذه القصص قوله تعالی : ولقد را لقان لدد فهر من 
مُدکر € [القمر: ۱۷ و۲۲ و۲٣‏ و٠٤]»‏ وهي إشارة إلى ارتفاع عذر من تعلق 


: لبه ن واي تكذيبهم . 


(۱) في : جرآتکم» وما آثبتناه ا 


۱۷٦ 


باستصعاب الوقوف على زواجره وتنبيهاته ومواعظهء أو يدعي بعد ذلك أو 
استغلاقه» فقيل له: إنه ميسر قريب المرام» وهذا فيما يحصل عنه التنبيه 
والتذكر لما عنه تكون الاستجابة بإذن الله » ووراء ذلك من المشكل والمتشابه 
ما لا يتوقف عليه ما ذكر» وحَسّْب عموم المؤمنين الإيمان بجميعه والعمل 
بمحکمه» ثم يفتح الله فهم ذلك على من شرفه به وأعلى درجتهء فیبین له 
بحسب ما يشرح الله صدره «يرفع أله لذبن ءامنا منوا منک ودين ونوا اليل 
دَرَحَّبٍ) [المجادلة: »]١١‏ ومن تيسر المقصود المتقده تکرار قصص الأنبياء مع 
أممهم في عدة سور» أي خفظ منها أطلع على ما هو كاف في الاعتبار بهم› 
ثم إذا ضم ذلك بعضه إلى بعض اجتمع منه ما لم يكن ليحصل من بعض تلك 
السور» فسبحان من جعله حجة باهرة ورانا قاطعاً على صدف الآتي به» 
وصراطاً مستقيماً ونوراً مبيناً. . 

ولما ذكر سبحانه عواقب الأمم في تكذيبهم قال لمشركي العرب: 
ا فانک کر م [القمر: »]٤١‏ ومن هذا النمط قول شعيب 4 : 
ررر کا رمک شقاق ان پصيڪم تيل ما صاب قوم وڇ أو فم هود 
الآية ا ثم قال تعالی: اھ فون عن جییح نير ا سم ٣‏ 
وولو أل €6 [القمر: ٤٤‏ ١٥٤]ء‏ أي: إنكم إن تعلقتم بتالفكم ا 
FY‏ ذلك e‏ يوم بدر وقتل صنادیدکم › فما حجتکم بعد هله؟ . 

وقد أنباً مساق القصص في هذه السورة واعتماد التعريف بحال من ذكر 
ممن كذبوا وعاندوا فأعقب تكذيبهم أخذهم وهلاكهم» ثم تعقيب هذا كله 
بصرف الكلام إلى مشركي العرب في قوله: اکر عر ِن اکچ [القمر: 
۴ ليس في شيء من السور المذكور فيها قصص الأمم على هذا الاستيفاء 
كالأعراف وهود ونظائرهماء ليس في شيء من ذلك تعقيب بذكر مشركي 
العرب على الصفة الواردة هناء فأنباً ذلك بكمال المقصود من الوعظ 
والتحريك بذكره ثم انقضى هذا الغرض» وذلك أنهم ذكروا أولاً بعرض 
أحوال الأمم والتعريف بما آل إليه أمرهم» وكان ذلك في صورة غرض من 
يريد تأديب طائفة ممن إليه نظرهم» قبل أن يظهر منهم تمرد أو عناد» فهو 

۱Y 


بتلطف في دعائهم ولا يكلمهم تكليم الواجد» بل يفهم من كلامه الإشفاق 
والاستعطاف وإرادة الخير بهمء ثم يذكرهم بذلك ويكرره عليهم المرة بعد 
المرة» وإن تخلل ذلك ما يتبين منه فظاعة التهديد وشدة الوعيد فلا يصحبه 
تعيين المخاطب وصرف الكلام بالكلية إليه» بل يكون ذلك على طريق 
التعريض (والتلويح) ٠‏ ثم لو كان لاغتفر بما قبله وما بعده من التلطف» 
حتى إذا تكررت الموعظة فلم تغن» فهنا محل الغضب وشدة الوعيدء و على 
هذا وردت السور | م ور ر فيها حال الأمم كسورة الأعراف وهود والمؤمنين 
والظلة"» والصافات» وما من سورة منها إلا والتي بعدها أشد في التعريف 
وأميل إلى الزجر والتعنيف» ل تعقيب القصص في سورة الأعراف بقوله 
تعالى : «وكدلك سز صل الرار ك 4€ [الأعراف: ٤۱۷]ء‏ وقوله بعد 
موعظة بالغة بذک من بعد اف افه على الفوز» وهو الذي أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه فقال بعد ذلك: «لأقصّصٍ ألقَصَص لهم رو4 
[الأعراف : ٣‏ وتذکیره إياهم بمحنة الغفلة» إلى ما خحتمت به السورة» وذلك 
غير خاف في التلطف ا 


2 


وقال بعد ق س وة هود: : كلك ١‏ خذ ريك [ .4 الآية [هود: 
۲) وقال بعك ا ك ف ف مريو مما يبد د ر [هود: ۹٠۱]ء‏ إلى قوله: 
وولا ئا وفوش م ی طبر نفو ص ) [هود: »]۱٠۹‏ وتكررت آي إلى آخر السورة 
تجاري ما ذکر» وکم ن هذه وآي الأعراف في تلطف الاستدعاء! 


وقال في آخر ن سورة المؤمنين: #فذرهرٌ في مره حى € [المؤمنون: 
] إلى قوله: بل لا وه [المومنون: ٩]ء‏ ثم قال بعد: # وهم أضل من دون 


e TY 4‏ 2ء لے 


ذلك هه م تا علو € کہ إا خدنا م مارفیم بالمذاب إا هم روت €6 [المؤمنون: 
[Té o1‏ واستمرت الآئي على شدة الوعيد يتل بعضها بعضاً إلى قول : حشر 
نما لفك عَبًَا) [المؤمنون: ١١١]ء‏ وقوله بعد: «إِكَمٌُ ‏ يغ الک 


[المۇمنون: 111¥ وکم بین هذه والآي والواقعة عقب قصص سورة هود!. 


(1( في ۲۵ : التوبيخ . (۲( یرید سورة الشعراء. 
€ ۱۷۸ 


4 1f رف‎ 


وقال فى آخر قصص الظلة: #وإنم انزد امین [الشعراء: ۱۹۲]» 
إلى قوله في خاتمة السورة: #وسيعا آلب علا أ 1 ى منقلب ينقلبون) [الشعراء: 
۷) فوبخهم وعنفهم ونزه نبيه 8# عن سوء توهمهم وعظيم إفكهم 
وافترائهم» وكل هذا تعنيف وزجر لم يتقدم لهم مثله في السورة المذكورةء ثم 
هو صريح في مشركي العرب معين لهم من غير تعريض ولا تلويح» ثم إنه وقع 
عقب كل قصة في هذه السورة قوله تعالى: إن في 5للك لي [الشعراء: ۸ 
و۷ و۱۰۳ و١۱۲‏ و۱۳۹ و۸٥۱‏ و٤۱۷‏ و۱۹۰]» وفيه تهدید ووعید بین . 
وقال في آخر قصص والصافات: #فشكَفته أليكَ لات وله انوت 
۰ ای ا ی کین @ > م من إفكهم قورت © 
لد له ولم كذ o‏ ¢4 [الصافات: »]٠١١ - ۱٤۹‏ وهذا أعظم تقريع وأشد 
توبیخ» ثم نزه سبحانه نفسه عن بهتان مقالتهم» وسوء ارتکابهم» وقبح فعالهم 
بقوله : «#سبْحن ريك رب لر عَما يفوت €6 [الصافات: .]٠۸١‏ 
فلما أخذوا بكل مأخذ فما أغنى ذلك عنهم» e‏ 


القمر: ومد ةم ِن الال ما فو مُرْمَجَر 9© حكڪمة بلنة َا نن 
لدد ©@) [القمر: ٤‏ - ١]ء‏ ثم قال لنبيه: تول عَم [القمر: 1]» ثم ذكر 


Ke 


e‏ وأعظم تهديدء معقباً كل قصة بقوله تعالى: : #ولقد 
رها ايه مهل ين مر ©4 [القمر: ١٠]ء‏ وقوله: کف کان مدای ونر 
© ا ١‏ و۱۸ و٣٣‏ و٣۳]»‏ ئم صرف الكلام إليهم بما تقدم من قوله: 
ا سارک کر م تن ای [القمر: ١٤]ء‏ فبلغ ذلك أبلغ مبلغ في البيان والإعذارء 
ثم قال تعالی : وکل سیو فَعَلوه فی الرْبّر4 [القمر: »]٥۲‏ فعرف سبحانه بسابق 
حکمته فیهم: لإا کل سیو حلفت در [القمر: »]٤٩‏ وانقضى ذكر القصص 
فلم يتعرض لها مستوفاة e‏ المساق فيما بعد إلى آخر الكتاب . 

فسبحان من رحم به عباده المتقين› وجعله آية باهرة إلى بوم الدينء 
وقطع به عناد الجاحدين وغائلة المعتدين» وجعله اا کافیاً» ودا هادياً٬‏ 
اغا شافياً» جعلنا الله ممن اهتدی به» واعتلق بسببه» إنه آهل الجد 
والاستجابة والمغفرة. 

۱۷۹ 


سورة الرحمن يج 

من المعلوم أن الكتاب العزيز وإن كانت آيه كلها معجزة باهرة» وسوره في 

جليل النظم وبديع التأليف قاطعة بالخصوم قاهرة» فبعضها أوضح من بعض في 
eT‏ ومظاهر بلاغتها وإیجازهاء ألا ترى تسارع الأفهام إلى الحصول 
على بلاغة آیات ا ن¿ اول وهلة دون کبیر تأمل کقوله تعالی: قبل يارش 
آبلیی ماءَلِ بس ات ..( [هود: »]٤٤‏ وقوله: فصع ما ومر مر اض ع عن 
لمث لاك - %4 إلى آیات لا يتوقف في باهر إعجازها إلا من 
فعاف عل نك ا دونه باب الفهم جملة» فأنی له بولوجه أو قرعه؟ 

وسورة القمر من هذا النمط آلا ترى اختصار القصص فيها مع حصول 
أطرافها وتوفية ت أغراضو > وما ا مع کل قصة من الزجر والوعظ والتنبيه 
والإعذار» ولولا ا لم أقصد في غا التعلين إلا مات علج م رتب 
السور» لأوضحت مما شرت إليه ما لم أسبق إليه» ولعل الله ييسر ذلك فيما 
في اليد من التفسير» > نفع الله به ويسر فیه. | 
) فلما انطوت هذه السورة على ما ذكرناء وبان فيها عظيم الرحمة من 

تكرر القصص وشفع العظات» وظهرت حجة الله على الخلق» وكان ذلك من 
أعظم ألطافه تعالى› لمن يسره لتدبر الكتاب» ووفقه لفهمه واعتباره» أردف 
ذلك سبحانه بالتنبیه > على هذه النعمة فقال: «ألَمَنُ 9© عَلَّم الفُرَءَةَ © 
على انى 9© ّمه بين ©®6) [الرحمن: »]٤-١‏ وخص 

الحسنى هذا الاسم إشعاراً برحمته بالكتاب وعظيم إخضانة به وون شد سدوا 
نعمت أل کک عر لبر اهیم: .]۳٤‏ 

ثم قد تمهد أن سورة القمر إعذار» ومن أين للعباد بجميل هذا اللطف 
وعظيم هذا الخحلم حتى يزادوا إلى بسط الدلالات وإيضأح البينات أن يعذر ‏ 
إليهم زيادة و في البلاغ؟. ) 

تال ان شهدا رة فقال: ان 9© عَم اثر © على ٠‏ 

شى €6 [الرحمن: ١‏ - ۳]ء مما إذا تأملت سورة القمر وجدت خطابها 
خاصاً ببني آدم بل بمشركي العرب منهم فقط» فأتبعت بسورة 
A‏ 


الرحمن تنبيهاً للثقلين» وإعذاراً إليهم» وتقريراً للجنسين على ما أودع تعالى 
في العالم من العجائب والبراهين الساطعة» فتكرر فيها التقرير والتنبيه بقوله: 
لماي الاي يكنا تكزبان 469 خطاباً للجنسين وإعذاراً للثقلين» فبان 
تاليا بتررة الق أك اليان: 


سورة الواقعة ج 

لما تقدم الإعذار في السورتين المتقدمتين» والتقرير على عظيم البراهين› 
واعلم ‏ في آخر سورة E‏ فبقضائه وقدره: و ٣‏ 
شيو خلقته ق در 4 [القمر: 4٤]ء‏ # وول س فعلوه في بر4 [القمر: »]٥۲‏ 
أعلمهم سبحانه في الواقعة بانقسامهم ات فافتتح بذكر قيام الساعة: 
3إا ممت اة [الواقعة: ١]ء‏ إلى قوله: كنع روجا لَه [الواقعة: ۷]ء 
هذه السورة للتعريف بأحوالهم الأخحراوية» وصدرت بذلك»› كما جرد 
في السورتين قبل التعريف بحالهم في هذه الدار وما انجر في السور الثلاث 
جارياً على غير هذا الأسلوب» فبحكم استدعاء الترغيب والترهيب لطفاً بالعباد 
ورحمة ومطالعها مبنية على ما ذكرته تصريحاً لا تلويحاًء وعلى الاستيفاء لا 
بالإشارة والإيماء» ولهذا قال تعالى في آخر قصص افتراقهم الأخراوي في هذه 
السورة: هدا رلم بوم لين [الواقعة: ١٥]ء‏ فأخبر أن هذا حالهم يوم الجزاءء 
وقد قدم حالهم الدنياوي في السورتين قبل» وتأكد التعريف بالتقسيم المتقدم 

فيما بعد وذلك قوله: اما إن كان من الريك [الواقعة: ۸۸]ء إلى خاتمتها. 


سور ق الحديد 8 


لما تقدم قوله تعالى: ف كقتكم مالا سَ4 [الواقعة: »]٥۷‏ وفيه من 


۳ 


التقريع والتوبيخ لمن فرع به ما لا خمفاء به » ثم أتبع بقوله تعالی : اريم م 
نس @). . . الآيات [الواقعة: ۸٥]ء‏ إلى قوله: #ومتعا للْمقَوينَ [الواقعة: 


)١(‏ تكرر إحدى وثلائين مرة. 


۱۸1 


۳ فقرروا ووبخوا على سوم جهلهم وقبح ضلالهم» ثم قال تعالى i‏ 
ذلك: ادا لريب نتم مدهو [الواقعة: »]۸١‏ واستمر توبیخهم إل قولةة 
إن كر صري€ [الراقعة: ۸۷]. 
فلما شارت هذه الآيات إلى قبائح من مرتكباتهم» أعقب ذلك بتنزيهه جل 
وعز عن سوء ما انتحلوه وضلالهم فيما جهلوه» فقال تعالى : #صسيَح بأسوٍ ريك 
ألعَظيم# [الواقعة: At ٤‏ ای : نزهه عن عظيم ضلالهم وسوء اجترائهم› ثم 
أعقب ذلك 2 2 فى السموتٍ والارض 4 [الحديد: »]١‏ آي سبح باسم 
الم بأ ل سکم من فی الوت وار( [آل عمران: 
[AY‏ شی فى آلارّض4 [التغابن: »]١‏ ثم أتبع ذلك بقوله: 
3 1 5 ال (العدين. ۱ فبین تعالی انفراده بصفات الجلال ونعوت 
مشرد بال لما ی والحمد» وأنه الأول والآخرء والظاهر والباطن 
دور € [الحديد: »]١‏ تضمنت هذه الآي إرغام من 
اش َ a4‏ ی ا من سورة الواقعة وقطع ضلالهم والتعريف بما 
جهلوه من صفاته العْلى وأسمائه الحسنى جل وتعالى» والتحمت آي السورتين 
واتصلت e‏ صرف الخطاب إلى عباده المؤمنين فقال: #ءاينوا بال 
ورسوله . . . Vi:‏ واستمرت الآي على 2 إلى الشنورة: 


ص 
٩‏ 
e‏ 
اک 

4 

ج 
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سور ق المجادلة ج 

لما نزه سبحانه ‏ نفسه عن 2 الملحدين» وأعلم أن العالم بأسره ينزهه 
عن ذلك بألسنة حو والهم الشهادة العوالم على أنفسها بافتقارها لحكيم أوجدهاء 
ل پمکن أن يشبه شيعا منهاء بل يتنزه عن عن أوصافها عن سماتها» 
فقال : س ل ۶ في أك ا ت والارض4 #[الحديد: ١]ء‏ ومضصت مضت آي تعرف 
سلطانه وعليّ ملکه› تم انصرف الخطاب إلى عباده المۇمنين في قوله: ءاسنو 
با ورسولە۔ 4# [الحديد: «[v‏ ت ما بعد ذلك من الآي» وکأن ذلك صرب من 
الالتمات› والواقع هاا مه شه شيءَ بقوله سبحا نه في سورة البقرة: واد قال 
ریک مک4 [اليقرة: ۰ فإنه اتی بعد تفصيل حال المتقين» وحال من 
۱۸۲ 


جعل في طرق منهم» وحال من تشبه بظاهره بالمتقين وهو معدود في شرار 
الكافرين»› Ss a‏ النمط عدل بعده إلى دعاء الخلق إلى عبادة الله 
وتوحيده: تاا الَا عدوا رد € [البقرة : [Y1‏ ثم عدل بالكلام جملة 
سرف اتقات ی تب بد قق ولد ال ریت للماتيکة 
ای جاعِل فی الأَرْض مَك [البقرة: ١۳]ء‏ فجاء ضرباً من الالتفات» فكذا 
الواقع هنا أما بین سبحانه سو ء حال مشر کي العرب› وقبح عنادهم › وقرعهم 
ووبخهم في عدة سور E‏ جار على ذلك ومجرد له » أولها سوره ص 
كما نبهنا عليه في سورة القمر» إلى الغاية التى ذكرت فيهاء إلى أن وردت 
سورة القمر منبئة بقطع دابرهم» وانجر فيها الإعذار المنبه عليه» وكذا في 
سورة الرحمن ا 

ثم أعقب ذلك بالتعريف بحال المنزل الأخراوي في سورة الواقعة مع 
زيادة تقریع وتوبیخ على مرتکبات استدعت تسبیحه تعالی وتقديسه عن شنيع 
افترائهم ۰ فاتبعت بىسوره ة الحديد» نم صرف فيهاً الخطاب إلى المؤمنين واستمر 
ذلك إلى آخر السورة» جرت سورة المجادلة على هذا القصد ارفا خحطابها 
إلى نازلة بت تشوق الموون إلى تعرف حکمها وهو الظهار الميين آمره فيها › > فلم 
يعدل بالكلام بعدما كان قد صرف إليه في قوله: اموا باه ورسولد 4 
[الحديد: ۷]» بأكثر من التعرض لبیان حکم ما يقع منهم . 

ثم إن السورة الواردة بعد إلى آخر الكتاب استمر معظمها على هذا 
الغرض لانقضاء ما قصد من التعريف بأخبار القرون السالفة والأمم الماضية 
وتقريع من عاند وتوبیخه› وذدکر ال الخلق واستقرارهم الأخراوي» ودکر 
تفاصیيل التكاليف والجزاء عليها من الثواب والعقاب» وما به استقامة من 
استجاب وآمن› وما يجب أن يلتزمه على درجات التكاليف وتأكيد هذاء فلما 
كمل هذا صرف الكلام إلى ما يخص المؤمنين في أحكامهم وتعريفهم بما فيه 
خلاصهم. فمعظم آي السور بعدها هذا شأنهاء وإن انجر غيره فلاستدعاء 
وموجب» وهو الأقل كما بينا. 


.۸١ صفحة:‎ )۲( .١۷٤ صفحة:‎ )١( 


A۳ 


سورة العشر ي | 


لا خفاء باتصال آیها بما تاخ من آي شور الخاد الا تری أن قوله 
تعالی: ار َر لل لي 5 ا َب أله مىم [المجادلة: ٤٠]ء‏ إنما يراد به 
يهود» فذکر سبحانه اسوم سریرتهم وعظيم جراءتهم» ڈ ئم قال في السورة: 
«لا عمد فو میت ا ولور لاخر يادوت س حا َه وسوا 
[المجادلة: ١۲]ء.‏ فحص من هذا كله تنفير المؤمنين عنهم» بان 
بغضهم من الإيعان وودهم من النفاق لقبيح ما انطووا عليه وشنيع ما 
ارتکبوه. 


فلما أشارت هذه الآي إلى ما ذكر تبعت بالإعلام في أول سورة الحشر 
بنا عجل لهم ر إجلاقن وإخراجهم م دیارهم وأموالهم Cy‏ 
المسلمين منهم جزاء على ما كانوا عليه من سوء مرتكبهم. والتحمت الآي 
باتحاد المعنى وتناسبه cl‏ الكلام. ) 


وافتتحت السورة بالتنزیه لبنائها على ما آشار إلهي غضبه تعالى عليهمء 
إذ لا يكون إلا على مظم جريمة وسوا مرتکب» وهو اعتداؤهم وعصيانهم 
المفصل في مواضع من الكتاب» وقد قال تعالی فيهم بعد ذكر غضبه عليهم: 
وبك 4“ 2 وأضل عن سول ألسَبيلٍ) [المائدة: ٠٦]ء‏ وقال تعالی: لف 
الي ڪ مرو ڪفروا من بت مويل عل لان داد وعیس ی أبن ذلك بنا ۰ 
2 عدوت | @+ :[المائدة: ۸ فبين تعالی أن لعنه إياهم إنما تر 

راعتدائهم». وقد فصل اعتداءهم أيضاً في مواضع»› فلما کان 
الغضب مشیر إلى ما کر مین یم المرنکب تبه سیحانه تزه تفه جل | 
وتعالى فقال: سبح لو ما فى السَسوت وما فى آلأرْض) [الحشر: ١]ء‏ وإنما يرد 
مثله في التنزيه في ف بعد ذكر جريمة تقع من العباد وعظيمة يرتكبونهاء 
فتأمل ذلك حيث وقع» ثم عاد الكلام إلى الإخبار بما فعل تعالى بأهل 
الكتاب مما يتصل بما تقدم» ثم تناسبت الآي. 
۱A4‏ 


سورة الممتحنة ب 


افتتحت بوصية المؤمنين عن موالاة أعدائهم ونهيهم عن ذلك» وأمرهم 
بالتبري مهم وهو المعنى الوارد في قوله في خاتمة سورة المجادلة: لا 
ىد فوما يۇمنوىت بال وَاَلَومِ الخر پووت من ڪاد اله وسسوم وڙ ڪاو 
0 و ا۶ش م . . . [المجادلة: ۲۲]ء إلى آخر السورة. وقد حصل منها 
أن هذه أسنى أحوال آهل الإيمان وأعلى مناصبهم الدينية : اهک ڪڪَتَبَ في 
لوهم لسن وأيَدَهُم بروج يد [المجادلة: ۲۲]» فوصى عباده في افتتاح 
الممتحنة بالتبري من موالاة الأعداءء ووعظهم بقصة إبراهيم والذين معه في 
تبريهم من قومهم ومعاداتهم في الدين» فالاتصال في هذا بيّن» وكأآن سشورة 
الحشر وردت مورد جعل الاعتراضات المقصود بها تسديد الكلام وتبيينه 
للسامع مع ما به تمام الفائدة. 

لما ذکر أن شأن المؤمنين أنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا 
أقرب الناس إليهم» اعترض بتنزيهه عن مرتكباتهم» ثم أتبع بذكر ما عجله لهم 
من النقمة والنكالء ثم عاد الأمر إلى النهي عن موالاة الأعداء جملة. 

ثم لما كان أول سورة الممتحنة إنما نزل في حاطب بن أبي بل 
وكتابه لكفار قريش بمكة ‏ والقصة مشهورة ‏ وكفار مكة ليسوا من يهود» 
وطلب المعاداة للجميع واحد فلهذا فصل بما هو من تمام الإخبار بحال 
يهود» وحينئذ عاد الكلام إلى الوصية عن نظائرهم من الكفار المعاندين. 
والتحمت السور الثلاث. 

وكثر في سورة الممتحنة ترداد الوصايا والعهود وطلب الوفاء بذلك کلهء 
ا تن ا ا ا يشترط عليهن في ذلك»› 


کلیاء واسع التجارة» و ن د 
بالإسكندرية» وكانت وفاته بالمدينة (الإصابة: ۲۹۹/۱ - .)٠٠١‏ 5 


۱۸0 


فمبنى السورة على :طلب الوفاء افتتاحاً واختتاماً حسب ما بين في التفسيرء ليتنزه 
المؤمن عن حال من قدم ذكره في سورة الحشر وفي خاتمة سورة المجادلة. 


سورة الصف ج 
افتتحت i‏ خثمت به سورة الممتحنة من قوله تعالى: لا 
ولوا ق قوما ا َه ع ز4 [الممتحنة: »]١١‏ وهم يهود» وقد تقدم الإيماء 
إلى ما استوجبوا ابه ا افأتبع بالتنزیه لما تقدم بیانه» فانه مما یعقب به ذکر 
جرائم eB‏ ولا يرد في غير ذلك. 
ثم أتبع ذلك بأمر العباد بالوفاء» وهو الذي قدم لهم في الممتحنة 
لينزهوا عن حال مستو جيي الغضب بنقيض الوفاء والمخالفة بالقلوب والألسنة: 


لیقولون نهر تا س فى فوبهمً) [الفتح: ۲١١‏ ليا ا فى ٍَ4 
[النساء: e i‏ اریت الوا ٤‏ امه وَل تومن لوبهم ب [المائدة: 


«(<¥ et وشوو ا بال ويالرسول و ق ر سول ریف ت‎ [<١ 
ا هذا اللعنة والخضب فقيل للمؤمنين: «يأا ألذين ءامنوا ا‎ 
تقوڵوت ما لا َقَعَلونَ )€ [الصف: ۲]ء احذروا أن تشبه ا حال من‎ 
اا واللعنة والغضب.‎ 

ثم أتبع بذكر حسن الجزاء لمن وفى تولا ودا لابا ورا وت 
على ما أمر به فقال تعالی: ل آله مب الت بقرت فی سيلو 
صما . . . الاية [الصف: »]٤‏ ثم تناسج ما بعده. 

ولما کان الوااة فن هذا ۰ في سورة الممتحنة قد جاء على طريق 
الوصية وسبيل النصح والإشفاق أ تبع في سورة الصف بصريح العتب في ذلك 
والإنكار» ليكون بعد ما تعهد في السورة قبل أوقع في الزجر. وتأمل كم بين 
قوله سبحانه: يا اَي اموا لا دوا عَذوى ومذ رل . . . الآيات 
[الممتحنة: ]١‏ وما تضمنته من التلطف»› قولە: اا | ابن ءامنا لم 
قولوت ما لا تفلو و ڪر ما عند ايه أن a‏ ©+ 


[الصف: ۲ء ۳]. 


۱۸٦ 


لما اختتمت سورة الصف بالثناء على الحواريين في حسن استجابتهم 
وجميل إيمانهم» وقد أمر المؤمنين بالتشبه بهم في قوله تعالى : #ياما لزن ءامنا 
را صاز أ . . .€ الآية [الصف: »]٠٤‏ كان ذلك مما يوهم فضل أتباع 
عیسی 4# على أتباع محمد بيا فأتبع ذلك بذكر هذه الأمة والثناء عليهاء 
فافتتحت السورة بالتنزيه عما أشار إليه قوله تعالى: # وكرت اة € [الصف : [1٤‏ 
فإنهم ارتكبوا العظيمة بالبنوة» فنزه سبحانه نفسه عن ذلك» ثم قال : 
لهو الى بعك فى الأميعن رسوا من [الجمعة: ۲]ء إلى قوله: «ذو ألْمَضْلٍ 
اميم # [الجمعة: .]٤‏ 
ثم أعلم تعالى بحال طائفة لاح لها نور e‏ ووضح لها سبيل 
الحق» فعميت عن ذلك» وارتكست في ظلمات جهلهاء ولم تزدد بما حملت 
إلا حيرة وضلالة» فقال تعالى: مَل لذن حيلوا ألوْربة . . . الآيات 
[الجمعة: »]٥‏ وهي في معرض التنبيه لمن تقده ات عليه» ورحمة من الله 
إياه» لئلا يكونوا فيما يتلو عليهم نبيهم من الآيات ويعلمهم من الكتاب 
والحكمة مثل أولئك الممتحنين» فإنهم مقتوا ولعنوا بعد حملهم كتابهم 
وزعمهم أنهم التزموا حمله والوفاء به» فوعظ هؤلاء بحالهم لطفاً من الله بهذه 
الأمةء #وما پتڌڪرُ إلا م من ينيب [غافر: ۳[ 


لما أعقب ذكر حال المؤمنين فيما خصهم الله به مما انطوت عليه 

الآيات الثلاث من صدر سورة الجمعة إلى قوله: #واللة ذو أَلْمَصَل ألمَظْيرٍ» 

[الجمعة: »]٤‏ بذكر حال من لم ينتفع بما حمل - حسبما تقدم - وكان في ذلك 

من الوعظ والتنبيه ما ينتفع به من سبقت له الشهادة» أتبع بما هو أوقع في 

الخرض وأبلغ في المقصود» وهو ذكر طائفة ممن أظهر الإيمان - ممن قدم 

الغناء عليهم ومن أقرانهم وأترابهم أقاربهم - تلبست في الظاهر بالإيمانء 
AV‏ 


وأظهرت الانقياد الاد وتعرضت فأاعرضت» وتنصلت فما وصلت» بل 
عاقتها الأقدار فعميت البصائر والأبصار. 

ومن المطرد المعلوم أن اتعاظ الإنسان بأقرب الناس إليه ub‏ زان 
أغلت من أتناظه يمن بد عه مانا أو نتا فايحت سورة الخحة بسر . 
المنافقين وعظاً للمؤمنين:بحال أهل النفاق» وبسط من قصصهم ما يلائم ما 
ذکرناه» و 8 . لهم: (ليس حال من أظهر الانقياد والاستجابة من بني 
إسرائيل ثم كانأفيماحقل كمثل الحمار يحمل أسفاراً بأعجب من حال 
إخوانکم ز a‏ اوانتہ أعرف الناس بهم وأنهم قد كانوا في الجاهلية 
موصوفين بجودة الرأي وحسن النظر: لدا اتهم ميك امهم إن يفولا 
ت َنم ل4 الماقرةا: ٤‏ وك المفي 9 r‏ ترد [المنافقون: ۷]. 


سورة التغابن يط 


لما سط في السورين قبل من حال من څل راء من بي ارال م 
لم يحملهاء وحال المنافقين المتظاهرين بالإسلام وقلوبهم كفر وعلاد متكاثفة 
الإظلام وما بين من خروج الفريقين عن سنن السبيل المستقيم» وتنكبهم عن 
هدى الدين القويم» اوآوهم ذكر اتصافهم بمتحد أوصافهم خصوصهم في الكفر 
بوسم الانفرادء وسم پنبئ عن عظيم ذلك الإبعاد سوی ما تناول غيرهم من 
أضراب الكفار» فأنباً تعالى أن الخلق بجملتهم - وإن تشعبت الفرق» وافترقت 
لطن د زارد بک الران إلى طن فان ا هر ای ق 
فک ڪا ينر مزه [التغابن: ۲]» وقد أوضحت الدلائل أن المؤمنين 
هل الكفر ذوو طبقات» وأهل النفاق أدونهم حالاً وأسوأهم 
ل إن لوين فى ازلو الأسْمَل ين اار4 [النساء: ١٤ا] ٠‏ 

بال ) العظيم رتكب المنافقين في جهلهم. 

ولو لم تنطو سورة المنافقين من عظيم مرتكبهم إلا على ما حكى تعالى 
من فولهم: لين كَكَنتَا إلى المَديتة رجن لامر ّا آلأذل € [المنافقون: ۸]ء 
وقد آشار قوله تالش : یع ما فى انر راض را ا کو ر رتا شرن 1k‏ 

۱۸۸ 


لم ٻڌَاتِ اَلصدُورِ @+ [التغابن: »]٤‏ إلى ما قبله وبعده من الآيات› إلى سوء 
جهل المنافقين» وعظيم جرماتهم في قولهم بألستتهم ما لم تنطو عليه قلوبهم: 
و لَه ا سهد ل لفقي لکذود4 [المنافقون: eR »]١‏ أيمانهم جنة» إلى 
ماوصفهم به سبحانه: أ بعلا أ أله يعَكَمٌ رر جر ) 
[التوبة: ۷۸]. 
ئم قال تعالی : #وعْعلَرٌ م رو ن وم رما شلد [التغابن: «ti‏ فقرع ووبح في 
عدة ابا ثم آشتار إل ما منعهم عن تأمل الآيات وصدهم عن اعتبار 
المعجزات وأنه الكبر المهلك غيرهم» فقال تعالى مخبرا عن سلفهم في هذا 
المرتكب» ممن أعقبه ذلك أليم العذاب وسوء المنقلب: ذلك بام بات تأ 
رسلهم بيت فقالوا ابش بذوتًا) [التغابن: ١]ء‏ ثم تناسج الكلام معرفاً بمالهم 
الأخراوي ومال غيرهم إلى قوله: ويش ألْمَصِي [التغابن: ١٠]ء‏ ومناسبة ما 


سورة الطلاق ي 
لما تقدم قوله تعالی: اما الین ءامنا لا لھک اموک ولا أود 
ڪن ذڪر ال [المنافقون: وقوله في التغابن: إت من اريگ 
وڪم عدا آم قحد روه ) [التغابن: ٤‏ وقوله: # إا ولک واوند که 
ده [التغابن: »]٠١‏ والمؤمن قد يعرض له ما يضطره إلى فراق من نبه على 
فتنته وعظيم محنته - وردت هذه السورة منبهة على كيفية الحكم في هذا 
الافتراق» وموضحة أحكام الطلاق وأن هذه العداوة وإن استحكمت» ونار 
هذه الفتنة وإن اضطرمت لا توجب التبري بالجملة وقطع المعروف» لا 
تَدّری لمل َه يث بعد ذلك ا [الطلاق: .]١‏ 
وقضى سبحانه بالإحسان المجمل في قوله: «أو دتري بحسن( [البقرة: 
۹ء وبين تفصيل ذلك وما يتعلق به» فبدأه من الرفق المطلوب بيقاع 
الطلاق في أول ما تستعده المطلقة في عدتها وتحسبه من مدتهاء تحذيراً من 
إيقاع الطلاق في الحيض الموجب طول العدة وتكثير المدةء وأكد سبحانه هذا 
۸۹ 


بقوله: «وأتفوا .َه ّم [الطلاق: ١]ء»‏ ثم نبه سبحانه على حقهن أيام 
العدة من الإبقاء في مستقرهن حين إيقاع الطلاق إلى انقضاء العدة» فقال: 
3 رخ ا ی [الطلاق: ١]ء‏ إلى U‏ عليه س من بيان 
ما يوجب فراقهم یاد غير مفترقين إلى ما سوى الرفض ا بخلاف 
المرأة - لم يحتج إلى ما احتيج إليه من حقهن. فقد وضح وجه ورود سورة 
الطلاق في هذا الموضح» وال أ 


لا خفاء بشدة اتصال هذه السورة بسورة الطلاق لاتحاد مرماهما وتقارب 
معناهماء وقد ظن آنه طلق نساءه حين اعتزل في الشرفة» حتى سأله 
عمر كث والقصة معروفة""» وتخييره ## إياهن إثر ذلك وبعد اعتزاله 4# 
ا كاملا وعتب الله E SO‏ #وإن ۰ فن 
أله هو ملل [الححريم: ٤]ء‏ وقوله: «صى رة إن علق أن يله روا عا 
e‏ . الآية [التحريم: »]١‏ فهذه السورة وسورة الطلاق ارب د شيء» 
واشبة رة الانقال ل وبراءء لتقارب E‏ 


ا سورة الملك چ 

ورود ما ا به هله السورة : من التنزيه وصفات التعالي إنما يكون 

عقب تفصیل وإیراد عجائب من صنعه سبحانه» کورود قوله تعالی : #فبارگ 

اا َلك [المؤمنون: »]٠٤‏ عقب تفصيل التقلب الإنساني» من لدن 

خلقه من سلالة من طين إلى إنشائه خلقاً آخر» وكذا كان ما ورد من هذا ما 
لم یرد أثناء آي قد جردت للتنزیه والإعلام بصفات التعالي والجلال. 


اا ا ا ا ی ا و ی ي 


)۱( البخاري : نکاح AY‏ 00( فل اخ ۱ . 


۱۹۰ 


وأعلى آية لمن استبصر من ذكر امرأتين كانتا تحت عبدين صالحين قد 
بعثهما الله رحمة لعباده» واجتهدا في دعاء الخلق إلى الله» فحرم الاستنارة 
بنورهما والعياذ بهداهما من لم يكن أحد من جنسهما أقرب إليهما منه» ولا 
أكثر مشاهدة لما مدا به من الآيات وعظيم المعجزات» ومع ذلك فلم يغنيا 
عنهما من الله شيئاً . 

ثم أعقبت هذه القصة بما جعل في طرف منها ونقيض من حالها» وهو 
ذكر امرأة فرعون التي لم يضرها مرتكب صاحبها وعظيم جراءته» مع شدة 
الوصلة واستمرار الألفة لما سبق لها في العلم القديم من السعادة وعظيم 
الرحمة فقالت: رب أبن لي عندَك بيا فى أَلْجَنَّدٍ [التحريم: »]١١‏ وحصل في 
هاتين القصتين تقديم سبب رحمة حرم التمسك به أولى الناس في ظاهر 
الأمر» وتقديم سبب امتحان سلم منه أقرب الناس إلى التورط فيه. 

ثم أعقب ذلك بقصة عرّيت عن مثل هذين السببين» وانفصلت في 
مقدماتها عن تينك القصتين» وهو ذكر مريم ابنة عمران»ء ليعلم العاقل حيث 
يضع الأسباب» وأن القلوب بيد العزيز الوهاب» أعقب تعالى ذلك بقوله 
الحق: #تبرك ألذى بيده الملك وهو على كل سيو ميو [الملك: »]١‏ وإذا كان 
الملك بيده سبحانه فهو الذي يۇتي الملك والفضل من شا وينزعه ممن 
يشاء» ويعز من يشاء» ويذل من يشاءء كما صرحت به الآية الأخرى في آل 
عمران"» فقد اتضح اتصال سورة الملك بما قبلهاء ثم بنيت سورة الملك 
على التنبيه والاعتبار ببسط الدلائل ونصب البراهين حسبما يبسط في التفسير. 


ا غ 1 

سورة ن والقلم ب 
لما تضمنت سورة الملك من عظيم البراهين ما تعجز العقول عن استيفاء 
الاعتبار ببعضه كالاعتبار بخلق السماوات في قوله: ازى خلق سبح سوت 
طباقًا) [الملك: ۳]ء أي يطابق بعضها بعضاًء من طابق النعل إذا نصفها طبقا 


(1) وهي قوله تعالى: ف لمر ميك الث . . . الآية. 
۱۹۱ 


أعلم. 

ووقع الوصف بالمصدر ليشعر باستحكام مطابقة بعضها لبعض إنباء منه 
سبحانه آنها مع عظيم أجرامها وتباعد أطرافها يطابق بعضها بعضاً من غير 
زيادة ولا نقص» ا رى ف كلق لرن يِن تفوت [الملك: ۳]ء أي: من 
اختلاف واضطر اب في ا فلق أو تناقض» إنما هي مستوية مستقيمة. 

EE وجيءَ‎ 


ر هذا بتساويها في مسافة أقطارها ومقادير أجرامهاء والله 


هو في قوله: تًا رى ف كلق لن ين َو [الملك: 
۳)» ولم يقل فیه: ما رئ من تفاوت» ليشعر أن جميع المخلوقات جار على 
هذا» کل شکل یناسب شکلهء لا تفاوت في شيءَ من ذلك ولا اضطراب 
فأعطى الظاهر من التعليم ما لم يكن ليعطيه الإضمار» كما أشعر خصوص 
اسم الرحمن e‏ المبسوطة من الرحمة للخلائق لمن رزق 
الاعتبار. ۳ 

ثم E‏ برف الريب ويزيل الإشكال في ذلك فقال: اتج 
صر € [الملك: ۳]ء أي عاود الاعتبار» وتأمل ما تشاهده من المخلوقات حتى 
يتضح عندك ما 2 ەنپالمماينة» ولا يبقى معك في ذلك شبهةء هَل بی 
من ور 4 [الملك: ker‏ :من صدوع وشقوق . | 

ثم آمر e‏ | ا متصفحاً ومتتبعاًء هل تجد عيباً أو 

خللاً i‏ ب إيك الصر ايا [الملك: ٤]ء‏ أي: إنك إذا فعلت هذا رجع 
بصرك بعيداً عن.إصابة الملتمس» كأنه يطرد عن ذلك طرداً بالصُغار 
وبالانخساء والكلال لطول الإجالة والترديد. 

وأمر برجع البصر ليكون في ذلك استجمامه واستعداده» حتى لا يقنع 
بالرجعة الأولى التي يمكن فيها الغفلة والذهول» إلى أن يحسر بصره من طول 
المعاودة» إذ معنى التثنية في قوله: « كرش [الملك: ٤]ء‏ التكريرء کقولهم: 
لبيك وسعديك» فيحسر البصر من طول التكرار» ولا يعثر على شيء من 


فطور. 


فلو لم 


تنط السورة على غير ما وقع من أولها إلى هنا لكان في ذلك 
۱۹۲ 


أعظم معبر وأوضح دليل لمن استبصرء إذ هذا الاعتبار - بما ذكر من عمومه - 
جار في كل المخلوقات»› ولا يستقل بفهم مجاريه الآحاد من العقلاء بعد 
التحريك والتنبيه» فشهادته بنبوة ة التي به قائمة واضحة. 

ثم قد تکررت في السورة دلالات كقوله تعالى: وقد رك اة لديا 
بمصلييح€ [الملك: ١]ء‏ وقوله: «ألا يعم من عى [الملك: ٤٠]ء‏ الآيات إلى 
ا السورةء وأدناها كاف في الاعتبار. فأنى يصدر بعض ذلك من متصف 
ببعض ما نعتوا به في قولهم : ساحر ومجنون وشاعر؟ بل ن عل فوم ا کا 
سبو . . . [المطففين: .]٠٤‏ 

فلعظيم ما انطوت عليه سورة الملك من البراهين أتبعت بتنزيه التي 
بها کل عما تقوّله المبطلون» مقسماً على ذلك زيادة في التعظيم وتأكيداً في 
التميّز والتكريمء فقال تعالی: (ت اللي َا نرو 9 ما أت ةر 
مجو +O‏ [القلم : ۱ء ۲]» وآنی يصح من مجنون أن يتصور تلك البراهين› 
وقد انقطعت دونها أنظار العقلاء؟ فكيف ببسطها وإيضاحها في نسق موجز» 
ونظم معجز»ء وتلاؤم حير العقول» وعبارة تفوق كل قول» تعرف ولا تدرك» 
ويستوضح سبيلها فلا يسلك؟ « ف لين اَجتَمَعَتِ اش وََلجن ع أن يأاً ينل هدا 
الان لا يأو بمنُلي.) [الإسراء: ۸۸]. 


مے کی ص 


فقوله سبحانه: 6ا أت عَم ريك مجن (©6) [القلم : ۲]» جواب لقوله 
تعالى في آخر السورة: وقول إن نز [القلم: ١٥]ء‏ وتقدم الجواب بنفي 
قولهم والتنزيه عنه على حكاية قولهم» ليكون آبلغ في إجلاله هة وأخف 
وقعاً عليه» وأنشط لحاله في تلقي ذلك منهم»› ولهذا قدم له ## مدحه بما 
خصه به من الخلق العظيمء فكان هذا أوقغ في الإجلال من تقدم قولهم ثم 
رده» إذ كسر سَورة تلك المقالة الشنعاء بتقديم التنزيه عنها آتم في الغرض 
وأكمل» ولا موضع أليق بذكر تنزيهه ## ووصفه من الخلق والمنح الكريمة 
بما وصف مما أعقب به ذلك» إذ بعض ما تضمنته سورة الملك مما قدم 
الإيماء إليه شاهد قاطع لكل عاقل منصف بصحة نبوته ئة وجليل صلقهء 
ور کن من عند عير ألم دوأ فيه ًا ثيا [النساء: ۸۲]ء فقد تبين 
موقع هذه السورة هناء وتلاؤم ما بعد من آيها يذكر ةه في التفسير . 

: ۱۹۳ 


. إن e‏ لما ا على ضرب من التنبيه e‏ وقع 


مرس صر و 


ا ملك: ]١‏ أعظ ت لان و شاهدة î‏ لمالکه 
INS‏ لكن لا يستغل هذا الاعتبار إلا من نور الله 
بصيرته» ثم نبه بالموت والحياة وفيهما معتبر ودلالةء ويحتاج في ذلك أيضاً 
إلى النظرء ثم السماوات والاعتبار بذلك أقرب مما تقدم على ما 


أشارت إليه الآية.. 
E‏ الحاقة Hk‏ 

ايت سورة (ن والقلم) على تقريع مشركي قريش وسائر العرب 
وتوبيخهم» وتنزيه نبي الله 6ة عن شنيع تقولهم وقبيح بهتهم» وبين حسدهم 
وعداوتهم: ون یکا آل کنا اليك اضر [القلم: ١١]ء‏ أتبعت بسورة 
الحاقة وعيداً لهم ؤبيانا أن حالهم في سوء ذلك المرتكب قد سبق إليه 
غيرهم: : ٭ کذبت تمود واد بارع 4 [الحاقة: »]٤‏ #فهل رى لهم س 
باک @4 [الحاقة: «A‏ ۰ وگ اهک لهم من قَرن هل فض تسش منم ص ۴ ا 
َم َم رر [مري | 
kD‏ بوا من ارزق التوفي فیق: : ت گ5 ا و ٤‏ ا کا © 
[الحاقة: ١١]ء‏ ولما ذكر حال من هلك من الأمم السالفة بسوء تکذییم وني 
عنادهم أتبع ذلك بذکر الوعيد الأخراوي: وم عون لا خف منك حافة 
© [لحاقة: 1۸]» ثم عاد الكلام إل ا خا خت وة والقلم م من 
تنزيهه ## وتكريمه مقسماً على ذلك: لم لقو سول دير ل رما هو بول 
شَاعر 4 [الحاقة: ١٤ء a‏ ولا قول کاهن) [الحاقة: »]٤١‏ وانتهى نفي مأ 
تقولوه ا ی ن ی ی ر اران لما أت نة ريك 
بمجون @ ٣‏ وما الذي جئت به بقول شاعر ولا بقول کاهن بل 
هو: زيل من رَبيَ مين [الحاقة: :]٤١‏ لولم دك € [الحاقة: 4۸]ء 
ووم د حى ليقي [الحاقة: ١‏ فنزه ربك وقدسه عن عظیم ما ارتکبوا. 

۱۹٤ ) 


بيده | 


سورة المعارج ل 


لما انطوت سورة الحاقة على أشد وعد وأعظمه تبعت بجواب من 
استبطاً ذلك واستبعده» إذ هو مما يلجا إليه المعاند الممتحن› فقال تعالى : 


کے 


سال سيل عدا واقم € [المعارج: ١]ء‏ إلى قوله: لهم يروت بيدا ل وره ويب 


e 


© [المعارج: ٦ء‏ ۷]› ثم ذكر حالهم إذ ذاك: يود أَلْمْجِم لو يمى من عَذَاب 


ومین بني . . . [المعارج: »]١١‏ ثم آتبع بان ذلك لا يغني عنه ولا یفیده: 


ری 
# ا لظ 4 [المعارج: [1٥‏ ثم حتمت السورة بأكيد الوعيد واد التهديد» 
ر ا 


#فدرشم وضو ويلمبوا [المعارج: ۲١‏ إلى قوله: #ذلك الوم الى اوا عدون 
[المعارج: [4٤‏ ذلك يوم الحاقة ويوم القارعة. 


سورة نوع 4 ا 

لما أمر الله تعالى نبيه ## بالصبر في قوله: تي صا جيبلا 
[المعارج: »]٠‏ وجليل الإغضاء في قوله: #فدرهم وضو ولْمَبوأ@ [المعارج : 
١‏ أتبع ذلك بذكر قصة نوح #4 وتكرار دعائه قومه إلى الإيمان» وخص 
من خبره حاله في طول مدة التذكار والدعاء» لأنه المقصود في الموضع تسلية 
لنبينا ##: اسر كا صب أولوا ألمي من الرس لا جل ننم [الأحقاف: 
لفلا ذهب شك عل حر [فاطر: ۸]» فقد دام دعاء نوح قومّه اذو 
من مدتك» ومع ذلك لم یزدهم إلا فراراً: ٤ل‏ رب إن دعوت یوی لیا ونه ي 
م در دعایۍ إلا فر 9 راي ڪلما دعوتهم تعفر له جملا ضيعم ف ادان 
واستغسوا ابم وأصروا واستكبروا ااا ©€) [نوح: ١‏ - ۷]. 

ثم مضت آي السورة على هذا المنهج من تجريد الإخبار بطول 
مکابدته 4 وتکرار دعائه» فلم يزدهم ذلك إلا بعداً وتصميما على كفرهم› 


‌ رص رت 


حتی أخذهم الله وأجاب فيهم دعاء بيهم › رب عل ألاأرْضِ ص 


ر سے ر کے 


الكفرن ديار [نوح: »]۲١‏ وذلك ليأسه من فلاحهم» وانجر في هذا حض 
140٥‏ 


(خْز ا امقر ما لمي اقرش ۶ عن لهات ®+ [الأعراف : )4٩۹‏ وکما قیل له 
قبل : ضر باو رز کل تی تایب لو (السم: 4۸[ 9ود تقض عك س 
أا الرس ما يت يو فوادك) [هود: .]٠١١‏ 


الا 


لما تقدم ذکر حال کفار قريش في تعامیهم عن النظر» وجريهم إلى 
اللدد ٤‏ سبد و ت عليه سورة ن والقلم نم تبعت بوعيدهم في 
بت ۾ و ب و قو عه في المعارج ثم بتسليته 3 انه 
بقصة قوم AT E“‏ ذلك بما يتعظ ىك 2 أن القلوب 


بيد الله . 


فقد كانت اصتجابة معاندي قريش والعرب أقرب في ظاهر الأمر لنبي من 
أنفسهم ومن جنسهم» فقد تقدمت لهم معرفة صدقه وأمانته» ٿم جاءهم بکتاب 
بلسانهم الذي به يتحاورون» ولغتهم التي بها يتكلمون» وقد بهرت العقول 
آیاته» ووضحت ج ني قلب سليم براهینه ومعجزاته» وقد علموا أنهم لا 

| عه إل u a O‏ ذلك 
عموا e‏ وسبق E‏ الإيمان من ليس من جنسهم»› ولا سبقت له مزية 
تكريمهم» وهم الجن ممن سبقت له من الله الحسنى» فآمنوا وصدقواء وأمر 
رسول الله ی بالاحبل بذلك فأنزل عليه: فل أوى إل أنه ستمع فر ص 
كنً€. . . الآيات [الجر : »]١‏ إلى قوله - إخباراً عن تعريف الجن سائر 
إخوانهم بما شاهدوه من عناد كفار العرب -: وتم ا ام عبد أل 2 
ون ی لکا 9@) [الجن: »]١۹‏ :واستمرت الآي ملتحمة المعاني معتضدة 
المباني الى آخر السورة. 


(۱) سقط من 10ء 


۱۹٦ 


سورة المزمل جا 


لما كان ذكر إسلام الجن قد أحرز غاية انتهى مرماهاء وتم مقصدها 
ومبناها» وهي الإعلام باستجابة هؤلاء» وحرمان من كان أولى بالاستجابةء 
وأقرب في ظاهر الأمر إلى الإنابة» بعد تقدم وعيدهم وشديد تهديدهم صرف 
2 إلى أمره 4# بما يلزمه من وظائف عبادته» وما يلتزمه في أذكاره من 
ليله ونهاره» مفتتحاً ذلك بأجمل مكالمة وألطف مخاطبة: بايا المرَبّر 
»]١ a‏ تسلية له بيه كما ورد: فلا بذ ذهب نفك عليم حت )€ [فاطر: 
٨۸‏ ولیحصل منه أن لا اکتراث بعناد من قدم عناده وقدم لججه» ذلك 
بما يشهد لهذا الغرض ويعضده وهو قوله تعالى: #وأاضير عل ما مولو أهَجرشم 
هجا یلا ل وري وكين أولي اة وَمَهلَهر كيا ©©6) [المزمل: ١٠ء‏ 
وهذڏا عين في و قلا اذهب مسك ملم رټ ¢ [فاطر: ۸]» 4 
قوله: #ض ما ولون وما أت عم يار [ق: e »]٤١‏ ل يا 
)¢ ا 11 فذكر ما أعد لهم . 
وإذا تأملت هذه الآي وجدتها قاطعة بما قدمناه» وبان لك التحام ما 
ذکر» ثم رجع الكلام إلى التلطف به ## وبأصحابه» وإجزال جزائهم مع 
وقوع التقصير ممن يصح منه لعظم المعبود الحق جل جلاله: : لم أن أن موه 
فاب عك [المزمل: ١۲]ء‏ إلى قوله: افوا ما َر مني [المزمل: ٠۲]ء‏ 
وإلى ختم السورة بالاستخفار من كل ما تقدم من عناد الجاحدين المتقدم 
ذکرهم فیما قبل el‏ و وو ی و 
إليه قوله تعالى : عم أن أن صو [المزمل : 


سورة المدثر ج 
ملاءمتها لسورة المزمل وأاضصحة› فاستفتاح السورتين من نمط واحد» 
وما ابتدئت به کل واحدة منهما من جليل خطابه ¥ وعظيم تكريمه: يا 
مم4 [المزمل: ›»]١‏ ا المد 4 [المدثر: 0 والأمر فيهما بما يخصه: 
4۹%۷ 


تت الآي الزمل: ١‏ 7ا وف الاشرى: جز 
گب €6 [المدثر: ۲» ٣]ء‏ وأتبع في الأولى بقوله: راض 
ع ما شرا المزمل: c1‏ وفي الثانية بقوله: ور ٠‏ اضر 0( 


يالاات المد ١]ء‏ فالسورتان 
واردتان في معر 


ا في اض سل الشتورة قوله a‏ 0 نمر في ف 1 [المدثر: 
2 و6 [المدثر: »]٠١‏ والمراد به يوم القيامة» والوعيد به 
لمن ۳ بعد في u‏ درن ومن حلفت ودا [المدثر: »]١١‏ ومن كان على 
حاله في تکذیبه» ووقوع ذلك منه. ثم تکرر ذکره عند جواب من سئل بقوله: 
اڪ في سر [المدثر: »]٤١‏ بسط القول في هذه السورة ما تكرر في 


الأخرى في بيان کر :ذلك اليوم وأهواله» واش ز إلى حال من کذب به في 
نوله تعالى : هع د بم افتتة [القيامة: ١ء‏ وفي قوله: شب آله أل 


e ّ‏ امم 4 1 قامة: “r‏ تم أتبع ذلك بذکر أحوال الخلائى e‏ ذلك اليوم: 
اغ م ا تم بل [القيامة: .]١١‏ 


سورة ق هل اتی عل الإنساں چ 
قوله تعالى: مل ا عر اکن ج ب خر کم بک کیا ل 

[الإنسان: ۱ ]ء تعریف للإنسان بحاله وابتداء أمره» ليعلم آل طریق له للكبرء 

واعتقاده السيادة لنفسهء وألا يغالطه-ما اكتنفه من الألطاف الربانيةء والاعتناء 

الإلهي والمكرمةء eT‏ يستو جب ذلك ويستحقه: ا ا قن حت هَن 

¢ [النحل : اش 

۱۹۸ 


ولما تقدم في القيامة إخباره تعالى عن حال 2 البعث عناداً 
aT‏ مسب آل آل ب عدأ ©4 
[القيامة: ۳ء وقوله بعد: 5٥#‏ صق کا صل ا کک كدب وول ê‏ م مب إل 
هلي بمح € [القيامة: ۳١‏ - ۳۳]» أي : يتبختر عَدواً واستكباراً ومرحاً 

it‏ بعد (إخباره)"“ بحاله التي لو فكر فيها لما كان منه ما وصف» وذلك 
قوله: #ألر يك نطفهة نه من مي ينی کان علقة فخاق وى @+ [القيامة: ۳۷» 
«A‏ أتبع ذلك بما e‏ في التوبيخ وأوغل في التعنيف» وهو آنه قد کان 
لا شيء فلا نطفة ولا علقةء ثم أنعم عليه بنعمة الإيجاد» ونقله تعالی من طور 
إلى طور» فجعله نطفة من ماء مهين في قرار مكين» ثم كان علقة» ثم مضغةء 
إلى إخراجه وت كلقا آخر: # فارگ | 1 حسن اتان [المؤمنون: »]1٤‏ 
فمن اعتبر باتصافه بالعدم ثم تقلبه في هذه الأطوار المكتنف حلها والواضح 
فناؤها واضمحلالها وأیده الله بتوفیقه» عرف حال ومال من وصف في قوله: 
لم ذهب إل ألو بسح [القيامة: .]١۳‏ 

فسبحان الله ما أعظم حلمه وأكرم رفقه! 

ثم بین تعالی E a CS‏ ومن 
أدركه أدركه الغلط وارتكب الشطط . 


سورة المرسلات بذ 

أقسم تعالى بالملائكة المتتابعين في الإرسالء والرياح المسخرة والاتية 
بالمطرء والملائكة الفارقة بما تنزل به . الحق والباطل» الملقية الذكر 
بالوحي إلى الأنبياء إعذاراً من الله وإنذاراًء أقسم تعالى بما ذكر من مخلوقاته 
على صدق الموعود في قوله: E.‏ أعتدتا الگ سکسلا راکاد وسمدا 4 
اللآيات [الأنسان: »]٤‏ وقوله: إا ضاف من ریا يما عبوسًا فطردا# [الإنسان: 
۰ وقوله: رھم به بنا صرا جه ورا . . 1 الآيات [الإنسان: »]١۲‏ إلى: 
وان سن مشا [الإانسان: ۲۲]» وقوله: #ويذرون وراءهم برا قیلا) 


(۱) زید لیتم المعنى . 
۱۹۹ 


وله : -يدخل من يئل في َي اللي أمَدَ َم عدا أا 
[الإنسان: ١۳]ء‏ ولو ر 8 إلا هذا الوعيد المختتم به السورة لطابقه افتتاح 
الأخرى قسماً عليه أغند المطابقةء فكيف وسورة هل أتى على الإنسان 
) برأسها مواعد أخراوية ولخبارات جزائية؟ فأقسم 3# على صحة الوقوع› 
وهو e‏ الحقء ٤ E‏ الصدق. 


سور 


ما ا رة ا ى تساؤل واستفهام وقع منهم > وکأنه وارد هنا 
معرض العدول والالتفات» وأما قوله تعالی: کد سيعشة 9 ه کل 


سد @)€ [النبا: ۵ فمناسب للوعيد المتكرر في قوله: ول ميد 
گن © و کان قد قیل: سيعلمو ن عاقبة تكذيبهم» ثم أورد تعالى من 
جميل صنعه ما إذا اعتبره المعتبر علم آنه لا بد من وقت ينكشف فيه الغطاء 
ويجازى الخلائق على نسبة من أآحوالهم في الاعتبار والتدبر والخضوع لمن 
نصب مجموع تلك الدلائلء ويستشعر من تكرر الفصول» وتجدد الحالات» 
وإحياء الأرض بعد موتها جري ذلك في البعث واطراد الحكمء > وإليه الإشارة 
بقوله : ریت م يج الوق [الأعراف: ۷ فقال تعالی منبهاً علی ما ذکرناه: 
ال عل الاس 2 [التبا: ]إلى قوله: وشت , (lÎ‏ [التأً: .]١١‏ 


نهذه المصة عات المقصود بھا. الاعتبار كما | قدم» ثم قال تعالی: ن 
لِک يق [النبا: ۱۷]ء آي: موعداً لجزائكم» و اعتبرتم یما ذکر 
ے وق یت۰ ورن ع جزاو مل ما ساق سکم 


لقصد مما بعد من الآيات قوله تعالی ل لما ذكر ما أعد 
للطاغين: : 49 م اا که بد س @ ا ا و اوا 
أَحْصْتة ىا © [النبا: ۲۷ ۲۹]ء ثم قال بعد: 1 ق ننه ©@) 


(1) وردت في المرسلات عشر مرات. (۲) زيدت ليتم بها المعنى. 
٠۸ E‏ 


[النبا: »]۳١‏ وقوله بعد: كلك ألم اَن € [النباً: ١۳]ء‏ وأما الحياة الدنيا 
فلعب ولهو : وریت الدَار ألأخرةً لھی الحوان4 [العنكبوت: »]٦٤‏ وقوله بعك 
ہرم لر الت تا کت یتام یشو الگا میتی کت ر (البا: .]٠٠‏ 


ص 


سورة والنازعات ج 

لما أوضحت سورة النباً حال الكافر في قوله: يلي كت ربا [البا: 
۰ علد نظره ما قدمت يداه ومعاينته من العذاب عظيم ما يراه» وبعد ذگر 
تفصيل أحوال وأهوال» أتبع ذلك بذكر ما قد كانت حاله عليه في دنياه من 
استبعاد عودته فی أخراه» وذكر هون ذلك عليه سبحانه» کما قال فی الموضع 
الآخر: وهو اهو كيه [الروم: ۲۷]ء وذلك بالنظر إلينا ولما عهدناه وإلا 
فليس عنده سبحانه شىء أهون من شىء › ا ا د ارد شيعا أن 1 7 
ک فكوت €6€ [يس: ۸۲]ء فقال تعالى: لزعت عة [النازعات: »]١‏ 
إلى قوله: يوون اونا روو فى لاور 9© ذا کا طا خر ©@) 
[النازعات : 1° 11[ أي : يستبعدوںل ذلك ویستدفعونه : ما هھ e‏ ويد 
[النازعات: »]١۳‏ أي صيحة» ودا هم بألسَاهرَذ4 [النازعات: »]١٤‏ أي : بالأرض 


قياماً ينظرون ما قدمت أيديهم» وهم يتمنون أن لو كانوا تراباً ولا ينفعهم ذلك. 
ثم ذكر تعالى من قصة فرعون وطغيانه ما يناسب الحال في قصد 


الاتعاظ والاعتبار» ولهذا أتبع القصة بقوله سبحانه: إن في ذلك لمِبرة لمن 
ع ®+ [النازعات: .]۲١‏ 


سورة عبس ج 


لما قال سبحانه: إن فى ذلك لعبرة لمن بى [النازعات: ١۲]ء»‏ وقال: 
3إا أت مذْر س ْسَدها© [النازعات: ١٤]ء‏ افتتحت هذه السورة الأخرى بمثال 
يكشف عن المقصود من حال أهل التذكر والخشية وجميل الاعتناء الرباني 
بهم وأنهم وان کانوا في دنياهم ذوي خمول» لا يبه لهم» فهم عنده سبحانه 
في عداد من اختاره لعبادتهء وأهّله لطاعته وإجابة رسله» وأعلى منزلته لديه: 


۲۰۹ 


رب أشعث آغبر-لا يژڼه له لو أقسم على الله لأبره""» ومنهم ابن ا مکتوم 
الأعمى مؤذن رسول :الله هة » وهو الذي نزلت السورة بسببه» ووردت بطريق 
العتب وصاة لنبي الله ية وتنبيهاً على أن يحمل نفسه الكريمة على مصابرة 
أمثال ابن آم مكتوم» وآن لا يحتقره» وحاشاه ## من ذلك» ولكن التحذير 
من هذا a Ss‏ وهو من قوله 
سبحانه له: ل شرت حبطنّ € [الزمر: ٠٦]ء‏ #وك تلع مع مہ الله لها 


«IAA 4‏ ا % تمش ف آل e‏ ۷ وهو کشر 


لما دخل عليه ## ابن أم مكتوم سائلا سردا وهو 44 يکلم رجلا 
من أشراف قریش› :وقد طمع في إسلامه» ورجا إنقاذه من النار وإنقاذ ذويه 
وآتباعه» فتمادی على مکالمة هذا الرجل لما كان يرجوه» ووكل ابن آم مكتوم 
إلى إيمانه فاغفل فورية e‏ وشق عليه إلحاحه خوفاً من تفلت الآخر 
ومضیه على عقبه وهلاکه» عتب سبحانه عليه فقال: ڪس کر @ أن جاه 


ای ©{ .. . الآيات [عبس : ١ء‏ ۲]» وفيهاً: وما يدربك ا ا [عبس : 
٣‏ وهي منه سبحانه وچ 


وقد تقدم في السورة قبل قول موسى 8# لفرعون: امل لك إل ن رک4 
[النازعات: 1۸]» فلم يقدر له ذلك ولا انتفع ببعد صيته في الدنياء ولا أغنى 
عنه ما نال منهاء وت مواد تدبيره» وعميت عليه الأنباء إلى أن قال: #وقالً 
فرعون مون يسایها مذ م ا خف اوقد لي هلمن على ألطين 
اس ل صا س َط لک له وى ونی لاظتم سے ت الکذین4 [القصص : 
۸ء #وڪدك ر زين ضري سوء عمل ey‏ عن السل) [غافر: ۳۷]» فأنتى 
یرکی؟ ولو سبقت له سعاقة لأبصر من حاله عين اللهو واللعب حين مقالته ِ 
ت 


الشنعاء: ار b‏ خر ِن هذا الى هو مين [الزخرف: .]٥١١‏ ولما سبقت لاش 
آم مكتوم الحسنى» لم يضره عدم الصيت الدنياوي». ولا أخل به عماه» بل 


(۱) مسلم: بر: ۱۳۸ جلة: .٤۸‏ 


عم ربه شانه لما آنزل في حقه: 09 بتر لام لک © آز مگ مسق الاج 
4 [عبس : «lé «F۳‏ فيا له صیتا ما أجله! بخلاف من قدم ذکره ممن طرد 
فلم يتزكٌ ولا انتفع بالذكرى حين قصد بهاء > إا أت مزر م ها4 
[النازعات: »]٤٥‏ کابن آم مکتوم . 

يدعوت ريم . . . [الکهف: ۲۸]ء وقوله تعالى: ولا ظر ا ا کش 


بالْقَدَوو والمشىّ ریدو e‏ [الأنعام: «[o۲‏ فتا رك ربنا» ما أعظم أطفه 


نغىده! . 


¢ ۰ 


اللهم لا تيلسنا من رَوْجِكَ» ولا تقطع بنا عنك بمنك وإحسانك. 


سورة النكویر ج 


سر ر 


لما قال سبحانه: #إدا جات صله © بم فر أله من َير ™©). . 
الآيات [عبس: ۳۳ء ]۳٤‏ إلى آخر السورة» كان مظنة لاستفهام السائل عن 
الوقوع ومتى يكون؟ فقال تعالى: إا لنش كرت [التكوير: »]١‏ ووقوع 
تور الس وانكاار الجر وتسر الجال وتحطيل العضان كل ذلك 
متقدم على فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه» إلى ما ذكر إلى آخر السورةء 
لاتصال ما ذكر في مطلع سورة التكوير 2 الساعة» فصح أن يكون أمارة 
للأول وَعَلَّماً عليه. 


< 00 1 
سورة اانفطار ج 


هله السورة کأنها من تمام سوره التكوير لاتحاد القصد فاتصالها بها 
: : ر ,0( 
واضح وقد مضی نظیر هذا" . 


(1) كما بين الأنفال والتوبةء وبين الطلاق والتحريم. 
۳ 


سورة التطفيف ب 


کب 4)9 الائقطار: ° N‏ > وکان مقتضى ذلك لانن بوقوع ت 
على جزئیات الأعمالء وانه لا يفوت عمل کما قال تعالی: رن ابت 
ونال کک ن حربل أا هأ [الانبياء: »]٤۷‏ أتبع الآية المتقدم ذكرها 

نل اهمااًتجكوجخم فيه هون .المرتكب» وهو من أكبر الجرائم وذلك 
والميزان؛ al‏ عن القسط في ذلك» فقال 


0[« تم التحمت ااي تار سبة ة لما افتتحت به السورة إل 4 


ا ا نشفاق be‏ 


ص" الان | ۳ القن ف ا لدفطة وإحصا هم على العبا د ۴ 


i‏ لام إل کر ظ یکتب على البر و الفاجر واستقر ار ذلك»› إلى 
ن 4 كنب لأر نى عوك [المطففين: ۱۸]. وقوله: إئٌ كنب 
جار لف سجن [المطففين: [Vv‏ أتبع ذلك هنا بذكر التعريف با خحذ هذه الكتب 
في القيامة عند العرض» أن أخذها بالأيمان عنوان السعادةء وأخذها وراء 
الظهر عنوان الشقاء إِذ تقدم في السورتين قبل ذكر الكتب واستقرارها بحسب 
اختلاف مضمناتها منها في عليين؛ ومنها في سجينء إلى يوم العرضٍ» فيؤتى 
کل کتابه» فياخذ هذا بيمينه وهو عنوان سعادته» ويأخذ ذاك وراء هره وهو ' 
عنوان هلاكه. فتحصّل الإخبار بهذه الكتب ابتداء واستقراراً وتفريقها يوم 
العرض» وافتتحت السورة بذكر انشقاق السماء» ومد.الأرض. وإلقائها ما فيها 
وتخليهاء تعريفاً لهذا اليوم العظيم بما يتذكر به من سبقت سعادته» والمناسبة ‏ 


E: 


سورة البروج جذ 


وردت هذه السورة في معرض الالتفات والعدول إلى إخبار نبي الله ي 
بما تضمنته هذه السورة من قصة أصحاب الأخدود» وقد تقدم هذا الضرب في 
سورة المجادلة وسورة النباًء وبينا وقوعه في آنفس السور وبينهاء وهو قرب 
فما بين السورتين وأوضح . 


سورة الطارق ج 

لماقال تعالى: في سورة البروج: وله عل كل سنو كميدي 
[البروج: ۹ وله من رايهم @4 [البروج: »]۲١‏ وكان في ذلك تعريف 
العباد پأنه سبحانه لا يغيب عنه شيء ولا يفوته هارب» أردف ذلك بتفصيل 
يزيد في إيضاح ذلك التعريف الجملي» من شهادته سبحانه على كل شيءء 
وإحاطته بهء فقال تعالی : إن کل في ا َا ع @€)€ [الطارق: .]٤‏ 

اعلم سبحاته بخصوص كل نفس يمن يحفظ أنفاسها : 9 بای ن ڑل إلا 
َه يقب عيذ ©6 )€ [ق: ۱۸]ء ليعلم العبد أنه ليس بمهمل ولا مضيّع» وهو 
E POP ROE Ep r‏ لأحد 
حجة ولا تعلقء وأقسم تعالى على ذلك تحقيقاً وتأكيداً يناسب المقصد المذكور. 


سورة الاعلی کد چ 
لما قال سبحانه مخبراً عن عَمَهِ الكفار في ظلام حيرتهم أنهم يكيدون 
كيدا وكان وقوع هذا من العبيد المحاط بأعمالهم ودقائق أنفاسهم وأحوالهم 
من أقبح مرتكب وأبعده عن المعرفة بشيء من عظيم أمر الخالق جل جلاله 
وتعالی علاۋه وشأنه» أتبع سبحانه ذلك بأمر نبيه لا بتنزيه ربه الأعلى عن 
شنيع اعتدائهم وافترائهم» فقال تعالی: سح سم ريك لمل [الأعلى: ]١‏ أي : 


)0 بهامش ن۱ وفي الأصل: الطارفق وهو خطأً . 
۰06 


نزهه عن قبيح مقالة وقد مر التنبيه على وقوع التنريه في آمثال هذا ونظائره» 


ووقوع ذلك أثناء السور وفيما بين سورة وأخرى» وأت تبع سبحانه من التعريف ‏ 


بعظيم قدرته وعلى حکمته ما بین ضلالهم فقال : ایی ا سی 62 
هى 46 [الاعلى: r‏ فتبارك الله أحسن الخالقين» وتنزه عما يتقوّله 
المفترون. 
NO‏ سورة الغاشية و 
أا تقدم 8 ا عما نوهمه الارن واستمرت آي السورة عای 


ما يوضح تقديس الخالق جل جلاله عن عظيم مقاله» أتبع ذلك بذكر الغاشية 

بعد افتتاح السورة بصبورة الاستفهام تعظيماً لأمرهاء فقال تعالى لنبيه: هَل 
د4 يا محمد #9 سد مث الغ 45 وهي القيامة» فکأنه سبحانه یقول : ٣‏ ذلك 
جزاسعو E e‏ لا يعني عرف بعظيم 
قبله» ت مرن کر الس کد ي نی امم دای ر 


لا ظرؤن وذ الآیات [الغاشية: 


بالتذكار . 


ا سور الفجر با 


ده لمن قم 3 2 وجها آخر من اعبار وهو أن کک 


[الفجر: ]١٤‏ 2 لا يخفى عليه شيء من مرتکبات الا 


آبدی سبحانه 


ولا يغيب عنه ما أكنّوه: A E rE‏ سر الول ومن جَهرَ بو# [الرعد: 
.]١‏ فهلا اعتبر هؤلاء بما يعاينونه ويشاهدونه من خلق الإبل» ورفع السماء 
ونصب الجبال» وتسطيح الأرض» كل ذلك لمصالحهم ومنافعهم»› فالإبل 
لأثقالهم وانتقالهم» والسماء لسقيهم وإظلالهم» والجبال لاختزان مياههم 
وإقلالهم» والأرض لحلهم وترحالهم» فلا بهذا استبصروا ولا بمن خلا قبلهم 
من القرون اعتبروا. 

ألم يروا كيف فعل بعاد على عظيم طغيانها وصميم بهتانها: E‏ 
لبالمرصًاد + [الفجر: ٤٠]ء‏ ار ج ل E2 E‏ 
ارش ٤ 6٤‏ 9© وجا ر الك لمك صا صن © E‏ 


رر ر 


نڌڪر اسن واف له آلرگری 9© [الفجر: ۲۱ ۔ ۲۳]. 


سورة اليلد جل 

لما أوضح سبحانه حال من فقدم ذکره ف في السورتين في عظيم حيرتهم› 
وصف غفلتهم وما أعقبهم ذلك من التذكر تحسراً حين لا ينفع» والتندم ولات 
حين مطمع› ag a a‏ 
حكم السابقة التي شاءها والحكمة التي قدرهاء» كما جاء في الموضع الآخر: 
وولو شتا ایسا کل نی هددهًا) [السجدة: »]١۳‏ فأشار تعالى إلى هذا 
بقوله: قد حلقا لسن فى كي [البلد: ]٤‏ أي: إنا خلقناه كذلك ابتلاء 
ليكون ذلك قاطعاً لمن سبق له الشقاء عن التفكر والاعتبار: #ولن تدعهدُ إلى 


الى فلن دوأ إذا بدا [الكهف: ۷٥]ء‏ فأعماهم بما خلقهم فيه من 


وأغفل قلوبهم فحسبوا آنه لا يقدر عليهم آأحد. 
) وقد بین سبحانه فعله هذا بهم في قوله لنبیه #8 E‏ اغا 
لبم عن عن ٍتا تيع ھونة‰ [الكهف: ٨۸‏ ولو سا ريك لام من في آَلأَرْضِ 
ا جا( [یونس: »]4٩‏ أفأنت يا محمد تشاهدهم ذوي أبصار وآلات بها 
يعتبر النظار: «أل مَل لم ع © لسا وسَمَتب ©4 [البلد: ۰۸ ۹]ء فهلا 
أخذ فى خلاص نفسه واعتبر بحاله وأمسه» و أقتحم ألعمَبةَ [البلد: ١١]ء‏ 
a:‏ أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له. 
۲۹۷ 


ي و 


اس والشمس م ٠‏ 


لما تقدم فر ر وة ة البلد تعريفه تعالى: بما خلق فيه اللإنسان من الكبده 

مع ما حصّل له سبحانه من آلات النظرء وبسط له من الدلائل والعبر» وأظهره 
في صورة من ملك قیاده»- ومیز رشده وعناده» وهديتة النَجلين) [البلد: »]٠١‏ 
3إا هينه آلسَيرَ4 [الإنسان: ۳]» وذلك بما جعل له من القدرة الكسبية التي 
Mm"‏ إهمام وعزم. :ونی بالاستبداد والاستقلال؟ کول کلف وما سملن 
@+ [الصافات: en:‏ :قن .سبحانه في هذه السورة على فلاح من اختار 
رشده» واستعمل جهده» وأنفق :وجده 9ود فلح من رکّلها) [الشمس: ۹]» وخيبة 
من 2 هداه» ت وقد حاب من دسلا [الشمس: ١٠]ء‏ فبين حال 


سو اسیں پا 


| مال في الافتراق» وأقسم سبحانه على أن ذلك الشأن في 
الخلائق بحسب تقدیره أزلا: لبور أ حن عَمَلا [الكهف: ۷]ء فقال 
سني د ا [الليل: فاتصل بقوله تعالی: قد آقح من رگ 
کنا ا 6 [الشس: .]٠١ ٩‏ 
ا من أن وأن) [الليل: ]٠‏ إلى: شی [الليل: 
يلائمه تفسیراً ا e‏ بما الأمر عليه من كون الخير والشر بإرادته 
وبحسب السوابق قوله: همها جورها ونقونها) [الشمس: ۸]ء فهو سبحانه 
الما و a‏ والتضصديقء والمقدر للبخل (والا. . . ,)0“ 
والتکذیب: وله لق وما فمل €6@3 [الصافات: ٩۹]ء‏ لا ستل ی 
ش سور @4+ 0 tr‏ ثم زاد ذلك إيضاحاً بقوله تعالى: 4 ا 
دى 9 َل ا ا الأ ¢+ لالليل: ۲ ۳[ فبا أ للقدرية وال 


(1) في تا: بياض» وییدو أنه مكان. لفظة سافطة تقديرها «والاستغناء»» ات من قوله ٠‏ 
تعالی : وا ن پیل و سنق @ كدب بن @). 
r‏ ۲۰۹۸ 


«ورڪان ين ٤ر‏ في لكوت والأرض مروت علا مم عتا منرطوة © 


[يوسف : 1۰°[ . 


سور والضحی ۽ 

لما قال تعالى: همها مرها وَقَونهًا ©6) [الشمس: ۸]ء ثم أتبعه 
بقوله: ميم [الليل: ۷]ء وبقوله: ل ا مى © د تا ل ولرل 
© [الليل : ٠١‏ ١١]ء‏ فلزم الخوف والاشتداد والفزعء وتعين على الموجود 
الإذعان للتسليم والتضرع في التخلص والنجاة إلى السميع العليم› نس جل 
وتعالى أحب عباده إليه وأعظمهم منزلة لديه» وذكر له ما منحه من تقريبه 
واجتبائه وجمع خير الدارین لهء فقال تعالی: ولش 9 وکل إا سب 
ا ومک ك وما ى © رة حي لَك من الأول ©6) [الضحى: .]٤ ١‏ 

ثم عدد عليه تعالی نعمه بعد وعده الکریم له بقوله: «وسوف يعطيك 
رك ى @)4 [الضحى: ١]ء‏ وأعقب ذلك بقوله: َم الي ا َر © 
ما اسابل فلا نهر ©©6)) [الضحى: ٩‏ ١٠]ء‏ فقد آويتك قبل تعرضك» وأعطيتك 
قبل سؤالك» فلا تقابله بقهر من تعرض» وانتهار من سأال» وهو حاشاه عما 
نهاه عنه» ولكنه تذكير بالنعمء وليستوضح الطريق من وفق من أمته َء آما 
هو ## فحسبك من تعرف رحمته ورفقه: وكات بالزميين نيما 
[الأحزاب: ]٤١‏ عير عو ما عَيَِْر. . . إلى: يحم [التوبة: .]٠١۸‏ 

ثم تأمل استفتاح هذه السورة ومناسبة ذلك للمقصود» وكذا السورة 
قبلهاء فوقع القسم في الأولى بقوله: ولل إا يقكى) [الليل: ]١‏ تنبيهاً على 
انبهام الأمر في السلوك على المكلفين» وغيبة حكم العواقب» وليناسب هذا 
حال المتذكر بالآيات» وما يلحقه من الخوف خفاء أمر غائب عنه من تيسيره 
ومصيره» واستعصاء ما به يحصل اليقين» واستصعاب ترقي درجات المتقين› 
ثم لم يكن هذا غائباً بالجملة عن آحاد المكلفينء أعني ما يثمر العلم اليقين 
ويعلي من أمَّل للترقي في درجات اليقين» بل قد يطلع سبحانه خواص عباده 
- على ما به التقوى والاعتبار على واضحة السبيل» ويريهم مشاهدة وعيانا ما قد 
۰۹ 


انتهجوا قبل سبيله بمثنقة النظر في الدليلء قال #4 لحارثة: وجدت فالزم» 
الك الما وقال تعالى: لهم اق في لحيو ايا رف الأخرة 
[يونس: ٤٦]ء‏ إن ا الوا ر ا اموا ارد هم المَكيڪٴ آل 
افوا ول روا وا وشوا پا تو آل کر وع دون @ ن ن أولتاۇكة ف لحيو 
اليا في الأخرة) [فصلت: ٠١‏ ١۳]ء‏ فلم يسبق في حق هؤلاء كل ذلك 
الإبهام ولا كدر حول پخ مت ثف ذلك کک لما منحهم سبحانه من نعمة 
و i‏ قوله: عل لک ناا [الأنفال: ۲۹]ء ول 
ڪڪ 4 [الحديد او من 9 ميس ايه وجعاتا له و 
ف الاس کمن کل فی طلم يس ارج ب( [الأنعام: .]١١١‏ 

) 6 هۇلاء على ب بصيرة» واستدلوا اجتهاداً بئوفیق ربهم على أعمال 
جليلة خطيرة» فقطعوا ء ادنيا الآمالء وتلهفوا لخر تم م باو الأعمال: 
لجان 0 جونهة ن ]4 ج( [السجدة : 17[ فا تعلم فقس ا هش م 

رَه أبن [السجدة: .]١۷‏ فلابتداء الأمر وشدة الإبهام والإظلام أشار قوله 
سبحانه: ولل إا تى [الليل: ١]ء‏ ولما تؤول إليه الحال في حق من كتب 
في قلبه الإيمان و i‏ ت e‏ قوله: اد ل ب الليل: 1[ 
[التغابن: ۲]» رین ك ۳ ر وفریق ف ن لمر 4 الشوری : .[v‏ 

واشار قله RE‏ ی الک رالائ [الليل: ٣ء‏ لوين ڪل ى 

خلفنا روج ی [الذاريات : ۹ إلى الله الواحد مطلقاً. فقد وضح لك - إن شاء الله _ 
ص هذا القسم» والله أعلم. 
أما سورة والب فلا إشكال في مناسبة استفتاح القسم بالضحی لما 
بشره به سبحانه وما منحه» لا سيما إذا اعتبر ما ذكر من سبب نزول السورة» 
وأنه ## كان قد فتر عنه الوحي حتى قال بعض الكفار: ا ربه» 
الننورة فة اة اا 


(۱) انظر في ذلك: أسباب النزول للواحدي: .۳۳١‏ 


11۰ 


سورة الم نشرع ج 


معنی هذه السورة من معنى السورة قبلهاء وحاصل السورتين تعداد نعمه 

فإن قلت : فلم فصلت سورة ألم نشرح ولم ينسق ذكره هذه النعم في 
سورة وأاحدة؟ . 

قلت : من المعهود في البشرء وفیمن عنده على ولده أو عبده نعماء أن 
بعضها بأن ذلك وقع جزاء لا ابتداء» فإذا استوفی له ما قصده من هذا أتبعه 
بذکر نعم ابتدائية قد كان ابتداؤه لها قبل وجوده» كقول الأب مثلاً لابنه: ألم 
أختر لأجلك الأم والبقعة حيث استولدتك. وأعددت لك من مصالحك كذا 
وکذا. 

ونظير ما أشرنا إليه قوله سبحانه لزكرياء ##: «وقد خحلقتك من قبل 
و تك سا [مريم : ۹ وقد تدم له : إت برل بغلَلر اة عى [مريم : 
¥[ ونوهم الكتة والاستبداد في وجود الولد غير خافیه في حى من فصر 
نظره ولم يوفق» فابتدئ بذكرهاء ثم أعقب بما لا يمكن أن يتوهم فيه ذلك 

ر ⁄ وگ e‏ ر 


وهو قوله: وقد فتك من َيل وکر تك سَيئًا) [مریم: »]٩‏ وله نظائر من 
الكتاب وعليه جاء ما ورد في هاتین السورتين› والله أعلم . 


سور والتین ج 

الور عة رة اتاو ف الور ها اد دك أن 
الصورة الإنسانية بظاهر الأمر مما هي عليه من الترتيب والإتقان قد كانت 
تقتضى بظاهرها ارتباط الكمال بهاء من حيث إنها في أحسن تقويم»› ولا 

انر الظاهر» فكيف افترق الحكم واختلف السّلوك؟ 
فمن صاعد بالاستيضاح والامتثال» ونازل إلى أسفل سافلين» فضلاً عن 
ترقي بعض درجات الكمال»ء فإذاً ليس ترقي من خص بمزية التقريب إلا أنه 

۲۱۱ 


نودي من قريب فأسرع في إجابة مناديه وأصاخ وما جعل يجافيه» فسلك من 
E‏ وبنی على ما کتب له من ذلك عمله: ولو شتا 
تًا ee Ea‏ و q4‏ [السجدة: »]۱١‏ فعلى العاقل المنصف من نفسه أن 
بعلم أن كلا من عند اله فيضرع إلى خالقه في طلب الخلاص, ومن وجد 
خا نخدا 


اا ابغذاء بة م ضظيم الآلاء» مما تضمنته السورتان قبل» إلى ما 
منحه من خير الدارين وما :تضمن قسمه سبحانه له آنه ما ودعه ولا قلاه» من 

الملاطفة والتأنيس ودلائل الحب والتقريب» كل ذلك فضل منه اا 
وإحسان»ء لا لعمل : تقدم یستوجب ذلك أو بعضه» ولو تقدم عمل لم يقع إلا 
بمشيئته وتوفيقه وارادته» ولا رجت أحد عليه شياً وإنما هو فضله يوتیه من 
يشاء» فقال سبحانه منبهاً على ما وقع الإيماء إلى بعضه: لد عق ألإدسنَ ف 
سن قوير )€ [التين: .]٤‏ 


ومع ذلك لا ينفعه وقوع صورته الظاهرة في عالم الشهادة على أكمل 
خلق وآتم وضع» بل إذا لم يصحبه توفيق وسبقته سعادة من خالقهء ولم يجعل 
له نورا يمشي به» .لم یر غير نفسه» ولا عرف إلا أبناء جنسه» فقصر نظره على 
أول ما شاهد» ووقف عند ما عاين من غير اعتبار يجره إلى تحقق حاله وتبين 
محاله: ولم یکن سیا منک [الإنسان: »]١‏ فلما قصر وما أبصر اعتقد لنفسه 
الكمال a‏ وال ا سافلين حيث لم ينتفع بالات 
نظره» ولا تعرف حقية 7 بر لاسن آنا ڪَلقتةُ ن َة إا هو 


رار ر 


خصيم مبان Ww‏ وضرب 4 متلا و يَىَ َه [یس: ۷۷» ۷۸]. 


ثم قال تعالی: وڳ ا ت و | عستي [التين: ]١‏ فهم الذين 
ا ربهم بإيمانهم› فجروا ا اج تقويم » واستوضحوا 
الصراط المستقيم واستبصرواء ونظروا فاعتبرواء وقالوا ربنا الله ثم استقاموا: 
هر أجر عير ل مرو اين : u‏ 


1۲ 


سورة العلق ل 

لما قال سبحانه لنبيه ##: فا كبك بعد لن © ايس لله باكر 
كني 4 [التين: ۷» ۸]ء وكأن معنى ذلك: أي شيء يحمل على هذا بعد 
وضوح الأمر وبيانه؟ وقد نزهه تعالى عن التكذيب بالحساب وأعلى قدره عن 
ذلك» ولکن سبیل مل هذا إذا ورد کسبیل قوله تعالى: لين اشرت لِحِطنٌ 
€ [الزمر: ]٠١‏ وبابه» وحكم هذا القبيل واضح في حق من تعدى له 
الخطاب وقصد بالحقيقة به من أمته ##: من حيث عدم العصمة وإمكان 
تطرق الشبهات والشكوك إليهمء فتقدير الكلام: أي شيء يمكن فيه أن 
یحملکم على التوقف أو التكذيب بأمر الحساب وقد وضح لكم ما يرفع الريب 
ويزيل الإشكال؟ ألم تعلموا أن ربكم أحكم الحاكمين؟ أفيليق به وهو العليم 
الخبير أن يجهل اختلاف أحوالكم في السلوك بعد خلقكم في أحسن تقويم؟ 
أفيحسن أن يفعل ذلك عبثاً وقد قال تعالى: #وما اقتا السا والارض وما بيما 
Ck‏ [ص: ۲۷]. 

فلما قرر سبحانه العبيد على أنه أحكم الحاكمين» مع ما تقدم ذلك من 
موجب نفي الاسترابة في وقوع الجزاء إذا اعتبر ونظر» وقعت في الترتيب 
سورة العلق مشيرة إلى ما به يقع الشفاء» ومنه يعلم الابتداء والانتهاء» وهو 
تابه المبين الذي جعله تبياناً لكل شيء بق وزخهة و غ اللي قاش 
بقراءته ليدبروا آياته فقال: افا بسر ريك [العلق: »]١‏ اقرا مستعيناً به فسوف 
يتضح سبيلك وينتهج دليلك» تار الری برل لمرن مل عدو ليکو علوي 
ا 4 [الفرقان: ١]ء‏ وأيضاً فإنه تعالى أعلم عباده بخلقه الإنسان في أحسن 
تقويم ثم رده إلى أسفل سافلين» وحصل منه على ما تقدم بيانه افتراق الطرفين 
وتباين الغايتين» وكل ذلك بسابق حکمته وإرادته: ولو شتا ینا کل نفیں 
هدنيا [السجدة: .]١۳‏ 
وقد بين سبحانه لنا غاية ينالها أكرم خلقه وأجل عباده لديه من الصنف 

الإنساني» وذلك فيما أوضحته السورتان قبل من حال نبينا المصطفى 4 

1۳ 


وجليل وعده الكري له في قوله: #ولسوْف يمطيدک RI‏ رى )€ [الضحى : 
»]١‏ وفصل حال ابتداء أل شخ على تقدم سؤال: رب اش [طه: »]۲١‏ 
إلى ما أشارت اليه آي السورتين من خصائصه الجليلة» وذلك أعلى مقام يناله 
eT‏ فوقع تعقيب ذلك بسورة تضمنت الإشارة إلى حال من جعل 

في الطرف الآخر من 5 جنس الإنساني» وذلك حال من أشير إليه من لدن 
قو 0 # أربت ای os‏ نّا إا صل €3 [العلق: ۹ ]٠١‏ إلى قوله: 2 
لا ع4 [العلق: ۱۹]ء. وة تفاوت المنزلتين» وتباين ما بين الحالين» وهي 
العادة المطردة ا في الكتاب و ل يقع صريح التعريف هنا كما وقع في الطرف 
الآخر یتطابق المقه 


ولعل بعض' ا يتفطن یعتر ض هنا بأن هذه السو رة من أو ل ما نزل» 
فكيف يستقيم مرادك من ادعاء ترتيبها على ما تأخر عنها نزولا؟ فنقول له: 

وأين ين غاب اعتراضك في عدة سور مما تقدم؟ ١‏ بل في معظم ذلك؟ وإلا 
افلسست سورة البقرة من المدني ومقتضى تأليفنا هذا بناء ما بعدها من السور 
دغل الت تت الحاصل. فى: مصحف الجماعة _ إنما هو عليهاء وفي ما بعدها 
من المكي ما لا ينجي؟ فإنما غاب عنك ما قدمنا في خطبة هذا الكتاب من 
آل تب ب السور على»ما هي عليه راجع إلى فعله ته كان ذلك بتوقيف 
منه 4# أو باجتهاد الصحابة على ما قدمناه. فارجع بصرك» وأعد في الخطبة 
8 والله يوفقتا إلى آ۶ بیانه وتدبر آیاته» ویحملنا في ذلك على ما يقرب 

و 


وردت تعريفاً بإنزال ما تقدم الأمر بقراءته» لما تقدمت الإشارة إلى 
عظيم أمر الكتاب» وأن السلوك إليه سبحانه إنما هو من ذلك الباب» أعلم 
سبحانه بليلة إنزاله» وعرفنا بقدرها لنعتمدها في مظان دعائنا وتعلق رجائناء 
وتبحث عنھا بالاجتهاد:بالليل لعلنا نوافقهاء وهي كالساعة من يوم الجمعة في 
٤‏ 


إبهام أمرها مع جلالة قدرها» ومن قبيل الصلاة الوسطى» وله سبحانه في 
إخفاء ذلك أعظم رحمة» وكأن فى التعريف بعظيم قدر هذه الليلة التعريف 
بجلالة المنزل فيهاء فصارت سورة القدر من تمام ما تقدم» وتبین اتصالها 
بها . 


سورة البريئة (سورة البينة) جل 


هي من كمال ما تقدمها؛ لأنه لما أمر ت بقراءة كتابه الذي به اتضحت 
سبیله وقامت حجته» وأتبع ذلك بالتعريف بليلة إنزاله وتعظيمها بعظيم ما أهلت 
له مما أنزل فيهاء أتبع ذلك بتعريفه 44 بأن هذا الكتاب هو الذي كانت يهود 
تستفتح به على مشركي العرب وتعظم أمره وأمر الأتي به حتى إذا حصل ذلك 
مشاهداً لهم کانوا أول کافر» فقال تعالی: لر ی اَذ کقروا يِن اَهَل لکت 
والمشركي منق حى نايم اليه €9 [الببنة: ]١‏ إلى قوله: «وذلك دين اليذه 
[البينة: .]١‏ 
وفي التعريف بهذا تأكيد ما تقدم بيانه» مما يثمر الخوف وينتح بإذن الله 
التسليم» والتبري من ادعاء حول أو قوة» فإن هؤلاء قد كان قدم إليهم في أمر 
الكتاب والآتي به: # يدوم مكلويا عِندَهُم في ألَوربدة لانيل [الأعراف: 
۷]» وقد كانوا يؤملون الانتصار به ## من أعدائهم ويستفتحون بکتابه» 
فرحم الله من لم يكن عنده علم منه كأبي بكر وعمر ونظرائهما وو » وحرم 
هؤلاء الذين قد كانوا على بصيرة من أمره وجعلهم بكفرهم شر البريئة» ورضي 
عن الآخرين ورضوا عنه» وأسكنهم في جواره ومنحهم الفوز الأكبر والحياة 
الأبديةء وإن كانوا قبل بعثته 4# على جهالة وعمى» فلم يضرهم إذ قد سبق 


رر ماري 


لهم في الأزل: اليك شر حير لري [البية: ۷]. 


1 


سورة الزلزلة چم 

وردت عقيب سورة لم € ليبين بها حصول جزاء الفريقين ومال 
الصف المذكورين فى قوله: لإ يِن كفرواً من آهل آلكتب( [البينة: »]١‏ 
1٥‏ 


إلى قوله: ل ر اتر [البينة: »]١‏ وقوله: ئ اين ءامنا [البينة: ۷] إلى 
خاتمة السورة. ولما كان حاصل ذلك افتراقهم على صنفين» ولم يقع تعريف 
بتباين أحوالهم» أعقب ذلك بمال الصنفين واستيفاء جزاء الفريقين المجمل 
ذکرهم فقال تعالی : ومز يصدر الاس سنا روا أ أعملي عسلمم )4 [الزلزلة: 


١‏ إلى آخر السورة. 
سور اعادیات پیا 
أقسم یی حال الإنسان بما هو فقال: لد ادس ری لکنو 


)€ [العادیات: i1‏ آي: لکفور یبخل بما لدیه من المالء کأنه ا یجازی ولا 
یحاسب على قليل ذلك وکثیره 
تعالی : فمن يع ل درو يرا کک 
المالء ليد ی و 6 لل & 2 6( اف ۷ وانه على 
e‏ > أفلا نظر في أمره وعاقبة ماله» ذا بع ما ف القبور 6 وَل 
om‏ [العاديات: ]٠١ - ٩‏ أي: ميز ما فیا من الخير والشر ليقع 
راء عليهء إن ر e‏ م تيار ل ۰ [العاديات: ١١]ء‏ لا يخفى عليه 
اا من ابر هم «قنیقتل وغکال َرَو ا َر © وس َكَل يغكال 


2 


ذرو شرا ب @: لالزازلة: CV‏ ۸]. 


لما قال سبخانه :0 : ملم إا بو ما نى الشبور © ريل 

سدور ©4 [العاديات ]٠١ »۹ ٠:‏ كان ذلك مظنة للسؤال متى ذلك؟ : يوم 
القيامةء الهائل الأمرء الفظيع الحالء الشديد البأس» والقيامة هي القارعة› 
وکررها تعالی تعظیماً لأمرها كما قال: الاه 9 ۲ اة €€3 [الحاقة: ١ء‏ 
]» وکما قال: شیم د ألم ما ش4 [طه: ۷۸]» ثم زاد عظيم هولها 
نضا رك تعالی: يوم يون الاش كَالفَرشِ ألمَنوثِ ©6 [القارعة: .]٤‏ 


۲۹١ 


والفراش ما تهافت في النار من البعوض» والمبثوث المنتشر. وتكن 
لجال كَلَيهَنِ ألْمَنمُوش )€ [القارعة: ]١‏ والعهن الصوف المصبوغء 
وخص لإعداده للغزل إذ لا يصبغ لغيره بخلاف الأبيض إذ لا يلزم فيه ذلك» 
ثم ذكر حال الخلق في وزن الأعمال» وصيرورة كل فريق إلى ما كتب له 


وفدر. 


سورة التکائر ا 
لما تقدم ذكر القارعة وعظيم أهوالهاء أعقبت بذكر ما شخل عنها» وصد 
عن الاستعداد لهاء وألهى عن ذكرهاء وهو التكاثر بالعدد والقرابة والأهلين 
فقال: «ألمنكم ألَكارٌ€ [التكائر: »]١‏ وهو في معرض التهديد والتقريع. وقد 
أعقب بما يعضد ذلك وهو قوله: « كلا سوف تعلمون ل تة كلا سوف تعلمونَ 


© [التکاثر: ٠۳‏ ٤]ء‏ ثم قال تعالى: كل لو مسون عِلْمّ أليقين [التكاثر : 
٥‏ وحذف جواب لولا والتقدير: لو تعلمون علم اليقين لما شغلكم التكاثرء 
قال ة: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. . .» الحديث""» 
وقوله: «لَرَوَ جيم [التكائر: ]١‏ جواب القسم مقدرء أي: والله لترون 
الجحيم» وتأكد بهذا التهديدء وكذا بما بعد إلى آخر السورة. 


سورة والعصر ي 


لما قال تعالی : اهن آلَكارٌ € [التكاثر : »]١‏ وتضمن ذلك الإشارة إلى 
قصور نظر الإنسان وحصر إدراكه في العاجل دون الآجل الذي فيه فوزه وفلاحه» 
وذلك لبعده عن العلم بموجب الطبع نَم كن ظَلومًا جَهولا) [الأحزاب: ۷۲]ء 
أخبر سبحانه أن ذلك شأن الإنسان بما هو إنسان فقال تعالى : صر 9 إن 
آلإضسنَ نى سر )€ [العصر: ١ء‏ ۲]ء فالقصور شأنه» والظلم طبعهء والجهل 
جبلته» فيحق أن يلهيه التكاثر إلا أن يدخل عليه روح الإيمان: إلا الي ءامنا 


.١١١ البخاري: كسوف: ۲» مسلم: صلاة:‎ )١( 
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سے عر ا کی 2 


وَمَيلوا للحت ورانا ي وتواصوا بالصَبرٍ ر @) [العصر: ۳]ء فهؤلاء الذين لا 
يلهيهم التكاثر : ر زا ل 2 ولا بيع عن ددر اَي [النور: ۳۷]. 


سورة الهمزة چ 

لما قال سبحانه: إل لاضن لى حسر# [العصر: ۲] أتبعه بمثال من ذكر 
نقصه وقصوره واغتراره» وظنه الکمال بنفسه حتی يعيب غیره» واعتماده على 
مال ظناً.آنه يخلده وينجيه» وهذا كله هو عين النقص الذي هو 

» وهو الحذكور في السورة قبل فقال تعالى: وَل لڪل همر 

مز )4 [الهمزة: ]١‏ وافتت تعالى بذكر ما أعد له من العذاب جزاء 
همزه ولمزه الذي أثمره خسره. والهمزة العتاب الظعّان» واللّمزة مثله» ثم ذكر 
تعالی ماله ومستقره بقوله: بدن ف أَلْطَمَةٍ4 [الهمزة: ]٤‏ أي ليطرحن في 
الثار جزاء على لختراره نارن بنه. 


ا سورة الفيل جل 


لما تضمنت سورة الُرة ذکر اغترار من فتن بناله حتی ظن آنه یخلده» 
وما أعقبه ذلك» أتبع هذا بذكر أصحاب الفيل الذين غرهم تكاثرهم» وخدعهم 
امتدادهم في البلاد واستیلاؤهم» حتى هموا بهدم البيت المحرم» فتعجلوا 
النقمة» وجعل الله كيدهم في تضليل « ورس ملم طم أبابيل) [الفيل: ]٣‏ أي : 
جماعات متفرقة تروم ۾ يڪان ن بن سِجَيلٍ €6 [الفيل: ]٤‏ استأصلتهم 
وقطعت دابرهم با [الفيل: »]١‏ وأثمر لهم ذلك 


اغترارهم وتوفر - له . ) 
سو قريش پيم ٠‏ 
لا خفاء اا أي إنه تعالى فعل ذلك بأصحاب الفير ومنعهم عن 
بیته وحرمه لانتظام شمل قريش» وهم سکان الحرم وقطان بيت الله» وليؤلفهم 
بهاتين الرحلتين فيقيموا بمكة أمن ساحتهم. | 
۲۱۸ 


لما ضمت السو ر المتقدمة هن الرعيد لمن انطرى على ما دك فا 
- مما هو جار على حكم الجهل والظلم الكائنين في جبلة الإنسان - ما 
تضمنت كقوله تعالى: لن الإسنَ لي لَكنرد ©@6) [العاديات: »]١‏ 3إ 
إن نى حر €6 [العصر: ۲]ء ا ا ار م ©4 [الهمزة: ٣]ء‏ 
وانجر أثناء ذلك مما تثمره هذه الصفات الأولية ما ذكر أيضاً فيها كالشغل 
بالتكاثر والطعن في الناس ولمزهم والاغترار المهلك أصحاب الفيل»ء أتبع 
ذلك بذكر صفات قد توجد في المنتمين إلى الإسلام أو يوجد بعضهاء أو 
عمال من يتصف بها وإن لم يكن من أهلهاء كدع اليتيم› وهو دفعه عن حقه 
وعدم الرفق به» وعدم الحض على 2 المسكين» والتغافل عن الصلاة 
والسيه فیهاء والرياء بالأعمال» ومنع ا والحاجات التي يضطر فيها 
الناس بعضهم إلى بعض» ویمکن أن ي يتضمن اسم الماعون هذا كله» ولا شك 
أن هذه صفات توجد في المنتمين إلى الإسلام» فأخبر تعالى أنها من صفات 
من يكذب بيوم الدين ولا ينتظر الجزاء والحساب» أي إن هؤلاء هم أهلها. 

ومن هذا القبيل قوله ##: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا»“) 
وقوله: «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن»"» وهذا الباب كثير في الكتاب 
والسنة وقد بسطته في كتاب: إيضاح السبيل في حديث جبريل“ . 

فمن هذا القبيلِ عندي - والله أعلم - قوله تعالی: اریت اَی كدب 
بال 0 للت ری ذم ال @4 [الماعون: »١‏ ۲] آ۶ إن هذه 
الصفات : من دفع اليتيم» وبعد الشفقة عليه» وعدم الحض ا 
والسهو عن الصلاةء والمراءاة بالأعمال» ومنع الحاجات» إنما هذه كلها من 


)١(‏ يريد سورة الماعون. 

(۲) سنن آبى داود: سنة ١٠ء‏ مسند أآحمد: .٥١/۲‏ 

(۳) ابن ماجه: فتن ۳. 

(4)( لم تورد كتب التراجم اسم هذا الكتاب من ضمن مؤلفات ابن الزبير. 


۲۱۹ 


شأن المكذب بالحسانة والجزاء» لأن نفع البعد عنها إنما يكون إذ ذاك» فمن 
صدق به جرى في هذه الخصال على السنن المشكور والسعي المبرور» ومن 
كذب به لا يبالي بها وتأبط جميعهاء فتنزهوا آيها المؤمنون عنها فليست من 
صفاتكم في أصل إيمانكم الذي بايعتم عليه: ومن تشبه بقوم فهو منهه» 
فاحذروا هذه الرذائل» فن دع التبم من الكبر الذي أهلك أصحاب الفيل› 
وعدم الحض على:إطعامه إنما هو فعل البخيل الذي يحسب أن ماله أخلده» 
والسهو في الصلاة ثمرة إلهاء التكاثر والشغل بالأموال والأولادء فنھی سېحانه 
افا التي ثمرها ما تقدم» والتحمت السور. 


عباده عن هذه الرذاد 
سورة الكوثر بذ 


لہا نھیعباده عما يلتذ به من ار اد الدنيا و زينتها من الإكثار» والكبرء 
والتغرر بالمال والجاه» وطلب الدنياء أتبع ذلك بما منح نبيه مما هو خير مما 


ر الخير الک“ TE‏ الحوض الذي ترده أمته في 


يجمعون» وهو الک 
القيامةء لا شا من شرب منه» ومنه مقامه المحمود الذي يحمده فيه الأولون 
والآخرون عند شضاعته العامة للخلق» وإراحتهم من هول الموقف» ومن هذا 

هخي»دنياة: كتحليل الغنائم والنصر بالرعب والخلق العظيم» إلى 
ر ا دي و الخرة ة» فبعض ذلك خير من الدنيا وما فيهاء إذ لا 
تعدل الدنيا بجملتها وما فنا واحدة من هذه العطايا : قل قصل ا وريب ذلك 
یرخا هر حر ما َه @) [يونس: »]٥۸‏ ومن الكوثر والخير الذي 
ا کا المبير و لعلم الأولين والآخرين والشفاء لما في الصدور. ٠‏ 
ولا کا سښبحانه له هن الت ما لا يان مله ضر مما لا يناس 
أدناه نعيم الدنيا بجملتهاء قال له منبهاً على اعظيم ما أعطاه: 9و تمدن 
يك [طه: ١۳١]ء‏ إلى قوله: ورف ريك حي وب [طه: ١۳١]ء»‏ فقد 
اضمحل في جانب نعمة الكوئر الذي أوتي كل ما ذكره تعالى في الكتاب من 


(۱) سنن آبي داود: .لاس : ٤‏ 


نعيم أهل الدنيا وتمكن من تمكن منهم» وهذا أحد موجبات تأخير هذه 
السورةء فلم يقع بعد ما ذكر شيء من نعيم الدنياء ولا ذكر أحد من المتمتعين 
بها لانقضاء هذا الغرض وتمامه» وسورة الدين"“ آخر ما تضمن الإشارة إلى 
شيء من ذلك كما تقدم من تمهيد إشارتهاء وتبين بهذا وجه ااا والله 


سبحانه أعلم. 


سورة الكافرون ل 


ولما اقتضى ذكر الفريقين المتردد ذكرهما في الكتاب العزيز من أوله إلى 
آخره» على اختلاف أحوال كل فريق وشتى درجاتهم» وأعني بالفريقين من 
أشير إليهما في قوله سبحانه: هيا الط ألْسَميهَ 9© رط الت منت 
و [الفاتحة: ٠٦‏ ۷]ء فهذا طريق أحد الفريقين» وقوله: عبر المغْضون عب 
ولا ألصالن€ [الفاتحة: ۷]ء إشارة إلى من كان فى الطريق الآخر من 
اول الفريق» إذ ليس إلا طريق السلامة يط ى الهلاك؛ء یی ف 
وفَربی فی ألكَمرٍ 4 [الشوری: ۷ء ليکر ڪاو وين مرم [التغابن: ۲]. 

والسالكون طريق السلامة على درجات» فأعلى درجاتهم مقامات الرسل ' 
والأنبياء ّلل ثم يليهم أتباعهم من صالحي العباد وعلمائهم العاملين 
وعبادهم» وأهل الخصرص منهم والقرب»› د ثم آحوال من تمسك بهم مختلفة 
وإن جمعهم جامع واحد وهو قوله: «وَيقٌ فى ٍَ4 وأما أهل التنكب عن 
هذا الطريق وهم الهالكون فعل طبقات أيضاًء ويضم جميعهم طريق واحدة» 
فكيفما تشعبت الطرق فإلى هاتين ترجع» وباختلاف سبل الجميع عرفت أي 
الكتاب» وفصلت ذلك کله تفصیلاً لا يبقى معه ارتياب لمن وفق. 

فلما انتهى ذلك کله بما یتعلق به» وتداولت بیانه الآي من لدن قوله بعد 
آم القرآن: (هدّى مقنَ) [البقرة: ۲] إلى قوله: إت ابئلت هو 
لأر ©©6) [الكوثر: ۳] أتبع ذلك بالتفاضل والتسجيل فقال: فل يتأَا 


(۱) یرید سورة الماعون. 


اكرون )€ 3الكافر ون: ١‏ فبين سبحانه أن من قضي عليه بالكفر والموافاة 
عليه لا سبيل له إلى خروجه عن ذلك» o‏ . ولو اتن 
را م الماهڪة ومهم الوق وکر ڪلم کل کیو مک کا کانوا لیؤیئوا إل أن 
يسا أ [الأنعام: IN‏ ولو أنهم بعد عذاب 0 ومعاينة البعث e‏ 


تلك الأهوالء أو سۇا 


E‏ آ رجا م 


هم الرجوع إلى الدنيا وقولهم: ربا احا َل 


مسلا عر الى ڪا شل) «rv‏ اجر اال فاا ا 
لعادوا إلى حالهم الأولى: ولو ردّوا لَعادواً لا نوأ عن [الأنعام: ۲۸] تصديقاً 


لكلمة الله وإ إحكاماً . لسابق قدره: «أفمن حیّ ڪيه كمه الْعدَاب أفاتَ قد من فى 
لار [الزمر: 1١۹‏ فقل لهم: لا أعبد ما تمدو © ولا اس عليون ما 
ابد 4 [الكافرون: a‏ إلى قوله: لک ویک وَل دين ا ون: [٩‏ 
فتباراً الفريقان» وارتقع الإشكال» واستمر کل على طريقه: فلا ذهب نفك 

م حر [فاطر: 6۸ إن لبك إلا € [الشورى: .]٤۸‏ ا موقع هذه 
الا ا لما قصد في الكتاب يخ ل ا اا سان 


أعلم . 


سورة الدیں چ 


لما كمل دينه» واتضحت شريعته» واستقر أمره ية وأدى أمانة رسالته 
حقی أدائها» ف 3 (بانتهاء آمر )۳ اققا حياته» وجعلت له على ذلك 
علامة دخول الئاش في دين الله جماعات بعد التوقف والتثبط» حكمة بالغة منه 
ا ا س ا جعم ع َل الهدئ4 N 3 e «[ro E‏ 
لما عسى أن يتخلل من لغو أو فتو ر» فشرع سبحانه الاستغفار ليحرز لعباده من 
حفظ أحوالهم ورعي أوقاتهم ما يهي بعلي أجورهم کما . ىت 
کلمت ريك صدا وَعَلا الام مَل كموي [الأنعام: .]٠٠١‏ 


(۱) یرید سورة الف (۲) في ن۱: بانتهاء أمره وعمره. 
۲۲ 


وقد بسطت ما اشارت إليه هذه السورة العظيمة - وكل كلام رینا عظيم - 
فيما قيدته في غير هذا. 


وإن أبا بكر وله عرف منها أن رسول الله ب نعيت إليه نفسه الكريمة 

ن وه وغ ف باو اله وفة اار ال هلون اطا عدف 
E"‏ ة ۰ ر a‏ روم ere‏ رر 2 

الواقع في هذه السورة قوله تعالى: «اَلِوْم الث لم ديت4. . 
[المائدة: ۳]» وسورة براءة» وأفعاله #4 في حجة الوداع» لكن لم يبلغنا 
استشعار أحد من الصحابة الأمر إلا من هذه السورة» وهي التي عرفت بإشارة 
برأءة واية المائدة د شرا افا واستشعر الناس عام حجة الوداع وعلد نزول 
برأءة ذلك لکن لم يستيقنوه»› وغلبوا أرجاءهم في حياته ۰ ومنهم من 
توقف» فلما نزلت سورة: لإا کک اَن تو ا [النصر: ]١‏ استيقن 


+ ټټ ۰ 
0 
سس( © اساسا چ 
SS. ٠‏ 


هذه السورة وإن نزلت على سبب خاص» في قصة معلومة» فهي مع 
ما تقدمها واتصل بها فى قوة أن لو قيل: قد انفظ يا محمد عمرك» وانتهى 
مما قلدته من عظيم أمانة الرسالة أمرك» وأديت ما تحملته» وحان أجلك» 
وأمارة ذلك دخول الناس في دين الله أفواجأًء واستجابتهم بعد تلكثهم»› 
والويل لمن عاند وعدل عن متابعتك وإن كان أقرب الناس إليك» فقد فصلت 
سورة فل نأا ألكيررد بين أوليائك وأعدائك» وبان بها حكم من اتبعك 
ومن عاداك» ولهذا سماها ##: البريئة من النفاق» وليعلم كفار قريش 
وغیرهم أنه لا افم لأحد من النار إلا بالإيمان» وأن القربات غير نافعة 
ولا مجزية شيئاً إلا مع الإيمان: «لک ينك وَل ي4 [الكافرين: »]١‏ وأنتم 


.۳٤٤ انظر: أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
وفيها‎ ٥۳۸/۲ المستدرك تفسير:‎ ٠۲۲ ترمذي: دعوات:‎ ٤٥٦/١ مسند أحمد:‎ )۲( 
براءة من الشرك.‎ 
۳ 


بریئول مما أعمل» توق بريء مما تعملون. 9 والمۇمنون وألمومِنت : م“ سم زاء 
بمښ) «Iv! e‏ وهنا انتھی أمر الكتاب بجملته. 


سور الإخلاص جم ٠‏ 


ولما انقضى مقصود الكثاب العزيز بجملته ار إلى ما كان» 
وأشعر العالم بحالهيم :من يردهم إلى جين ثد أله نيئ ألكناة الكرة) 
اء قزچوقمم منه سبحانه ویقاؤهم په» وهم وجمیع ما يصدر 
الهم واقو کل ذلك خلقه واختراعه» وقد کان سبحانه ولا 
عالم ولا زمان ولا 2 وهو الان غل ا عله كاف لا ق إلى أخدر 
يحتاج إلى معين» ولا يتقید بالزمان ولا یتحیز بالمکان. 
فالحمد ل رب العا چ س آهل الحمد ومستحقه مطلقاًء› له الحمد في 
الحکم: ف هو اله آذ © اله الصَستَد © ل 
@ وم کی لم كفا اح ©@) [الإحلاص: ]٤ ١‏ هو 
الموجود الحق» وکلامه الصدق» ازو الحاة لدا إا لهو ل و ولیب ولب 
آلدّار الجر هى ارذ [العنكبوت: ..]٦٤‏ 
فطوبی لمن استوضصح آي کتاب ال وأتى الأمر من باپه» وعرف نفسه 
ودنياه» وأجاب داعي 1 ولم یر فاعلا في الوجود حقيقة إلا هو سبحانه. 
ولما كمل مقصود الكتاب» واتضح عظيم رحمة الله به لمن تدبر آیاته 
وأناب» كان مظنة الاستعاذة واللجاء من شر حاسد وكيد الأعداء» فختم 
بالمعوذتین من شو lL‏ ما خلق وذرا وشر الثقلين. 


سور اقا ٠‏ 


تاطا RÊ:‏ وذلك واضح إن شاء الله . 


قد آشیر إلى و کار 
سورة انس چ 

وجه تأخرها عن شقيقتها عموم الأولى وخصوص الثانيةء ألا ترى عموم 

قوله تعالی: ین َر ما حَاَقَ) [القلق: ۲]» وإبهام ماء وتنكير غاسق وحاسد» . 

۲٤ 


کرد وَل ود © 


والعهد فيما استعيذ من شره في سورة الناس» وتعريفه ونعته بالعموم» ثم أتبع 
بالخصوص ليكون أبلغ في تحصيل ما قصدت الاستعاذة منه وأوفى بالمقصود. 

ونظير هذا في تقديم المعنى الأعمء ثم إتباعه با لأخص ليتناول الجلائل 
والدقائق قوله سبحانه: يتسد آتّر آل اي €. فمعنى الرحمن الرحيم 
واحد إلا في عموم الصفة الأولىء وكونها في المبالغة أبلغ» وقد تعرض لبيان 
ذلك المفسرون» ولذلك نظائر. 

وقد تم الغرض لما قصدناه من غير ادعاء تعد عن الطورء ولا جهالة 
بالقدرء للد بو لی هدا لھا وما کا لى لو أن هدنا أ [الأعراف: 
[4Y‏ 
نسأله سبحانه أن يحسن نياتناء ويستر زلاتناء وأن ينفعنا بكتابه العزيز» 
وأن يجعله حجة لنا يوم تبلى السرائرء وصلى الله على محمد الصادق ببرهانهء 
والمتكفل ببيانه» صلاة نعتمدها وسيلة لشفاعته» وقسطا راجحا من طاعته» 
وعلی آله وصحبه وسلم کثیراً. 


وه مه مه 


تير لي - بعون من الله - تحقيق كتاب «البرهان في تناسب سور القرآن 
للإمام ابن الزبير الثقة e‏ ا کت تومل م اطا ل ا ت 


يجد فيه ه الدارسون ما يروي ن e‏ الأزمان» ل َو کن الد ادا 


2 


ل أن د 1 ری ولو جتتا پلیہ مددا4 [الكهف: .]١١۹‏ 


مل سے ص صر 


بضع وعشرين سنة وعلى موضوعات عديدة» متقاربة حينا 

ٍ ظا ها آ- انا فيأتي سبيكة وأاحدة متناسج الآيات› متناسب 

السور»ء متناسقى الأجزاء في لحمة متينة» بعضه آخذ بأعناق بعض» وفي 

تأليف محکم حاله حال البناء المتين المتلائم» وكالكلمة الواحدة متسقی 

المعاني منتظم المباني» وهذا لعمري وجه آخر من وجوه إعجاز هذا الكتاب» 

يضاف إلى وجوه إعجازه الكثيرة» فهو إلى جانب إعجازه من ناحية فصاحة 

ألفاظه وشرف معانيه معجز من جهة ترتیبه ونظم آیاته وسوره» َو کان من 

عند عبر أله دوا فيم خا ثرا [الساء: ۸۲]. 

كما كان كتاب البرهان بما تجلى فيه من قدرة المؤلف الفائقة ثقة على توجيه 

المناسبة بين ا دلیلاً - إلى جانب كتابه ملاك التاريل - على 
خا ان ان ار وقبلة طلاب e‏ لها 


وسیکون کتاب البرهان - على ما قد تقرر - لبنة أخرى في صرح المكتبة 


(۱)( نفح الطيب : ۹۸/٦‏ 
(۲( الذيل والتكملة : ۰4/۱ الوافي بالوفیات : ۲/٢‏ 


وف 


الإسلامية بوجه عام» وفي ميدان علوم القرآن بوجه خاص» وفي علم المناسبة 
بين السور بوجه أخص» هذا العلم الجليل» الدقيق»ء البعيد الغورء الذي كان 
ابن الزبير من العلماء القلائل الذين طرقوا بابه وسبروا غوره. 

والحمد لله أولاً وآخراً» وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله e‏ 


ك 
2 


¥ 


الفهارس 


فهرس الآيات القر آنية. 

فهرس الأحاديث والآثار. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الحماعات والقبائل والفرق. 
فهرس الأماكن والبلدان. 

فهرس الأبيات الشعرية. 

فهرس الكتب . 

فهرس بأهم المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات العام. 
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نص الآية 


)١(‏ سورة الفاتحة 


«الحند يه رب أَلملَييَ) 
سل بوم ال4 

«إياك نعبدٌ وباك يد4 
هيت الط السيِيد4 


برط آل أنعنت عّهم عير النضوي عم ولا السسالن) 
(۲) سورة البقرة 


ر 2 ور 4 pr‏ 2 

٠ ٠ 
ذلك الكنت > رس ف4‎ 

e‏ ص +٠ 4 ٠‏ ر“ م 

م ر وتە ور e2‏ 


انين يۇمنون اليب 


وإ اریت گنروا سء يوم ١مم‏ آم كم ذم 


وم الاس من يفول ءامنا با4 
یتاا الاش عدوا رر 
ون ڪنڻم في رٻ ٿا رلا ڪل عبت 
ل آله لا مء أن صرب متلا ما 
وَل قال ريک للمايكذ4 
ب إتهيل ادرا نبّى) 
اموا يما آنرَلْتُ) 
يی إتهیل اذكا ىَ4 
یائ ایی ٤امنوا‏ لا ولوا روت) 
وڏ ڪي يٿ اَهَل الکڌب لو بردوتگم) 
۲۳١‏ 


Ao ۲ 
AO «¥ ٤ 
4° A 2 
YTYT1 CAA «Af 1 
YY1 «At ۷ 


TY1 «Af ۲ 
A ۳ 
: 
۸ 


A <4۸ ۲١ 
A2 ) ۲۳ 
1 4° ۲٦ 
JAY «1A «Ao ۳۰ 


EE ت‎ 


EE 


لا يكلف آله شا 


ّ کب و ر 
7 رک 


ef وا‎ 


َا دوت ين ؟ 


ول يسن ا گت 0 ل کي 
E r‏ 


م کا رک 
ار رة إ1 مم4 
بیو ب e‏ 
ر ا کو 
۲ ل ای ١‏ - 


س لر ل ڑا ی الق ” 
الان اي ٠‏ 

79وا بون يون مىم ویدریة 
١‏ إا خر ای ٠‏ 0 
ومان رول ا 


14 
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q* CAA AY 


A4 
A۲ <14 
a 


8£ 


) سورة النساء‎ )٤( 
7 4۲ 4| ١ يا الاس افوا ري4‎ 
A7 A^ ٦ لین لزي ادوا َر اكلم عن ايد‎ 
۰ ۷۱ ه١ الم ر لل ال وا نيا َب آلكتب)‎ 
۷١ 0۸ ون اه بامرک أن نونوا الذستت إل هلها‎ 
INV oV VY AY افد دروت الاد‎ 
YT 8 ) ) 
o ان بترا پئ له ڪڪ ين سكو‎ 
۹ MN ٠ ور ما في لسوت وما يى الأزض)‎ 
AA lio لإ لوين في ألدَرَكِ الأَسْمَل من اار4‎ 
۰۹ ۱۰ [فظأر ِن ليت ادوا رمتا عَم کيب الت ڪب‎ 
۱۰ ۱ راهم اربوا وقد نرا عة‎ 
f ۱۷٦ بتتفئوتك في اله يم فى الككادي‎ 
) سورة المائدة‎ )0( 
SS ۱ | ٠ یا الت امنا أا بالمقود‎ 
٥ ۲ یا الین اموا کا یلوا تهر ار‎ 


حرمت عك ألتَةً ۳ Y۳‏ 
وقد أك آله ميك بزح إتلويي ١١‏ ۳ 
ما تقضہم يتمهم لَه ۱۳ «AT‏ 4۲ 4۳ 
لیے آلزیت ملو إا تمسر اَعَد هد4 ٠٤١‏ ۲ 


یانما اسول لا ونك الرس رعو فى ألكُفَري A IEA ٤١‏ 

(يتاجا الي اموا من ند نکم عن يدي 0V 0٤‏ 

ل هل ابم َر م َلك A٤ 1٠‏ 

یا اسو ب ما أ نک ين رَبك 1۷ £۸ 

وليت ال ڪَتروا ن بوت ني) ۷۸ ۸٤‏ 
رر وو شرا 


جد اشد الاس عدو لذن ءامنوا اليهردي AY‏ ۲ 


۳ 


ي رقم الآية رقم الصفحة 


يا اَذ ا ل 9 شرن يبت ما لمل اَ4 MW‏ 0 ۹۳ 
لاجا اين اموا إا انعر واليير) ۹۰ ّ 4 
(جَمل ل E‏ ا تًا نَا r ۹۷ ٠‏ 
یا ایی ءامنا لا تلو عن باه إن د لک ؤ4 ۹1 ۳ 
قد سال 5 5 مش ¢ a‏ ۹۳ 
ا آل اما عل شك ٥‏ ۹۳ 
ود ال اه يمیس ا ٩ (a‏ ا ۹٤‏ 
ال له هلا يوم َعم ليون ذف 4 ) ۹٤‏ 
(7) سورة الأنعام 
سد بر الى كلق اَلسَمَوّت ولاز ) ۰ ٠‏ ) ۹۵ 
لا یڑا گم لکا ون لھم بن و e ١ ٠‏ 
وکر جمتتۀ مڪ لله نُک ۹ ۲۱ 
#ولقد اسئهزئ سل ن َكَ) ۳ 8 
فل سيوا فى رض د تر را ۱۱ ٠۰‏ 
بل با کم ا اڑا يفون ن ت A‏ ۲۲ 
ّ ا کا ی بک ایی ورد ۳ ) e.‏ 
وقد کذبت ك رسل من بلك 3 ملك فصردا) ۳٤‏ 1۰۰ 
وان کان کر عك ۳٥ ۳0 )  «‏ ۲۲ 
تما يسيب آي مس ۳٢‏ ۵ 4۷ ۹۸ 
VY 11° 4۹ _ ) E‏ 
ارد ال تة شه 5 
e‏ ر هيم ملكت السكوت والأرض) ۷0 ۹٦‏ 
لتا جن عه ان ٣ا‏ یکا ۷٦‏ 3 
ًا ر السَنَس بر ۹٦ VN‏ 
3إ وَجَهت وهی الى فر الككرت الا ) ۷۹ ۹٦‏ 


۳٤4 


نص الآية رقم الآية 


ا با ا لا ۸ 
ورت له اسح ريقش 1 
اوليك ذب هَدّى اه هده اَ4 ۰ 


وو آنا بنا 1 آل ۰ ۱۱ 


وت مث ك دكا وعَذلا) 2 
ار کا 2 ۱۲۲ 


ویَمْکر لن انی ال ایک سل یک4 ا 
ودرك کے ڪر ت لشوب فل أوکره) ٠۳۷‏ 


لفل م َة بر4 
َد جڪ َه من رڪم وهدى ورخىة4 o۷‏ 
لفل آغب آلو أب ربا ۱1٤‏ 


(۷) سورة الأعراف 


اتس ©4 ۰ 


وکن أ إلّك4 ۲ 
# فسان ایت سل هد4 ٦‏ 
قى کہم بر4 ۷ 
رسا إن لکا ِي شيت @4 ۲١‏ 
وی ادم لا فوتكم النَيَطن4 ۲۷ 
ورتا ما فى صدُورهم ين ل4 3 
وهو زی سل المح بنرا بت دى يو4 0۷ 
#ولما وفع عليه لنب ا ۳٤‏ 
لن 2 اسول اَی الأ 4 0۷ ۱ 
«فخلف بن بعدهم خف وروا ألكبَ4 ۱۹ 
وكدلك فصل الیب 4 ۱۷٤‏ 


Yo 


eCYY1 


ااي ا رقم الآية رقم الصفحة 


اتل نون ا ارج اتيت ينا :2 ۱۰۱ 
ولو شتا لرفعنه ا4 I 31 ۷٦‏ 
YA (1۰0‏ 
س جد اه قم و2 ¢ ۱۷۸ ا 
لمو اض الت 0 ۱4۹ 1۰۲ ۹1 
0 التو إا م o‏ ۱۰۷ 
e‏ تا ر لم وانصترا) of‏ 10 
(۸) سورة الأنغال ) 
يلوك عي اماي r E aS‏ 
(إتما المزیرت لز ل کر ا بت و4 TT ١‏ 
ايک E i. e‏ 16 ۸ 
لرل يعدم أله دى اا تت ۷ ۰٤‏ 
ولا تکروا Dyes‏ لا سىعون ¢6 ۲١‏ 0 
یاب الت منوا إن فوا َه 2 مَل لک اا4 ۲۹ A0 M4‏ 1۰ 
ویم حى ل ترت شه ۳4 ¥ 
«ياا اَن كرض المزييت مل اار4 MB‏ ۱۸ 
() سورة التوبة 
کشر کر و ر َد تمص أ ٠‏ ۱۰۸ 
متا آله نلك لم أوت هد4 ۳ 1۸ EA‏ 
بم ليت رة الى ا ۰۸ 
والمۇينو والمۇيتت بم E ۷١ ٠‏ 
ار لوا آت اله يلم سرش جو4 ۷۸ SS‏ 
کیام از اموا افوا اک ا م ©( 84 ` 6 
واا الت ف ویھر ترش n‏ رس4 0 AN‏ 
و اڪ شرا بن ا ۲۸ ۰۸ ۲۹ 


۲۳٢ 


نص الآبة 
)٠١(‏ سورة يونس 
اکن لاس عَجَبًا آن أوسا إل دبل ينب 
3 یگ ا 
هو الى جمَلَ الس ضا والقَمرَ و4 
لإ ني أخيكف الل ولتار 4 


ل آلیے لا بجوت لمانا 


طن اریت اا 5 وکیلو الداحت ييه دم ايم 


امل حل یں شرکای کن يبدا للق 2 يدم 


مز بی ان کی جب | الت 


لفل بل آله ورم 
لله البشرى فى لحيو اليا و الأَخرة4 


ا 


e o hres 
ولو اه ريك لام س فى آلاأرّضِ ا‎ 
ئل آلا ت ف ۲ كوت رالا‎ 
ايل ايا الاش قد هڪم الح ين َي‎ 

)١(‏ سورة هود 
لار كنك أعكت ءَلثمُ م هت4 


آل ینوا إل ن 

وون افوا ریک ثم وا لوي 

« فمن کن عل َة ين 

لفقا الملا الب کفررا من 

9ل قوھ اريم إن كت عل : ا 
۳% 


رقم الآية 


گے > ھ 


رقم الصفحة 
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1۰ ۰1°4۹ ۸ ۳ 
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۱1۰ 0¥ 
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۰۸ ۷ 
۲۰ ۲۸ 


نص الآية E‏ رقم الآية رقم الصفحة 


قبل یتارش آبلیی ماو 8 ۸۰ 
نره ل 1 2 ر اف4 o a‏ 
«قالوا شيب ما َفقَهُ ق گیا تَا ت ا٩‏ 0 
ودرک ت إا ند الشرى هى ظيةي VA ٠٠١۲١‏ 
لا تك فى مريو نَا تید ر ٤‏ ۱۰۹ ۱۷۸ 
(َاسسَفِمَ کا َ4 ٠‏ 1 ا 1۲ 


«وآقر لاء رق لار 5 ا از N o OME o‏ 


اضر ن أله لا يضي امسن #6 ١ل‏ 4 ۱1٩‏ 
ER»‏ مل ا س ۰ ٤ IA‏ 10 
رکد نفص عك س ن أا ايلي ا ا RR‏ 
AT NMNo NNT‏ 
لوش لل لا بوم ااا عل کی ۱۲۱ ۱٤‏ 
(وانظرا إا مرد ¢6 : ` NE YY‏ 
0 سورة یوسف 
آن ت باد ين ري ٠‏ ۸ ۹۷ 
قال س کل ل ky‏ ند4 | SS êl. „, FF‏ 
لما دلوا عله الوا يدايا المر مَك ما رما اس4 I A۸‏ 
فالا بال نقد 2 ا ا 11٤ QM‏ 
ال لا تارب یکم الي NE n. ٠‏ 
وما هر َه من آم ۱۱١ E ٠‏ 
وورڪاين : صن اير ف ت بالأرض) AIT ٠0‏ 
11۹4 ۲۹۹ 
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گ5 إن كب امار فى سجن ©4 ۷ 
کد بل رات عل اوم تا اا يکي @) 
کل كتب آلا ار ر نى عت ©4 4 


)۸0( سور البروج 
لدی لم ملك التموت والذرض الله لی کل س 
ہد 43 1 


وال ص وا غ 4 
(۸7) سورة الطارق 
# إن کل نفیں i‏ ع حاف @4 : 


(۸۷) سورة الأعلى 


¥ 


رقم الصفحة 


e °۲ 
۰۴ 
۰۴ 
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۰۳ 


نص الآية 


ای ا a‏ 
لی دد نمی 4)6 

(۸۸) سورة الفاشية 
# لیس م مام إل e‏ 

3اد بَطررة إل ابر َيف حك @4 ٠‏ 


اام ر گت ل ت بار @4 
ولم ت آلیاد 9©) 

له بك الماد @( ` ٠‏ 
کک إا گي الاش 64 © 
وجا ري ری التاق س ا @¢ ` 
وای يسين ا 


)۹٠(‏ سورة البلد 
۰ ت اله کی0 
ته رک ` 
۳ ا ا :< 


 سمشلا سورة‎ (٩( 


مذ أفلہ 2 گب 5 
وق قد حاب ص د © 


(۹۲) سورة الليل 
و إا بنك 4 
قر به عل @4 
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کو لی الک الأ ©4 

و سیک شی 49 

واا من أعطل نق ()4 

فیس یری 469 

ول عا هذى @+ 

ون لا َة ولول ®+ 
(۹۲) سورة الضحى 

شی ©4 

ول ذا سب ی ©4 

ما دعك رك وما ف 2© 

للاخ حي ڪي لَك من الاو O:‏ 
و یدک ر ا 


فترضو 
$ 


5 0 
و اشد ند بر @) 


)٩۵(‏ سورة التين 
قد علق الإضسنَ ف لَص قوير ©4 
ل ۰ اموا يلوا ليحت مله أجر ي مون 469 
فنا كبك بعد بالدِّ ©4 
الس اه 0 كك @) 

)٩7(‏ سورة العلق 
7 2 0 

اریت ایی ی 4 
با إ5 j‏ ©( 
وک کا نه اذ م @4 ٠‏ 
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۱۰ 
۱۲ 
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eT 
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(۹۷) سورة القدر 


e GAL 
٠١ ١ وکر یکی ی گنا ين آنل الكتب اشرو مسل‎ 
8 0 ٠ عدوا ته لصي لذ ت‎ 


7 ۵ _ 

إت ادن اموا وح 
٩ ۵٥ Vo e‏ 

ا (۹) سورة الزلزلة 

ومذ يصدر ا َي @4 2# e‏ 
مسن يَمَسَل يال َر YI V © Er‏ 
ل ۸ | ۲۱١‏ 
NNT‏ 
ر ۷ ۲۱١‏ 
ونم a‏ لكب !©+ AS N o.‏ 
#۶ ألا يعَلَم ذا بع ما في لبور ©4 ۹ a‏ 
وَحيَلَ تا ف لسر ©4 1 ۳٦‏ 
ل دم یم ونير َي @)4 N N‏ 


)١١( -‏ سورة القارعة ٠‏ 
يوم کون الاش ڪالناش السب )4 N ٤‏ 
«وتکون الجسال ڪالمهن المنموش © 0 11۷ 
افلا يعم إذا بعل ما فى الشبور ©©) ۹ 0 

ير ى ن شئ( € 


IT 1 
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نص الاية 


)۱٠۲(‏ سورة التڪائثر 
نینک اتکاژ @4 
کا سو تَعَلَمّودَ 3©)) 
نة كلا سو عمو ¢ 
« روت للج ©4 
اا تب عن اليس @) 
)۱٠١(‏ سورة العصر 


لر ©4 
ل لاسن نى حر 9@) 
إل ي ءامن ويوا لحت وَواصَا بالق 
وتوا لر 49 
)٠٠٤(‏ سورة الهمزة 
وري ڪل زر ن ©4 
سب ن اہ لد ©4 
َيِه ن َة @) 
)۱١۵(‏ سورة الفيل 
ورسد عَم طا أبابيد ©4 
«زیهم عاق ِن يِل @4 


)۱٠١(‏ سورة قريش 
يكف فرش ©4 

)١۷(‏ سورة الماعون 
اریت الى يَكَذِّبٌ بلب 49 
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(۱۰۸) سورة الڪوثر 


ت کرت مر ل۶ @) ME oF‏ 
ا )٣۹(‏ سورة الڪافرون 
فل تاا الڪفرون @ ۰ ۱ YY e1‏ 
لا اعد ا سَبدرد ©4 A‏ ۲۲ 
ولا انسر علدو عيدو ا 3 ®< .۳ ۲۲ 
ولک 7 و ل دت @) 1 YY YY‏ 
)١(‏ سورة النصر ) 
ا جا 2 آل وال چ O‏ ۳ 
٠‏ (۷) سورة الإخلاص . 
فل هو الله که ا 4 1 ۲٤‏ 
3 ا 0+ 5 ٤‏ 
م ید َم كد ©4 ۳ ۲۲٤‏ 
ورتم یکی آ۶ ا عة ي ا ٤‏ 
e )‏ )۷( سورة ة الفلق 
لين سر ما حلَنَ) ۲ ۲٤‏ 
)١(‏ سورة الناس 
قل أعودٌُ برد الاس ) ۱ 1۳ 


¥ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث رقم الصفحة 
إذا قرأت السورة فأنفذها 1۲ 
أربع من کن فيه کان منافقاً خالصاً AY‏ 1۹ 
الإسلام تمانية سهم ۹۲ 
أعطيت السبع الطوال مكان التوراة |0« oV «oY‏ 
اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران AY‏ 
أمرهم عثمان بأن يتابعوا الطوال 4q‏ 
إن فلاناً كان يقرأ منكوساً قال ذلك منكوس القلب WO‏ 
بني الإسلام على خمس ) ۹۲ 
الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين ۱۲٤‏ 
رب أشعث أغبر لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره ۰۲ 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ۸۲ 
سمى رسول الله ية سورة الكافرين البرية من النفاق ۲۴۳ 
الشرك أخفى في آمتي من دبيب النمل MAAN‏ 
صليت مع النبي 4ة ذات ليلة فافتتح سورة البقرة A٠‏ 
صلى رسول الله ية بالسبع الطوال في ركعة AY «1Y‏ 
قرا عمر في ركعة واحدة: لر تَر كيت كمل رك باصي الل وجيف 
َر AY‏ 
قلت لعبد الرحمن بن عوف: يا خال آخبرني عن قصتكم يوم أحد t0‏ 
قلت لعشمان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي المثاني أ3 
قلت لعثمان: ولي يوت ينم ...) ٤٤‏ 
كان ية يجمع المفصل في ركعة AY‏ 
كان هة إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما AY cov‏ 
كان رسول الله ية يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين A*‏ 


VY 


الحديث 


كان #4 يجمع المفصل في ركعة 

کان الحسن يكره أن يقرا القرآن إلا على تأليفه في المصحف 
کت اا عند رسول الله 46 إذ شخص ببصره 

كنت في الوفد الذين أسلموا في ثقيف 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مغن 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبکیتم کثیراً 

لو لبشت في السجن ما لبث ث أخي يوسف لأجبت الداعي ‏ 
لو كان الإيمان في الثريا لتاله رجال من هؤلاء 

ما سألت النبي كل عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة 
Ty‏ 
وجدت ل 


ويل للعرب من شر قد اقترب ذ فتح اليوم من ردم يأجوج ف 


يۇتى بالقرآن يوم القيامة وآهله الذین کانوا يعملون به 


و 


۷٤ 


فهرس الأعلام 


(i ( 

۲٤ ۱ا1‎ 1۲ >٩۱ ۸4 آدم:‎ 
1)0 IE \F°* IYA (0 

ابن الأبار (محمد بن عبد الله القضاعي) : 
إبراهيم (عليه السلام): ٩١ »۸٠ »۸٠٥‏ 
A0 (I۳1 c10 AYE (A۷‏ 

إبراهيم بن محمد الطبري ۲٤:‏ 

إبراهيم بن محمد التنوخي : ۳۲ 

إبراهيم بن محمد المدني : ٤١‏ 

إبراهيم النخعي : 1٤‏ 


co1°€ °F 1° 1°۰۱ : اال‎ 
۳° co (°0 


آبي بن کعب: »٤۸ »٤۷‏ ۸۳ 

أحمد بن إبراهيم بن الزبير = ابن الزبير: 
أحمد بن الحسن الكلاعي: ۳۲ 

أحمد بن حنبل = ابن حنبل: 

أحمد بن فارس: ٤١‏ 

أحمد بن محمد الأزدي : ۳۲ 

أحمد بن محمد القرطبي: ۲٤‏ 

أحمد بن محمد خديجة: ۲١‏ 

أحمد بن یوسف بن فرتون: ۲٣‏ 
إسحاق: ١١٠١‏ 

الإاسكافي (الخطيب)ء الحصنكيفي: ٤١‏ 
ابن أشتة (محمد بن عبد الله): ۹٤ء ٥۷‏ 


ابن الأنباري (آبو بکر): ۵۱ ٥۲‏ 
نس وله : ١۱۲۱ء ٠١١‏ 
أوس الثقفي : ٠٤‏ 

(پ) 
الباجي (علي بن محمد) : 0 
الباقلانى (أبو بكر بن الطيب): »٤٦‏ 

AY V4 co «0° EV 

البخاري: ٥۷ 0۰٩ ٤٤‏ ۸۲ 
برهان الدين البقاعى: ٦٦ ٥٥‏ 
البزار: ٠١١‏ 
ابن بشکوال (أبو القاسم): ٤٠‏ 
أبو بكر الطيب = الباقلاني : 
أبو بکر ی : ۰۲۱۰ ١٣۲۱ء ۲۲٣۳‏ 
بلال طبه : ٦۲‏ 
بلعام : 1۳ € 
البيهقي: 0۸» 04ء ١1ء‏ ۲ا 

(ت) 
الترمذي: ۰۲۹ ۰۴۳۱ ٤٩‏ 
التنبكتي : ٤١‏ 

(ج( 
جبریل 2 : ۳۷ ٤٤‏ 0٤ء‏ €7 › 6۸ 

1۹ (110 TY c1 cof «oY 

أبو جعفر بن خلف: ۳۱» ۳۷ 
جعفر بن علي الحمداني: ۲٤‏ 


Vo 


أبو داود (صاحب السنن) : «0٤‏ 0 
ابن آبي داود: ۳ ٩٤‏ 

)ر0 
: الرازي (الفخر): 00« TV CTT‏ 
۱۲٤ e‏ 


ابو جعفر المنصور: ٠١۷١١۸۰‏ 
ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي): ۲٠‏ 
حارنة: 1۰ 8 


2 خليفة: ۳۹ بىعة: 0۷ 

حاطب بن أبي بلتعة: Ae‏ ۰ رحمون (عبد الرحمن بن محمد: 
ابن حجر العسقلاني: e1 af‏ 1 

حذيفة الثقفي: A‘ e o1 ٠٤‏ ابن رمان این اقات القرشي): ۳٤‏ 

o2 lae 1۷ “4۲ 

اا اللطيف بن جا ابن الزبير (أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الحسن طل: ۷١‏ الشقفی): ۱۷ء ۱۹ء ۲۰ء ٢۲١‏ ۲ 
حسن حسني عبد الوهاب؟ Ps Y4 TA CYTO YE TF‏ 
ابن الحصّار: ÇEV TA FV Yo FY FY oF 3 ٠۳‏ 


CT COA (OT OF EV EE CEY 
(Vo VY (Ve 1۹4 1 19 
) ) ) YTV <7 

c۸ ٤۷ ء٤٤ الزركشي (بدر الدين):‎ 
VY V1 cT! cO «oY 


o: 


الحصنكيفي = الإسكافي ی فب 
الحضار (أبو الحسن): اد ۷ 


أ ل اض 4f A‏ ۹ 


۱۲۸ :## ا(زکریا‎ 0O0 o cof 
۷ و‎ ۳١ ۳٤ ۲١ أبو حيان (آثير الدین):‎ 
٤ ۳۷ 


0\ «(0° (E۷ : بن ابت ظله‎ EC 
۱۲۸ الخضر: ۱۲۳۷ء‎ 
٠ ۳۹ ۳۰ ابن الخطیب لسان الدین:‎ 
93 
۳وا‎ ا٥۲‎ ۱04 ۱۲١ :8 داود‎ 
e \Af 


(س) 

| سعد بن محمد الحفار: ٠‏ 

سعيد بن العاص: ٠١‏ 

| سلمان الفارسي ڪل : ١١۸‏ 

سلمون بن علي الکناني: ۳۲ 

سلیمان ہن بلال: 0۷ 

Jor «0۲ ء۱۵١١‎ ء۱۲٣١‎ :88 سلیمان‎ 


۲۷٢ 


سیبویه ۰ ° ۳۸ 
۳١‏ 
ابن سیرین: ٦۱‏ 


السيوطي (عبد الرحمن): cE (TY‏ 


cTT oTT CTY cCTl° (O COA CEY 


TA <Y 


* 


(ش) 

الشاطبي : ۲۸ 

٠۲١ شريكڭ:‎ 

\VY AE o11 11۳ : شعيب‎ 

الشهرباني (أبو الحسن): ٠٠‏ 

ابن بي شيبة (عبد الله بن محمد): ٠۸٠‏ 
AY‏ 


ابن الشيخ (عبد العظيم البلوي): ۲١‏ 
٤ ۳١‏ 


(ص) ۰٠۰‏ 
صالح (النبي) : ۳ ۲۱1 
ا ۰ V* «0f‏ 
(ط) 
الطبراني: ٠۲.‏ 
الطراز (محمد بن سعید) : ۲۸ 
طه: ۱۲۸ 
الطيبي: ٥٣‏ 
2 
عائشة وتا : ۸ 
ابن العاصي (محمد بن أحمد): ۱ 
ابن العاصي (إبراهيم بن محمد) : ۲€ 


. 05 4 (عبد الله) ج‎ a 


o 

عبد العظيم الزرقاني: 9۸ . 

عبد الله بن الزبير: 0 ا 

عبد الله بن سلام: ٠١١‏ 

أبو عبد الله العبدري: ۳۷ ٠‏ 

أبو عبد الله نصر: ۳٣‏ 
ابن عبد الملك الأنصاري (محمد بن 

FV FT FY FT YY ama 


E۸ ۷ 3 PO ع‎ 
۹ (04 «(Of «(01 «(0° (۹ 


عثمان بن آبى العاص: ٤٤‏ 


عثمان بن طلحة العبدري: ۷١‏ 

ابن العربی (أبو بکر): »۷٣ ۰٦٦ ۰٥۹‏ 
ا ۱۹۸ 2 

العز بن عبد السلام: ٠ 4 »۲١‏ 

ابن عساكر (عبد الصمد): ۲١‏ 

العشاب (أحمد بن محمد): »۳١ »۲٤‏ 
۳۲ 


ابن عطية القيسى (أبو عبد الله): ۲٤‏ 
ابن عطية ۔ عبد الحق: ۰0۸ ۰0٩‏ ۸۱ 


علي بن محمد الشاري : ¥ ۳1 

علي ( ظ4): 4۸« ۲0 

عمران : 

عمر بن الخطاب ل : ٦۳ ٤٥‏ ۸۳ 
۷ 014 44° ¥10 ` 

عمر بن محمد السكوني : YY‏ 


VY 


¢0 ٤ 41 A : عيسى‎ 
1¥ Af 1۲۸ 


@( ` 
الغزالي (أبو حامد): ۳۳ _... 


ITA ITT YT A14: فرعول:‎ 

YoY oY cVoA-< 100 1£ ۹4 
(ق)‎ 

o ON ° : قارون‎ 

ذو القرنین: ۱۲۷ ۰۱۴۸ ٠“‏ 

الکرمانى تاج القراء: o۲‏ 

كعب بن الأشرف: ۷١‏ 

لفي بروفضال: 

EV AE 0 : لقمان ج‎ 

لوط 4: ۱۳ء ٤۲‏ 


(0) 
CTE MY e »٤۷٠:سنأ مالك بن‎ 
| OA CN 8۹ 
6 11 ٩ ۷0 >۷۲ محمد کل‎ 
ATE 104 NEV 1A ° 
YY YI TV MAY AI 
۲۷ ۲٥ 


محمد بن إبراهيم الأموي: ٣٣‏ 
محمد بن إبراهيم ji‏ م سی : ۲۷ 


محمد بن أحمد المعافري: ۲۸ 


محمد بن أحمد ہن فرج اللخمي : c۸‏ 
۳۳ 


محمد بن أحمد الكلبي: ٣۳‏ 


محمد بن الأشعري : A‏ ) 
(محمد بن عثمان)» ابن المرابط: ٣۳‏ 


| محمد بن على البياس : ۳٤‏ 
أمحمد بن على بن وهب : A۸‏ 


محمد بن على الدهان: ۲۸ 

1۲ e 
10 

در می اع ٤‏ 

أبو محمد القرشي : ٤۹‏ 
الكلبى: ٤‏ 


محمد بن يوسف الطنجالي : ۹ 

محمد بن يوسف بن نصر (أبو عبد الله): 
۷ ا 

محمود بن سلیمان بن فهد: ۲۹ 

141 1A : HE مریم‎ 

۳ ٦۳ ۰0۸ ۰2۸ ابن مسعود وہ‎ 
a. AY 


TE CTY c0 : مسلم‎ 


بو مطرف بن عميرة: ٤۲ء ۳١‏ . 


ابن مفرج (محمد بن يحیی) : ۲۹ 


YA 


ابن آم مکتوم عبد الله له : ۰۲۰۲ ۲٠۳‏ 
مکی بن أبی طالب حموش: ٤۸ ٤٥‏ 
موس ى چ : 11۳ o۲0 1۲٤2‏ 


ITT IF 114 IA AY 
Y۲ 1714 “164 6 ۹ 
٠١١ : 4 آم موسى‎ 

(ن) 
ابن الناظر (الحسن بن عبد العزيز): 
«0٥‏ ۳۲ 
النحاس (أبو جعفر): 4٤ء‏ ١٥ء‏ ١٥ء‏ 
00(« 0۷ 9 


TT (¥ : النسائی‎ 


)و( 
وائل بن حجر: ١١١‏ 
وائل بن الأسقع: 5ء 
الوادي آشی محمد بن جابر: ۳۳ 
الوراد آخ ن د ااي 0 
ولى الدين الملوي : 1V «o00‏ 
ا وهب: 0۷ 


(ي) 
ياقوت الحموي: ۲١‏ 
يحیى بن أحمد بن المرابط: ٠١‏ 
یحیی بن زکریا ل : ۱۲۸ 
یحی بن عباس القيسي: ٠۰‏ 


نوح : ۲ ۳ ۲۰ ۱٤۲‏ |یحیی بن عبد الله المولي: ٠۰‏ 


14۵٥ 

الور بن سعيد أبو الحسن: ۲۲ 

النووي (یحیی بن شرف): ۳ا 

النیسابوري (آبو بکر): ٦٥‏ 
(ھ) 

هامان: ۰1۳۸ 10۸ °۲ 

بو هريرة : ۲٤‏ 

هود غ : ١١١‏ 


°١ ٤٩4 يزيد الفارسى:‎ 

11 110 IY HE يعقوب‎ 

أبو يعلى أحمد بن على: ٤١‏ 

AVE IY AV (TF : يوس غ‎ 
۱۱17 6٥0 

يوسف بن إبراهم أبو الحجاج: ٠٤‏ 

يوسف بن أبي ريحانة المالقي: ٠٠‏ 

يونس 4 : 
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u re 
۰ 
. . 
2 : ۴ ٤ . 
» 
8 . 
4 
. 
۰ 


و 


4 
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فهرس القبائل والجماعات والفرق 


)(1( 
cAI cAA cA" «AO AY : بنو إسرائیل‎ 
IV «(1° (°۲ ۹۳ ° 
IT CAIFA ATT (IY ° A۹4۹ 
AIA <11 (11۸ 1 ۵ 
) ۱A۸ 
1*0 أصحاب الأخدود:‎ 
۱۷ الأكراد:‎ 
(ث)‎ 
OV «O0 <14 بنو ثقيف‎  فیقت‎ 
14٤1۰۹ نمود:‎ 
۹٤ | : الثنوية‎ 
(ج(‎ 
YA cTVY c٦ الحنابلة‎ 
(غ)‎ 
۲۲ الخوارج:‎ 
)( 
€۳ 14۲ الروم:‎ 
(س)‎ 
YT ef oV أهل السنة‎ 
(ش)‎ 
۱۲۱ قوم شعیب‎ 
۳4 e< : الشوذية‎ 


(ص) 
الصابئون : ۱1۱1 
(ظ) 
الظاهرية : ۳٤‏ 
)£( 
عاد : 00( YT (4£ c11‏ 
العجم : A‏ 1 
العرب : °« ١*١ A4 AA cA‏ 
«IE AFT cI 141‏ 100« 
CIVV CIV IIT c(1 (0۹‏ 
۱۷۹ 
(ف) 
(ق) 
القدرية : “AV‏ 4° 
قشريیش: 110 IV cT c<14°*‏ 
c1€° ATA AFI Nf * A۹4‏ 
oT <14 <14 CIAO (¥۲‏ 
YY <1۸‏ 
(ك) 
آهل الكهف: ۲٦‏ 
)م( 
المذهب المالكي : A <Y‏ 


۲۸1 


المعتزلة: ۸۷ ٠. ٩۰٩‏ (ھ) 
المجوس: ۸۷ء ٠ ٩٤‏ قوم هود: ۱۷۷ 
TT‏ ) ا ای 3A (1Y‏ 
النصارى - التنصرانية: e ۸٦ 40١ ٠*١‏ 0 2 8 4 
٥‏ 
۷ ۸ ۸ که سې ې االیهود- الیهودية e‏ 
IA AFIT <I! «AE (CAF ۹۲‏ 
1۱ ۲ 
110 


۹T IYV AVI ۷° 


YAY 


فهرس الأماكن والبلدان 


( 1( 
إشبيلية : ۲ 
الة: ۲۰ 
الآندلس: ۰۲۰ ۲۲ ۳٣ے ۲٦‏ ۳۰ 
TT oTO of TY oY 11‏ 4° 
(ب) 
بجاية : € ° 
بدر : ¥1( ITT oI°fE °F COV‏ 
VY c11" +۷۹٩‏ 
بغداد : cf‏ ©1 
(ت) 
ندمير ٠‏ ۲۰ 
تونس : YTV AY o1 oA‏ 
(ج( 
جیان : ۰1۹ ۰ ۲١‏ 
(خ) 
خراسان : 1۸ 
الخزانة العامة للك للكتب والوثائق بالرباط : 
A 1۲‏ 
(ر) 
الرباط : ٤۰‏ 
(س) 
ا 10٠‏ 


سبته : A‏ 
(ش) 

الشام: Y۸‏ 
(ص) ) 

الصالحية (مدرسة): ۲۸ 

الصين : 7۷ 
(ط) 

TY e1 : طریف‎ 

طليلطة : ۲٠١‏ 
(غ) 

CTV YE oI o¥° 1۹ غرناطة‎ 

ET TV oTE oY ef! 

فاس : Y٥‏ 
(ق) 

۳٤ القاهرة:‎ 

Yo Y1 (° : قرطبة‎ 

قسنطينة : ۰ 

قوص : ۲۸ 
(ك) ‏ 

الكعبة: ۷۱1 ۹۳ 


Fo «۷ المغرب:‎ 5 
CITA oV COV CTA CFT TE iSj TT FY oF CA ۴٣ ء۲٤ مالقة:‎ 
ANI AMET MEY NE AF | «A° «0¥ «84 ۳٤2 المدينة المنورة:‎ 


1۸ «1۸0 ` 1A۸ ۳1 
١۷ |المكتبة الوطنية بتونس: ۲۸ا‎ ۴١ ٠ : مرسية‎ 
۳» : مولة‎ ۲۸ ¥ of“ e ٠ مصر‎ 


Af 


فهرس الأبيات الشعحرية 


صدر البيت 


إن قيدوه وبالغوا في عصره 
حسبي ذنوب أثقلت کاهلي 
واللجم تستصغر الأبصار صورته 


YAo 


البحر 


الرجز 
الرمل 
الرجز 


الرمل 
البسيط 


الشاعر 


أبو الحسن النوري 
ابن الزبير الثقفي 


ابن الزبير الثقفي 


مجهول 


۴2 


فهرس الڪتب 


(i (‏ 
الإتقان للسيوطي : TT oT cEV cE CFA eV‏ 
الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب: °( te TA CTA co YY‏ 
أحكام القرآن لابن العربي : 0۹ 
الأربعين في أصول الدين على مذهب آهل السنة: ۲۷ 
أرجوزة في بيان مذهب الشوذية لابن الزبير الثقفي : ۳٦‏ 
أسرار التزيل.- السيوطي: ) 1٦‏ 
الإعلام - الزركلي : e۳۸‏ 1 
الإعلام بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام - ابن الزبير الثقفي : «۳٦‏ ۳۸ 
الإشارة ‏ الباجي : ٤٠‏ 
الانتصار - الباقلاني : ٤٦‏ 
الإنجيل: c(1 «110 04° A4 «oV‏ 14< 10 
إيضاح المكنون - البغدادي : ٤٠‏ 
إيضاح السبيل في حديث جبريل - ابن الزبير الثقفي : ۷ 1۹ 
(ب) 

TV YF «o11 CV «o : البرهان في تناسب سور القرآن» ابن الزبير الثقفي‎ 
c10 04 C۷ C۳٩ ۸ 

3 11 

البرهان في علوم القرآن - الزركشي : «O1 cof EV «ff‏ 1 
البرهان ‏ الكرماني : or‏ 
برنامج روايات ابن الزبير الثقفي : t f‏ 
بغية الوعاة - السيوطي : ۲١‏ 


TAV 


۴ 8 اا ا الز بير القفي : 
e Gt E‏ 


تيل اللسان لذ انواع البيان حم أحديجة 


تملیقة على کناب سیو این إلزیر التقفي: 
تفسیر i‏ ۴ القفي: ٠‏ 

التكملة لابن الأبارة ٠‏ 

التكملة لابن عبد الملك: 


التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالات: 


في تفسير الكتاب العزيز - السكوني: ‏ 
تناسق الدرر في تناسب ب السو 
التوراة: 


(e) 
: جامع الترمذي‎ 
(د)‎ sS 
: درة الحجال ابن القاضي‎ 
الدرر الكامنة - ابن حجر:‎ 
 . الديباج - ابن فرحوف:‎ 


الذيل والتكملة - ابن عبد الملك: 
ذيل صلة ابن بشکوال - ابن فرتون: 


0) 


38 
1 


ITA 


ct CFV oF oY c7 A 


0 <° A4 «oV «۲ 
CIARA <14 CV 


۲٥ 
TA. 
۲٤ 
۳۹ 
۳1١ 
٤١ 
۲۷ 
۷ 
TT 
1۲ 
11٥ 


1 c0 


A «Yo 


3 ) 
CTA (YY 


T1 o4 


31 
۳۹ 


۳۹ 


Yo 


ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل - ابن الزبير الثقفي : 


(ز) 
الزبور : 


YAA 


۳۹ 


o¥ 


مختصر التبصرة _ أحمد تحديجة: 


الزمان والمکان ۔ ابن الزبير .الثقفي : ۳۹ 
(س) 
سبيل الرشاد في فضل الجهاد - ابن الزبير الثقفي : ) ١‏ 
سنن النسائي : TT oY‏ 
| (ش) 
شجرة النور الزكية - ابن مخلوف : ۲۲ 
شرح الإشارة - ابن الزبير الثقفي : ٠‏ | 
شرح عمدة الأحكام - ابن دقيقی العيد: ) 
الاد او 1۲ 
(ص) 
صحیح البخاري : AY «oV‏ 
مسلم : ۸° ۲6 
- ابن بشکوال : ٥‏ 
e‏ الزبير الثقفي : FTI of oY ofo‏ ° 
)ع( 
العذب والأجاج ت ابن الحاج : TE‏ 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير (ابن سيد الناس): Y4‏ 
(ف) 
(ك) 
کتاب سیبویه ۰ ۰« ۳۸ 
كتاب في المعاني والبيان . للعشاب: ٤‏ ۲ 
کتاب الكافي و في القراء!ات للرعيني : ۲۸ 
كشف الظنون ‏ حاجي خليفة : CY cI FQ ofA efTY‏ 
)م( 


۲٥ 


1۸۹ 


المسائل ال اپ فاس | ۷ 
المستصفى - الغزالى : ۲٦‏ 
مسند أبی يعلى : ) . . £0 
الوا ا د 4 oV‏ 
مف ان آي ق AY CAY «A‏ 
معجم البلدان ياقوت: ) ۲۰ 
e‏ ) 6 
معجم المؤلفين - كحالة ۸ ۳۹ 
المقصد الواجب الزیبر الثقفي : ) ١‏ 
ملاك التأويل - ابن الزبير الثقفي : ۲« YY cor cE EY cE FA FA‏ 
منظومة في القراءات - ٣‏ (آبو محمد القاسم): ۲۸ 
منظو مة في القر اءات ۔ محمد ب بن أحمد المعافري: ٠‏ ) ۲۸ 
8 (ن) ) 
الناسخ وال ب e‏ ۹ 0 
نزهة البصائر والأبصار = ابن الزبير الثقفي: E ) ٠‏ 
نظم الدرر في تناسب الآي والسور - البقاعي: 00« 1 
النفح الشذي في شرح الترمذي - ابن سيد الناس : ۲۹ 
نفح الطيب - المقري: ۳٤ | o. ٠ ٠‏ 


4۰ 


فهرس بأهم المصادر والمراجع 


مرتبة حسب المؤلفين على حروف المعجم 

القرآن الكريم : 
ابن الأبار (محمد بن عبد الله): 

التكملة لكتاب الصلة» جزءان» ط. روخس مجريط› ۱۸۸۷م . 
ابن الأثير (أثير الدين): 

أسد الغابة = ط. القاهرة» ۱۹۲۸م . 

- الکامل في التاریخ» ٩‏ مجلدات» القاهرة» ۸١١٠ه.‏ 

- اللباب في تهذيب الأنساب» ۳ مجلدات» بيروت . 
الباقلاني (آبو بكر بن الطيب): 

- نکت الانتصار» تحقیق محمد زغلول سلام» مصر» ۱۹۷۱م. 
البخاري (محمد بن إسماعیل) : 

الصحیح» ٩‏ أجزاءء» مصر»ء ١٣٤١١ه.‏ 
بروکلمان : 

- تاريخ الأدب العربي» الملحق ۲» لیدن» ۹۳۸٠م.‏ 
ابن بشکوال (خلف بن عبد الله): 

- الصلة» مجلدانء ط. مجريط»› ۱۸۸۳م . 
البغدادي» الخطيب (أحمد بن علي) : 

۔ تاریخ بغدادء ۱٤‏ مجلدا» مصر» ۹٤۱۳هھ.‏ 
البغدادي (إسماعيل باشا) : 

- إيضاح المكنون» مجلدانء تحقيق الكليسي»› ط ج۱ = ١٤٠٠م.‏ 

هدية العارفین› مجلدان» ط ج۱ = ۱٥۱۹ء‏ ط ج۲ = ١٥۹١٠م.‏ 
البقاعي (برهان الدين): 

نظم الدرر في تناسب الآي والسور» مخطوط بدار الكتب الوطنية» بتونس. 

۲۹۱ 


السنن»› سبد لقي نون تاریخ . 


تقي الدين المكي: 
لحظ الألحاظ e‏ دمښی. ا 


- نیل الابتهاج› عل هامش الديباج لابن رجو مصر› ۱ھ. 


ابن الجزري (محمد بن شحمد): 
- غاية ق طبقات. e‏ جا > مصر» ۱١۱۳ھ‏ 
کشف الظنون: e‏ ط. اسطنبول»› 1 

الحاكم (أبو عبد اله تابور ): 


- الدرر الكامنة مجلدات» ط. دار الکتب الحديثة› 7 
- فتح الباري» طبعة بولاق» ١١١٠ه.‏ 
- الإصابة ٿث ٤ e‏ مجلدات» مصر ۹م 
ليب . الهنده ۲۷١۳١ه.‏ 


ابن حزم (علي بن شف 
- القصل في الملل و والنحل = ۳ أجزاءء ط. القاهرة» ۷١١١ه‏ بهامشه ٠‏ 
الملل والنحل للشهرستاني . 
ابن حنبل (أحمد): ٠‏ 
د المسك ١‏ مجلدات» e‏ ۳ھ . 
ابن الخطيب (لسان الدين): 
- الإحاطة في أخبار خرناظة» مجلدان» تحقيق عنان» ط ۲ القاهرة» ۹۷۴م. 
ابن خلکان (أحمد بن ممشد) : 
- وفيات الأعيان: تحقيق إحسان فا ط. دار 0 ۱م : 
الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن): 
- سنن الدارمي» دار القکر بیروت . 


4۲ 


أبو داود (سليمان السجستاني): 
- صحيح سنن المصطفى» مجلدانء القاهرة» ۸١١١ه.‏ 
الذهبي (محمد بن أحمد): 
تذكرة الحفاظ»› ٤‏ مجلدات»› حیدرا آبادء ١٤١٣١١ه.‏ 
الرازي (فخر الدين) : 
التفسیر الکبیر» ۳۲ جزءاً» ط أولی» ۷٥۱۹م.‏ 
ابن الزبير الثقفي (أحمد بن إبراهيم): 
- البرهان في تناسب سور القرآن» تحقيق سعيد الفلاح . 
صلة الصلة»› تحقيق لفي بروفنسال› الرباط» ۱۹۳۸م . | ا 
ملاك التأويل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل» تحقيق سعيد ا ط. 
دار الغرب اللإسلامي› ااا 
الزرقاني : 
- شرح المواهب اللدنيةء طبعة أولى . 
الزرقاني (محمد عبد العظيم): 
مناهل العرفان» مجلدانء القاهرة» ۱۹٥٤‏ م. 
الزركشي (بدر الدين): 
البرهان في علوم القرآن» ٤‏ مجلدات» تحقیق أبو الفضل إبراهیم» ۱۹٥۷‏ م. 
الزركلي (خير الدين): 
الأعلام ٠١‏ أجزاءء الطبعة الثانية» ٤٥۹٠م‏ إلى 1۹م السبكي (تاج 
الدين). 
طبقات الشافعيةء القاهرة» ٠۹۲١‏ م. 
السّخاوي (محمد بن عبد الرحمن): ) 
الضوء اللامعء ٦‏ مجلدات› ۳٣۱۳ھ.‏ 
السهيلي (عبد الرحمن بن عبد الله): 
الروض الأنف»› مجلدان» مصر»ء ۱۹۱٤‏ م. 
السيوطي (جلال الدين) : 
- الإتقان في علوم القرآن» جزءان» الطبعة الرابعة» مصر» 1۹۷۸م. 
بغية الوعاةء مجلدان» ط. الحلبي» ١١۹٦٤‏ م. 
۹۳ 


الشوكاني (محمد . بن ا 
ك a‏ اا مدان ۳ ھ. 
اال لطبت ل الثانية» طبعة :العضد ۱۹۷۹م/ ۳۹۹٠ه.‏ 
مباحث في القرآنء ا A‏ بیروت ۽ مم 
الصفدي (صلاح الدين خليل): ٤ ٠‏ 
- الوافي بالوفيات: ٩‏ آجزاء بیسان» ۱۹۷۲ م.. 


الطبري (ابن جرير): 2 
- تفسیر جامع البیان» ۳۰ جزءاً» تحقيق محمود محمد شاک ط ۱۹۵۷ م. 
ابن عبد الملك (محمد بن محمد): ‏ 
- الذيل والتكملةء ٤‏ مجلدات» تحقیق محمد بن شريفة و عباس »› بیروت . 
- ابن العربي (آبو بكر).. | ) 
- أحكام القرآن» ط ا امصرے ١۳۳ه.‏ 
ابن عطية (عبد الحق): 
- مقدمتان في علوم ت تحقیق أرثر جفري؛ مصر» ااا 
ابن عماد الحنبلي (عب i‏ ۴ ا e‏ 
- شذرات الذهب في ا من ذهب» ۸ ا بیروت»› بدون تاریخ › فاش 
(أبو موسى اليحصبي» المعروف بالقاضي). 
- الشقاء بتعریف ق المصطفىء > جزءان» منشورات المكتبة التجارية الكبرى 
ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم). 
الديباج المذهب 2 معرفة أعيان المذهب» مصرء ۹م لى ااا 


. جذوة ا 1 . حجريةء بدون تاریخ‎ E 
. ك درة الحجال» ۳ أجزاءء القاهرة» ۰م‎ 
) القفطي (علي بن يوسف):‎ 
vr إنباه الرواة» تحقيق أبو الفضل راهيم مصر» ١٠۱۹م إلى‎ - 
.ه١١٤١ جزماء ط . ا الکتب» مصرء‎ 14 i صبح‎ - 
1۹4 


الكتاني (محمد عبد الحي): 

- فهرس الفهارس»› مجلدان» فاس» ۱۳۲١‏ ۔ ١٤۳١ه.‏ 
الكتاب (محمد بن جعفر) : 

- الرسالة المستطرفةء الطبعة الأولی» بيروت»› ۲١۳١١ه.‏ 
كحالة (محمد رضا) : 

- معجم المؤلفین› ۱١‏ جزءاًء دمشق» ۱۹۵۷ ۔ ۱١۱۹م.‏ 
این ماجه (محمد بن یزید) : 

- سنن ابن ماجه» مجلدان تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر الحلبي بدون 

تاریخ . 

محمد شاكر الكتيبي : 

فوات الوفیات» تحقيقق إحسان عباس»› ٤‏ آجزاء» بیروت» ۱۹۷۳م . 
محمد بن شريفة : 

مدخل تاريخي إلى دراسة الشوذية» ١٦۱۹م.‏ 
محمد فؤاد عبد الباقي : ) 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» مصر ٤٣١١ه.‏ 
محمد بن محمد مخلوف : 

شجرة النور الزكيةء القاهرة» ۹١١١ه.‏ 
مسلم (ابن الحجاج القشيري) : 

- صحيح مسلم› القاهرة» ۷١١١١ه.‏ 

- صحیح مسلم بشرح النووي» ۱۸ جزءاًء القاهرة بدون تاريخ . 
المقرى (أحمد بن محمد) : 

ت الطیب» ۸ مجلدات»› بیروت»› ۸٦۱۹م‏ . 
ابن منظور (محمد بن مکرم): 

لسان العرب»› ٤‏ مجلدات» نشر دار لسان العرب»› بيروت . 
النباهي (أبو الحسن): 

- تاريخ قضاة الأندلس» نشر لفي بروفنسال» مصرء ۸٤۹١م.‏ 
النحاس (أبو جعفر): 

الناسخ والمنسوخ› مصر»› ۱۳۲۳ھ. 

1۹0 


نسائ ب ا الدين السيوطي» ۸ ا اءء ط۱ مصرء ۳٤۱۳ھ‏ 
النووي (یحی ب بن شرف). 
التبيان في آداب حملة القرآن» مصر» ۰مم 
- تهذيب الأسماء واللغات» القاهرة بدون تاریخ الهيشمي (ابن ی 
e‏ التايزة. ۲ ھ. 
ا لسن e‏ 


- معجم بد ین Aw‏ 


۲۹٦ 


الموضوع الصقدحة 
مقدمة الطبعة الئانية O. RNR SRSA‏ 
تقديم لمعالي مدير الجامعة VV ys a a‏ 


O ys مقدمة المحقق‎ 


المبحٹث الثاني : ترتیب السور يين الثوقيف والنظر CO RS sees‏ 
المببحث الال ° مناسبة آي القرآن وسوره TO Sees eébedssenésessssiscdneiSeuessiiecocss sss‏ 


VO. ele مقدمة المؤلف‎ 


VO N ODS باب التعريف بترتيب السور‎ 
NE Sa ES Raine) سورة آم القرآن‎ 


A۹ SS a سورة آل عمرال‎ 
۹ ١ EVUCDOOCEECOSNECCCSOS0C000 00000 OOOO OCOCOCOCCCECOLSOO CCC SSO CCC سورة النسأء‎ 
۹۲ eccecsesccusens ececeosoccnscssGOGssiSOGSOCGGGBOSGCS664 eueoltosccccecsosesoctaseseccodoosot سورة إلمائدة‎ ) 


4¥ 


o 


E a E 
i EERE essserenermeneenenn nasan: وة الأنعام‎ 
N N سورة الأنفال‎ 
ا‎ EAN e سورة التوبة‎ 
e SEE E وره دن‎ 
TS dibecescesessssse سورة هود‎ 
ss SL E 
e سورة الرعد‎ 
O O esa ...... و الحجر‎ 
i aE RSENS DE sn سورة النحل‎ 
N .... سورة الإسراء‎ 
2 o. e . سورة الكهف‎ 
e a سورة مریم ا‎ 
ل‎ E CS 
کک‎ SS ... وة الأنبياء‎ 
N سورة الحج‎ 
es e و‎ 
A O sS سورة النور‎ 
EEO سوزة الفرقان‎ 
لڳ‎ a سورة الشعراء‎ 
للا ل‎ TE a La سورة القصضضص‎ 
eo اGلGالGلالل لاا‎ e E سورة العنكبوت‎ 
a O .... سورة الروم‎ 
۰ e سورة لقمان‎ 
es O een سور التةة‎ 
eae EE OT PORTO NERE eseren الأحز اب‎ 


۲۹۸ 


ٍ سو ره 1 جال oecveionuetiEensesesuos suoevveocvsoasnonevasaviotouncedviDiceebievsovonateovilviviiiyyiye‏ 


: ةَ ۹ ا لوا 5 و 1 
سو ره O OSES NER A ll‏ 
التخاب* 
سوره : ښ uebestSoveveovvseuvcoevdiuovecbvveseseeavs lowovoeveivenoltuvouceVOGEVOEVGGSDoeVveVeVovonas‏ 
سو ره ف ovvvevcesaanausessssoeses sodtvbssoansssves ecoocsveseveQvesusivieVDOUNDIDTOVEEBEEVNOSDSSS woe‏ 


oooubbovovvsesscsosnbovie N E 1 . سورة التحريم‎ 
nd ossnoos eocovetistacoss Boeocose Secesescesseneseesonenesenendihereetinens eoosw سوره ة الملك‎ 


E eem مilkalا سور‎ 
sooo 0% ececeveodeonnodionieneees sese . سوره ة الحاقة‎ 
RES سورة الغا‎ 
SSS O سورة الجن‎ 
SS As e سورة المزمل‎ 
O O O سورة المدثر‎ 
N GS a 
E O RRS nnn سورة الإنساكن‎ 
a i نور ة الا‎ 
Ag 
E oy سورة عبس‎ 
eS SR سورة التكوير.‎ 
i ERE EE سورة المطففين‎ 
a ere .. سورة الانشقاق‎ 
senescence ceecesevecesssssssenseecdivecoosoveoedoosoiiioteiondeneeceoneeoess سورة البروج‎ 
sensed secssesescdncnscdisosenceoocececonelisetvisiedovecdsensneovseee سورة الطارق‎ 
EE sascseceesseseeveinaseneseninenverneseneneseinseeneet .: سورة ت الأعلى‎ 
Secenececececeenesesseiveseneneeeseetivieininesesirenenesseneee assesses سورة الغاشية‎ 


اسو ره ة الجر E E‏ 
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فهرس القبائل والجماعات .والفرق Ree a‏ ا ۲A۱‏ . 


A e Rt فهرس الأماكن والبلدان...............‎ 
E E 
o E TS E 


فهرس الموضوعات العام . E‏ 0 


